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«لا يعرف الوجد إلا من يكابده 
ولا الصبابة إلا من يعانيها» 


شاعر عربي قدیم .: 


علماء بارزون حاول کل منهم آن يستجلي ملمحا 
من ملامح الكتاب في الحضارة الإسلامية, وأن 


1 يقدم رؤيته لجانب من جوانب تلك الصورة 


المشرقة التي احتلها الكتاب في ضمير هذه الأمة 
التي كان أول ما تنزل من وحي السماء علی نبیّها 
علیه الصلاة والسلام قول الحق سبحانه ظاقر 
باسم ربك الذي خلّق» ؛ خلق الانسان من علق اقرا 
وربك الأكرم, الذي عَلّمِ بالقلّم 4 . وهکذا بدآت 


3 الآيات الكريمة بالقراءة وانتهت بالكتابة وهي 
نعمة من أجل نعم الله على عباده. 


وإذا كانت الكلمة المكتوبة لم تفقد سحرها على 


را > وإدا كانت الکتب قد ارتبطت يأماك٠‏ 
مر ره وا رتبطت ڊ 


العبادة علی مدی التاریخ کله. فاحتضنتها العاید 
الوشية والأديرة السيحية والساجد الاسلامية, 
واتخذتها الدول الحديثة وسيلة لنشر مبادئها 
وفلسفاتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية, 
فقد کان لها في ظل الاسلام والدولة الاسلامية 
شأن کبیر. والذین یژرخون للحضارة الاسلامية 


: یقفون مشدوهين أمام حركة التأليف والترجمة 


وآتت ثمارها في القرن الثاني وما تلاه. 





الكتاب في العالم الاسلامي 


ولا يخفى أن الكتب في أي أمة من الأمم مظهر من مظاهرها الحضارية. 
بل لعلها أهم تلك المظاهر وأبعدها أثراء لأنها الوعاء الذي يضم ثمرات عقول 
أبنائها وإبداعاتهم في مختلف مناحي الحياة. 

من أجل هذا يعدّ هذا الكتاب لبنة أساسية في صرح الحضارة الإسلامية؛ 
ومصدرا مهما من مصادر المعلومات عن تلك الحضارة: لا يستغني عنه 
التخصصون في التاريخ العام؛ وتاريخ العلوم والفنون» وتاريخ الكتب والمكتبات. 

وقد شارك في إعداد مادته خمسة عشر عالما من تخصصات شتى: 
وطبيعي أن يكون لكل منهم منهجه وأسلوبه في الكتابة. وقد بذل المترجم فيه 
جهدا غیر عادي, وواجه صعوبات جمّة منها ضرورة الرجوع إلى المصادر 
العربية التي رجع إليها المؤلفونء لتوثيق النصوص المنقولة عن تلك المصادر 
والالتزام بها کما وردت في آصولها. وهي مهمة لم تکن سهلة. خاصة أن بعض 
عناوین الکتب وبعض آسماء الوّلفین وبعض الکلمات والعبارات العريية التي 
کتبت بطريقة النقل الصوتي للحروف 672007نآومهت] قد وقعت فیها آخطاء 
في النقل کان لابد من تصویبها. وأن أرقام بعض آیات القرآن الکریم التي 
وردت في ثنايا الكتاب كانت تحتاج إلى تصحيح. 

وقد حرص المترجم على استكمال أسماء المؤلفين وعناوين الكتب» خصوصا 
تلك التي وردت في البحث السادس مثل: آم. قاسم (أحمد محمد قاسم). 
م. .٠‏ إبراهيم (محمد أبو الفضل إبراهيم)؛ م. أ. عضيمة (محمد عبد الخالق 
عضيمة)» م. أ . نجار (محمد عبد الحليم النجار)؛ م. م. عبد الحمید (محمد 
محيى الدين عبد الحميد). كما التزم بكتابة الأسماء الفارسية والتركية بالشكل 
الذي تكتب به في لغاتها الأصلية؛ سواء أكانت أسماء أشخاص أم عناوين كتب. 

وينبغي الإشارة إلى أن الترجم قد سمح لنفسه باستبعاد أحد البحوث التي 
تضمنها الكتاب في طبعته الأصلية: لأنه يشير من المشاكل أكشر مما يقدم من 
الفوائد. کما آباح لنفسه أن يضيف بعض الإضافات اليسيرة في الهوامش؛ توضيحا 
أو تصحيحا لمعلومة؛ مع تمييز ما أضافه بإتباعه بكلمة «المترجم» بين هلاليتين. 

وأختم هذه المقدمة الوجيزة بقول الشاعر العربي القديم: 

لا يعرف الوجد إلا مَنْ يكابده ولا الصبابة الا من یعانیها 


المترجم 








٠٠‏ لیس الکتاب مجرد کیان مادي ولکنه کائن 
۳ حي, ومن الوکد آن حياة البشر قد تأثرت بهنه 
الوسيلة القديمة والأساسية من وسائل الاتصال. 
:) ويمكن أن نقول مطمئنين إن حضارات كوكينا 
وثقافاته لم تبدأ في الازدهار والانتشار الا بعد 
اختراع الکتاب. ولسنا بحاجة لی التاکید علی 
أن الكتب قد بلغت في عصرنا هذا درجة هائلة 
7 من الانتشار والذیوع. 
4 ومع آن دراسة الکتاب کوعاء للثقافة قد 
د تیش اسر مرها ماه توافت 
کذلك في المالم الاسلامي. فلم یحظ الکتاب - 
رغم ما له من احترام وتقدیر کبیرین - بدراسات 
جادة تتناوله کاداة للتنمية الثقافية. واستشمارا 
بالحاجة الی مزید من الدراسات في الوضوع. 
قامت مکتبه الکونجرین العينقتي واعدة من 
٠‏ آضخم مجموعات الکتب وغیرها من آوعية 
العلومات التي آنتجتها الدول الاسلامية بعقد 
متمر دولي يومي ۸ و٩‏ نوفمبر ۱۹۹۰, وأقامت 
ئا الذي رى ا ٠‏ معرضا لناقشة دور الكتاب في إثراء الحضارة 
الأدبية في الإسلام» في العالم الإسلاميء وبذلك أتاحت الفرصة 
جورج‌عطية ۰ لمجموعة من العلماء والباحثين لإبراز هذه الزاوية 








«قلما لعبت الحياة الأدبية 


في أي ثقافة أخرى دورا 
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البالغة الأهمية من زوايا الحضارة الإسلامية: على أمل أن يفتح ذلك الأبواب 
لمزيد من الدراسات. وجميع الدراسات التي يتضمنها هذا المجلد ‏ باستثناء 
الدراسة التي أعددتها ‏ قد عرضت ونوقشت في المؤتمر. عرضها الباحثون 
الذين كتبوهاء وناقشها جمهور العلماء الذين شاركوا في المؤتمر. 

ودراسة الكتاب ككائن حي مسألة معقدة ومتعددة الوجوه. فهي تتضمن 
أصول الكتب وإنتاجها ومحتواها واستخدامها وأهميتها الثقافية والتعليمية 
ودورها في المجتمع بصفة عامة. ويدخل في إنتاج الكتب عناصر متعددة من 
مواد وتصمیمات وخطوط وطباعة ورسوم توضيحية وغیرها. ولقد كان 
الکتاب بمختلف آشکاله - وما زال - آداة للتواصل وعاملا رئیسیا من عوامل 
حفظ الثقافة وانمائها. نظرا لأنه وعاء المرفة والأفکار التي لا توجد ثقافة 
متقدمة من دونها. ولأنه کان آساس الثقافة سواء اتخذ شکل آلواح طينية أو 
لفائف آو دفاتر آو مجلدات. وعلی حد تعبیر د. جي ستوري براون مدير 
مکتب الشوون التربوية والشقافية في وكالة العلومات بالولایات التحدة 
الأمريكية. فان «فکرة الثقافة نفسها کانت في نشأٌتها متصلة بالتعلیم عن 
طریق الكلمة الکتوية... ولقد آحدث الکتاب. کمیراث انساني عالي, تغیرا 
جوهریا في مفهوم الثقافة. ویعد هذا التغیر |حدی سمات الحداثة, ودلیلا 
على وجود الکتب». 

ومع أن تطور الكتاب من شكله البدائى إلى شكل الدفاتر والکراریس. ثم 
إلى الشكل المخطوط. يدين بالكثير إلى المؤسسات الثقافية المسيحية في 
العصرين الروماني والبيزنطي. إلا أنه في العالم الإسلامي كان أكثر ارتباطا 
بالإسلام كدين» وباللغة العريية والخط العربي» وقلما لعبت الحياة الأدبية في 
آي تقافة آخری دورا کالدور الذي لعبته الحياة الأدبية في الاسلام. فالقرآن 
الكريم الذي يشار إليه بلفظ «الكتاب» كان له المكان المعلى في الإسلام لأنه 
كلام الله المعجز. وكان طبيعيا أن يؤثر تأثيرا كبيرا في الثقافة العربية 
والاسلامية. وبتأثيره ظهرت عدة علوم. وقد اشتغل علماء المسلمين بالعلم 
(وهي كلمة تشمل كل مجالات المعرفة والثقافة) أكثر من اشتغالهم بأي شيء 
آخرء ريما باستثناء السياسة خلال العصر العباسي الأول الذي يعد العصر 
الذهبي في تاريخ الإسلام. ففي هذا العصر تطورت طرق النشر والنسخ 
والتجليد وبيع الكتب لدرجة كبيرة: وأسهم ظهور الورق في القرن الثامن 


مقدمة 


الميلادي إسهاما كبيرا في انتشار الكتب وتداولهاء وكان قوة دافعة للأدب 
وفنون الكتاب. وقد طور المسلمون الورق باستخدام مواد جديدة في صناعته. 
وباكتشاف طرق جديدة لتلك الصناعة. وكان ذلك يمثل ثورة كتلك الثورة التي 
آحدئها جوتنبرج في القرن الخامس عشر (باختراع الطباعة بالحروف 
التفرقة). وهي ثورة لم یستطع الرق آو البردي آن یحدنا مثلها کما یقول 
الأستاذ عرفان شهید . 

والدلیل علی ازدهار صناعة الکتاب ظهور عدد من خزائن الکتب والکتبات 
التي ضمت آعدادا کبيرة من الخطوطات التي وصلت الینا . وعندما ظهر 
الکتاب الطبوع وبدآت الخطوطات تتخلی عن عرشها. ظهرت مقاومة علماء 
السلمین لهنده التقنية الجديدة (۱)؛ فقبل اختراع الطباعة وانتشارها. کان 
العلماء هم الذین یحتکرون نقل العرفة. وکان الخطوط بالنسبة الی السلمین 


السلمین الذین يزورونني في مکتبة الکونجرس يبدآونني بالسوّال عن عدد 
الخطوطات العريية التي تقتنیها الکتبة. وقد کانت الطباعة تعني اتجاها 
ثقافیا جدیدا. ولذا آصبح الخطوط الذي یمثل الثقافة القديمة محور 
الصراع بین القدیم والجدید . وقد أخن هذا الصراع عدة آشکال وثار علی 
عدة مستویات. وما زال قائما حتی الیوم. 

وکان ظهور الورّاق الذی ینسخ الکتب نقطة بارزة في «حضارة الکتاب». 
وکان الوراقون حلقة الوصل بین العلماء والجمهور, ولم يكونوا يهتمون 
بالخط الجمیل فقط. وانما کانوا بهتمون آیضا بصحة الستخ ودقة نقل 
النتصوص. ولم یکونوا یقومون بالنسخ فحسب. وانما کانوا یبیعون الکتب 
أيضاء وكان كثير منهم من أهل العلم والأدب. فالجاحظ (التوفی سنة ۲۵۵ 
ه/ ۸۸ م) کان مولفا متعدد الجوانب وعاشقا للقراءة. ویذکر آنه کان 
يستأجر حوانیت الوراقین ویبیت فیها للقراءة. وقد خصص جزءا کبیرا من 
کتابه الشهیر «الحیوان» لوضوع الکتاب. وفیه یتحدث عن الکتاب کصدیق 
وکوعاء للعلم وكوسيلة للنجاح في کل نشاط |نساني. ومو یقص حکایات 
عن جمع الکتب والنسخ والکتابات القديمة. وعن صيانة الترات الثقافی, 
وعن الترجمة بصفة عامة وترجمة الکتب الدينية بخاصة. وعن تحقیق 
الکتب. وعن الاختلاف بین التراث الکتوب والتراث الشفهي. وعلی مدی 
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تاریخ الاسلام. كان نقل الكتب مشافهة يسير جنبا إلى جنب مع نقلها 
كتابة. وكثيرا ما كان ينظر إلى النص المكتوب على أنه مجرد تعزيز وتوثيق 
وتتمة للذاكرة. 

وثمة حاجة ماسة إلى النظر في دور الكتاب في تطور العالم الإسلامي 
وثقافته. فمازال تاريخ الكتاب يحتاج إلى دراسات جادة تكشف عنه. 
لا کصناعة فحسب. ولکن کتأریخ للمحتوی الفكري والکیان الادي آیضا . وعلی 
رغم وجود عدة محاولات لدراسة صناعة الکتاب واستخدامه بشکله الخطوط 
والطبوع. الا آننا مازلنا نفتقر [لی بحث هده الوضوعات بطريقة منهجیة. 

ومع آن العلاقة بین الکتاب والحضارة واضحة. الا آنها لم تدرس كما 
ينبغى. وتعمق دراسة هذه العلاقة بالنسبة إلى العالم الإسلامي يمكن أن یقدم 
لنا رؤى متعددة لطبيعته ومقوماته وخصائصه. 

وينبفي توضیح القصود بمصطلح «العالم الاسلامي»؛ فنحن لا نعني به 
«الأمة» أو مجتمع الومنین بقدر ما نعني به الدول التي آصبحت غالبية 
سکانها من السلمین الذین آسهموا في نشر الحضارة الاسلامية. وتقتصر 
الدراسات والقالات التي یتضمنها هذا الکتاب علی الشرق الاأوسط باعتباره 
مرکز العالم الاسلامي. 

وقد تناول العلماء البارزون الذین شارک وا في الوتمر عدة جوانب 
ومشکلات تتصل بالکتاب ودراسته في العالم الاسلامي, فالأستاذ محسن 
مهدي يؤكد في بحثه الحاجة إلى مزيد من المعلومات عن تاريخ الکتب في 
العالم الإسلامي؛ ويبين أسباب تأخر طباعة الكتب الدينية عند المسلمين إلى 
القرن التاسع عشرء ويتعجب من عدم تطبيق أساليب النسخ الممتازة وطرق 
التجليد وفنون الزخرفة في انتاج الکتب الحديثة. ویثیر عدة تساؤلات تمخض 
عنها ظهور الطباعة مثل آثر الترجمات في تطور العلوم واللفات وفواعد 
الاملاء. ویدعو إلى الحفاظ على التقاليد والأسالیب العلمية» والی عدم 
|غفال التقنیات الحديثة في تحقیق وحفظ الثروة الضخمة من الخطوطات 
التي ما زالت موجودة في العالم الاسلامي. 

ویناقش الأستاذ فرانز روزنتال موقف الاسلام من الکتب» ویعمرض 
للمشکلة التي سببتها کثرة الّلفات من حیث الکم والکیف. فقد تضخمت 
أعداد الكتب لدرجة التفكير فى استبعاد بعضهاء على رغم ما فى الاستبعاد 





من مزالق. كما يناقش موضوع إتلاف الكتب: متى ولماذا حدث هذا الإتلاف ؟ 
ويتحدث عن معنى الأصالة وحدودهاء وعن العلاقة بين المعرفة والكتبء. وينبّه 
إلى ضرورة التفرقة الواضحة بين المعلومات الشفهية والعلومات الدونة. وهو 
موضوع تردد في عدة بحوث وتناوله بالتفصيل الأستاذ سيد حسين نصرء 
فناقش دور الرواية الشفهية في العملية التعليمية على مدى التاريخ 
الاسلامي. وتکلم عن الكلمة النطوقة کمکمّل للكلمة الكتوبة. وعن تأثر التراث 
العقلي الاسلامي بالاعتقاد بآن الرواية الشضهية هي الأساس, وما نتج عن 
ذلك من ارتباط التعلیم الشفهي بالنصوص الكتوبة. 

آما الدکتورة آن ماري شیمل فقد ناقشت الجازات التصلة بالکتاب في 
الأدب اللاسلامي. وتناولت عشق السلمین الکبیر للکتب. والأسالیب الجازية 
التي استخدمت فیها الکتب علی سبیل التشبیه والاستعارة في مولفات الفرس 
وشعرائهم. مبينة الدور الرئيسي الذي لعبه الکتاب في الشعر الاسلامي. 

ولا کانت کتب التراجم من آوائل الولفات وآکثرها في الترات العربي. فقد 
تناولتها الدکتورة وداد القاضي في دراسة ذهبت فيها إلى أن معاجم التراجم 
لیست مجرد آداة ساسية للبحث فحسب. وانما هي - الی جانب ذلك - مرآة 
تنعکس علی صفحتها جوانب مهمة للتطور العقلي والثقافي للمجتمع 
الاسلامي. وقد درست الدکتورة وداد البنية الداخلية لعاجم التراجم التي 
ألفت في القرون التسعة الأولی من تاریخ الاسلام وما طراً علیها من تطور. 

وتتبع الأستاذ رمزي بعلبکي تطور الکتاب النحوي من خلال دراسة ثلاث 
مراحل من تاریخ النحو العربي بنیت على كتاب سيبويه الذي يعد ركيزة هذا 
التطورء وانتهى إلى أن أصالة سيبويه لم يَرَّقَ إليها أحد من النحاة الذين أتوا 
من بعده. 

وناقش الدكتور صلاح الدين المنجد دور المرأة المسلمة في التعليم؛ فبيّن 
مكانة الخط في الاسلام. ودور الرأة في کتابة الصحف. وذکر عدة نساء 
تميزن في هذا المجال. 

أما الأستاذ ديفيد كنج فتحدث عن أهمية الزخارف والتصاوير الموجودة 
في الکتب. خاصة کتب الفلك. وانتهی الی آن کثیرا من الرسوم التوضيحية 
في الکتب العلمية الاسلامية تعمّق فهمنا لختلف العلوم الاسلامية. وتکشف 
عن جوانب مضية للاسلام والحضارة الاسلامية. 





الكتاب في العالم الإسلامي 


وقد كانت الكتب المزينة والمزخرفة والمذهبة في العالم الإسلامي مرغوبة 
من الملوك والأمراء والعلماءء وكانت المكانة الخاصة التي تحظى بها النسخ 
الخزائنية التي تنسب إلى ملك أو أمير عاملا مشجعا للحكام على الاستيلاء 
علی الکتب من مکتبات نظرائهم. ولذا تتبعت الأستاذة برسكيلا مسوسك 
والدکتورة فلزتشغمان مسيرة مجلد من هذا النوع محفوظ بمکتبة طوبقابو 
سراي في اسطنبول. 

أما التحول من ثقافة المخطوط إلى ثقافة المطبوع ‏ على حد تعبير أحمد 
فارس الشدیاق - فیصوره الدكتور جيوفري روبر الذي أوضح أن الشدياق 
يمثل بسيرته وبمواقفه فجر عصر ثقافي جدید للعالین العريي والاسلامي, 
عصر أتت فيه ثورة الاتصالات التي أحدثتها المطبعة بتغيرات جوهرية في 
الحياة العقلية والسياسية والاجتماعية. 

وفي مقالي عن الکتاب في العالم العربي. عرضت لتاریخ نشر الکتب في 
العالم العربي الحدیث. ووصفت الاتجاهات العامة لانتاج الکتب وتوزیعها: 
والسمات التي میزت الفترات الختلفة من القرنین الأخیرین. 

آما ما كتبه الأستاذ إيكلمان فمع أنه يبدو عديم الصلة بتاریخ الکتاب 
كوعاء للشقافةء إلا أنه يتصل به بطريقة غیر مباشرة. لأنه يحاول بأسلوب 
جديد أن يبين أثر وسائل الاتصال الحديثة في مجال التعليم. 

ويمكن للمرء أن يتبين من مجموع الدراسات التي یتضمنها هذا الجلد آننا 
لم نزد علی آن لسنا سطح موضوع متعدد الجوانب. وهو تاریخ الکتاب کوعاء 
للثقافة؛ ونأمل آن یکون عملنا هذا حافزا لزید من الدراسات في هذا 
الموضوع المهم. 

وقد حرصنا في تحريرنا لهذا الكتاب على تحقيق نوع من الانسجام. 
فطبقنا نظام مكتبة الكونجرس في النقل الصوتي للحروف, واتبعنا أسلويا 
واحدا في التعليقات. وجميع الكلمات الأجنبية التي وردت في معجم وبستر 
لم تکتب بحروف مائلة وه‌ناقانء أما أسماء الأعلام فكتبت إما بالشكل الذي 
ترد به في الصحف. و[ما بالشکل الذي استخدمه آصحابها. وآما آسماء الدن 
فکتبت بحروف لاتينية حسب نطقها إن لم يكن لها مقابل [نجليزي. وذکرت 
التواريخ بالتقويمين الهجري والميلادي. وعندما يكون التقويم الهجري 
الشمسي مستخدما بدلا من التقويم الهجري القمري يشار إلى ذلك. 


مقدمة 


ويود المحرر أن يتوجه بالشكر إلى عدد كبير من زملاته وأصدقائه 
لمساعداتهم القيمة. ويخص بالذكر مايكل ألبن الذي لم يدخر وقتا أو جهدا 
في إنجاح موّتمر «الکتاب في العالم الإسلامي» وجون كول مدير مركز الكتاب 
بمكتبة الكونجرسء الذي أسهم في رعاية المؤتمر. وقدم له الدعم الأدبي 
والإداري والمالي. 

كما ينتهز المحرر هذه الفرصة ليعبر عن امتنانه للشيخ أحمد زكي يمانيء 
ولعهد الدراسات التركية: ولشركة أرامكو السعودية؛ ولوكالة معلومات 
الاك اهدو ا ك وة اة ا تة اة و اة 
لدعمهم المالي والأدبي الذي مكن من عقد المؤتمر. كما يود أن يشكررجميع 
العاملين بقسم الشرق الأدنى بمكتبة الكونجرس لمساعدتهم في تنظيم المؤتمر 
والمعرض الذي صاحبه؛ ويخص بالذكر كريستوفر مورفي وآن بوني ودوريس 
هاميورج وكارول إيدو. 


جورج عطية 











من غعصر المخطو طات 
إلى عصر المطبوعات 


(*) 





تعد فترة الانتقال من عصر المخطوطات إلى عصر 
الكتب المطبوعة المرحلة الانتقالية الثانية والأقل أهمية 
في تاريخ الكتاب في العالم الإسلامي. أما المرحلة 
الأولی والأکثر آهمية فهي مرحلة التحول الأساسي 
٠‏ للكتاب خلال القرنين الأولين من تاريخ الإسلام 
(القرنين السابع والثامن الميلاديين). حيث توفر النساخ 
. والعلماء في العالم الإسلامي على حفظ ونسخ 
نصوص أهم الكتب هي العالم خلال تلك الفترة؛ ونعني 
٠‏ بها القرآن الکریم والة لنبوية التي تشمل الحدیث 
النبوي والسيرة. وقد نهضوا بهده الهمة بجد ومثابرة 
٠‏ ویدرجة من الدقة في النقل جنبتهم کشیرا من 
انشکلات التي اک تفت حفظ ونقل معظم الکتب 
الأخرى الدينية والدنيوية خلال الانتقال من عصر 
المخطوطات إلى عصر الكتب المطبوعة. 
هارفارد . له عدة مؤلفات في الفلسفة العربية والإسلامية منها: 
Ibn khaldun’s Philosophy of History .‏ * 
The Political Orientation of Islamic Philosophy .‏ * 
كما أشرف على إصدار كتاب عن مصادر الفلسفة السياسية في 


العصور الوسطى (بالإنجليزية). وكتاب ألف ليلة وليلة الذي قدم له 
بمقدمة علمية مستفيضة اعتمد فيها على مصادر عربية أصيلة. 


لله 
«كانت هناك تقاليد خاصة 
بنسخ الكتبء وأساليب معينة ٠١‏ 
للاملاء والقابلة والرسوم . 
التتوضيحية. ولكن تلك , 
التقاليد بدأت تتدهور مع 
ظهور الطباعة» 




















الكتاب في العالم الاسلامي 


وضي المقابل فإن الأسلوب الخاطئ الذي مارسه الأوروبيون في طباعة 
الصحف. والحرية التي أعطوها لأنفسهم في تعاملهم مع النص القرآني مقارنة 
بتدقيقهم في طباعة إنجيل جوتنبرج ‏ مثلا ‏ قد أثارت شكوك المسلمين في 
فضائل الطباعة عندما تعاملوا مع هذه التكنولوجيا الجديدة لأول مرة. 

ونظرة إلى صفحة عنوان المصحف المطبوع في هامبورج سنة ١144‏ (الشكل 
۱) تجعل قراء القرآن المسلمين يعتقدون أن الشيطان نفسه هو الذي أنتج هذه 
الطبعة القبيحة والمليئة بالأخطاء من كتابهم المقدس. والشعور نفسه يحس به من 
یطلع على الطبعة التي آصدرها «آلکسندرو دي باجانینو» Alessandro de Pagani‏ 
للمصحف في شينيسيا في ثلاثينيات القرن السادس عشرء حيث لم يفرق الطابع 
بين الحروف الهجائية العربية المتشابهة فى الرسم مثل الدال والذال (الشکل ۲:۱)» 
ربما تأثرا باللهجات العامية المعاصرة. ومع أن المرء يتوقع أن يخلو كتاب في الطب 
ككتاب القانون لابن سينا من أخطاء الطباعة نظرا إلى أن الأخطاء في كتاب من 
هذا النوع يمكن أن تؤدي إلى نتائج وخيمة, إلا أن طبعة روما التي صدرت لهذا 
الكتاب سنة 1047 وقعت في خطأ نحوي كبير في صفحة العنوان (الشکل ۲:۱)» 
وقد يهون الأمر في نسخة مخطوطة وقع ناسخها في أخطاء نتيجة لجهله؛ لكن 
الكتب المطبوعة تصدرها هيئة مسؤولة تنفق عليها أموال كثيرة؛ وينتج عنها عدد 
كبير من النسخ يحمل الأخطاء نفسها التي يصعب حذفها أو التغاضي عنها 
باعتبارها أخطاء عرضية لا مدق الاهتمام ۱۱۱ 1 





الشكل :)١:١(‏ القرآن الكريم الذي طبعه Officina Schultzio - Schilleriana‏ في 
هاميورج بألمانيا سنة 1594. نسخة مكتبة الكونجرس 


من عصر المخطوطات إلى عصر المطيوعات 


سور 0-1 


مهس ب 


جوم امرس 

+ مم ين الرم‌لر تلد 7 

ند سد اليب اباك هيد وماك شتعين 
ملم 2 0:2 ۰ اقرف الہ تیم مراء لزي هين 
كليهيرغي را مغضوب عليهجرو 9 المالين 


“gs.‏ أله 

وبح 

الشكل :)5:١(‏ فاتحة أول مصحف طبع في أوروبا (فينيسياء حوالى سنة ۱۵۳۷). 
طبعه آلکسندرو باجانینو 


کولب 
لاب وي زاس 


انا 


مع عض انه رموه النتک وع اييي 
۱ وعل الكلام 


ROM AE, 
In.Ty graphla Medicea . 
1 10 1۰ 
سا خصلاست‎ 





لوو ب 17 
الشکل (۳:۱): صفحة عنوان كتاب «القانون في الطب» لابن سيناء الذي طبعته 
مطيعة ميديسي في روما سنه ٠٥۹۳‏ 























الکتاب في العالم اپاسلامي 


وهذا یقودنا إلى الاعتراضات التی واجه بها العالم الاسلامي ظهور 
الطباعة, والی سبب تخر استخدامها في الکتب التي تتناول موضوعات 
تتصل بالدین. والی القیود والضوابط التي فرضت علی طباعة الکتب 
الدينية ('). وهل كان للمخاوف الأولى من أخطار طباعة الكتب في 
الموضوعات الدينية ما يبررها؟ وللاجابة عن هذا السؤال نقول: نعم. والأمثلة 
السابق ذكرها تؤكد ذلك. ولكن لماذا لم يجر التغلب على تلك الصعويات قبل 
القرن التاسع عشرة 

ثمة أسباب اقتصادية وعقائدية تفسر هذه الظاهرة: كما يفسرها ازدهار 
صناعة النسخ في کثیر من الراکز الثقافية في العالم الاسلامي. وهي صناعة 
كانت تمتاز بدرجة من الدقة لم تتحقق في الكتب ا خاصة عندما یتم 
الطبع خارج العالم الإسلامي» وعلى يد طباعين لا يتقنون اللفات التي يطبعون 
بها. ونحن نعرف أن كثيرا من الطباعين الأوائل خارج العالم الإسلامي وداخله 
لم يكونوا مسلمين ولا ملمّين بعلوم الدين الإسلامي: لكن هذه المعوقات لم 
تستمره ؛ ولم تلبث آن وجدت آسالیب تحکم دقيقة جعلت بالامکان طبع كتب 
في جميع الوضوعات الدينية بدء! بالقرآن الکریم. 

وقد کانت الخبرة التي تجلت في طباعة القرآن الکریم والحدیث النبوي 
الشریف مستمدة من الخبرة التي تکونت في عصر الخطوطات. والتي کانت 
تحکمها ضوابط صارمة في التعامل مع تلك النصوص. فقد کانت هناك 
تقالید خاصة بنسخ الکتب وأسالیب معينة للاملاء والقابلة والرسوم 
التوضيحية. ولکن تلك التقالید بدأت تتدهور مع ظهور الطباعة بکل آسف. 
فلماذا لم تنتقل آسالیب التحقیق والضبط هنه لی انتاج الکتب الطبوعة 
بالحروف التحرکة؟ والی آي مدی نجحت الجهود الرامية [لی عودة الالتزام 
بأسالیب النساخین وتقنینها وتوحیدها وتطویرها؟ ولاذا یعامل الکتاب الطبوع 
کما لو کان نسخة مخطوطة علی هامشها شروح وتعلیقات؟ 

يبدو أن فن نقد النصوص. الذي تطور في أوروبا خلال النصف الثاني من 
القرن التاسع عشرء لم يصل إلى العالم الإسلاميء وأنه عندما بدأ تطبيقه في 
القرن العشرین کان في نطاق محدود. فاجتمع الجهل بأساليب العلماء 
السلمین الأوائلء مع المعرفة الناقصة وغیر الدقيقة بالأسالیب الاورويية 
الحديشة. ومع أن بعض الأعمال قد نشر بطريقة نموذجية قي العالم 








ا ا اام 


من عصر المخطوطات إلى عصر المطبوعات 


الاسلامي. الا آن الطباعة بصفة عامة آنتجت کثیرا من الکتب التي لا تتمیز 
عن آي نسخة مخطوطة معيبة لم تقع بید عالم آو باحث قط. کما آنتجت کتبا 
آخری آقل ما توصف به آنها نشرت بشکل غیر علمي. 

ولقد استمر الانتقال من عصر الخطوطات إلى عصر الطبوعات في 
العالم الاسلامي فترة طويلة ومضطرية. امتدت قرونا ووضعت آمام من 
يدرس تاريخ الكتاب آلوانا من اللشکلات اختلفت من قرن إلى قرن ومن إقليم 
إلى إقليم. وعندما بلغت تلك المرحلة نهايتها خلال النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر وآواثل القرن العشرین ظهرت مشکلة جديدة. فقد بدا العالم 
الاسلامي ینسی تدریجیا ماذا يعني الاعتماد علی النساخین والنسخ 
الخطوطة في صنع العرفة ونشرها ونقلها. وتصور آکثر الناس آن الکتب 
الطبوعة تحظی بقدر من الثقة أکبر بکثیر مما تحظی به النسخة آو النسخ 
المخطوطة المتعددة للكتاب. وهكذا بدأ عصر الخطوطات ينمحي تدریجیا من 
ذهن الجمهور. فلم يعد أحد ينسخ مخطوطا كاملا بيده إلا إذا كان يعده 
للطباعة, وجاء التصویر الفوتوغرافي ليغني عن عملية النسخ هذه. ومن ثم 
تلاشت صناعة النسخ التي استمرت آکثر من آلف عام. 

ومن الستحیل - طبعا - آن نستعرض آو حتی نلمس کل الشکلات التي 
ثارت خلال فترة الانتقال من عصر الخطوطات (لی عصر الکتب الطبوعة. 
بل إن من الغباء أن نحاول ذلك مع كثرة ما نجهله عن التاریخ الشقافي 
والاجتماعي والاقتصادي لتلك الفترة. وإذا أردنا أن نكوّن صورة كاملة عما 
حدث خلال تلك الفترة الانتقالية؛ وأن نعرف العوامل التى أسهمت في انتقال 
الکتب من صورتها الخطوطة إلى الشكل الطبوع. فينبفي آن نطرح بعض 
الأسئلة وآن نحاول الاجابة عنها. 

وبداية لا بد من الاعتراف بأن عدة عوامل تقافية واجتماعية صاحبت 
ظاهرة الانتقال من عصر الخطوطات الی عصر الکتب الطبوعة؛ فقد ارتبط 
انتشار الطباعة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر ارتباطا وثيقا 
بظهور فكرة القومية بين عدد من الشعوب الاسلامية. وکما حدت في آوروبا 
من قبل. آصبح المسلمون أقل قدرة على الكلام أو القراءة بغير لفتهم الوطنية, 
وكان عليهم أن يلتمسوا ترجمات من لغات إسلامية أخرى للحفاظ على بعض 
مظاهر التجانس في العالم الإسلامي؛ وكان على الدولة أن تلعب دورا في 
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تشجيع الترجمة ونشر الثقافة المدنية عن طريق السيطرة على بعض المطابع 
الأولى. وهكذا أسهمت الطباعة فى ظهور أنماط ثقافية وأشكال أدبية 
جديدة؛ وكان للمجتمعات غير الإسلامية دور في نشر الكتب العريية 
وطباعتها في آوروبا آول الأمر. ثم في داخل العالم الإسلامي بعد ذلك. 

کذلك شهد القرن التاسع عشر ظهور مولفین آسهموا اسهاما کبیرا في 
التغیر الثقافي الذي آحدئته الکتب الطبوعة, وکان هوّلاء الوّلفون من مشایخ 
الطرق الصوفية, وقادة الفکر, والاصلاحیین. ومولفي الکتیبات الصفيرة. 
وثمة مجموعة من الأستلة الطريفة یمکن اثارتها حول نشر کتب هولاء الولفین 
العاصرین: کم عدد القلفات الأصلية التی طبعت خلال تلك الفترة الانتقالية 
ومازالت موجودة حتی الآن؟ وکیف ساعد الانتقال إلى الطباعة على ظهور 
مهنة جديدة هي المؤلف المحترفء الذي لم يعد دوره يقتصر على كتابة 
النسخة الأصلية لكتابه وتقديمها إلى أميرء على أمل أن يمنحه مقابلها مكافأة 
مالية. ولم يعد يحرص على أن ينتشر كتابه في صورة عدد من النسخ 
الخطيةء وإنما أصبح يرى كتابه مطبوعا ومصححا ومنشورا في عدد كبير من 
ال المطروحة للبيع» ومن ثم تحول تدريجيا إلى الاحتراف» وأصبحت 
مؤلفاته تقرأ فور نشرها في دائرة زك من ارك 

ومن الأسئلة المثارة أيضا: إلى أي مدى حلت هذه المؤلفات المعاصرة؛ سواء 
كانت أدبية أو علمية أو دينية» محل المؤلفات القدیمة؟ وما مدى السرعة في 
هذا الإحلال؟ ومن هم المؤلفون الذين استأثروا بأعداد كبيرة من القراء؟ 
ومتى تضخم حجم الجمهور القارئ إلى درجة لا تقوى على إشباعها إلا 
الطباعة؟ وهل الكتب المطبوعة هي التي أوجدت الثقافة الجماهيرية وقننت 
العادات القرائية؟ أم أن انتشار التعليم هو الذى أدى إلى انتشار الطباعة؟ 
ومن هم الذین یقرآون الکتب الطبوعة حدیثا ویشترونها؟ ومل کان التحول 
إلى الطباعة مجرد توسيع لقاعدة القراء أم أنه أسهم في تغيير أسلوب 
القراءة أيضاة وكيف ارتبط التوسع في القراءة بالتغير في نظم التعليم وظهور 
طبقات جديدة من المتعلمين» وبالتحول من العصر الذي كان فيه طلاب العلوم 
الدينية والبیروقراطیون هم القراء الأساسیین. الی عصر ظهرت فیه فثات 
جديدة من الأساتذة وتلامین الدارس الدنية والحامین والاطباء والهندسین 
الذین یحرصون علی اقتناء الکتب الطبوعة وقراءتها؟ 
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ولا ينبغي آن نغفل تأثير الترجمات ودَوّر الطباعة في تشجيع ترجمة 
الكتب الأجنبيةء وخاصة تلك المنشورة باللغات الأوروبية, والتي كانت نافذة 
دخلت منها العلوم الحديثة والتكنولوجيا إلى العالم الإسلامي. 

تلك كلها تساؤلات ينبغي على الإنسان أن يفكر فيهاء وأن يضعها في 
اعتباره عندما يتصدى لدراسة أهمية المطبعة في نشر المؤلفات العلمية 
القديمة منها والأوروبية المعاصرة؛ وفي نشر الكتب الأساسية في الطب 
والعلوم العسكرية والهندسية وغيرها. 

وهناك أيضا الجوانب السياسية والاقتصادية لطباعة الکتب. فنتیجة 
ل#نتاج عدد کبیر من النسخ التطابقة آصبحت الطباعة وسيلة اعلامية ‏ 
الأمر الذي لفت انتباه السلطات الدينية والمدنية إلى إمكان استخدام 
الكتب المطبوعة لتحقيق أغراض سياسية؛ وذلك بفرض الرقابة عليها أو 
حظر تداولها. إذا كانت مناهضة للخط السياسي للدولة. وهو آمر لم 
يكن له وجود في عصر المخطوطات. يضاف إلى ذلك أن الدولة بدآت 
تمتلك مطابع. وأصبح بإمكانها توزيع نسخ مجانية من الكتب المطبوعة, 
وأصبحت صاحبة السلطة في تقرير الكتب التي تطبع للاستخدام في 
العملية التعليمية. وهكذا أصبحت الدولة والمؤسسات الدينية هي 
الراعي الأساسي للكتاب المطبوع في علوم الدنيا والدين. وطباعة الكتب 
غير الدينية لها ما يبررها من الناحية الاقتصادية؛ لأن الدولة لها جمهور 
قرائها من الموظفين وطلاب المدارس» ولديها التمويل الحكومي. أما دَوّر 
المؤسسات والتنظيمات الدينية في طباعة الكتب الدينية ونشرها 
فموضوع يستحق الدراسةء لأن لهذه المؤسسات والتنظيمات سوقا للتوزيع 
يتمثل فى أعضائهاء ويجعل عنصر المخاطرة في طباعة تلك الكتب 
محدوداء لانها توزع عادة على الأعضاء. وقد كان لبعض الفرق الصوفية 
انتشار واسع في کثیر من الدول الاسلامية. وکان الجمهور القاری من 
آقرادها المنتتشرين في تلك الدول یجعل طباعة الکتب التي تحظی 
باهتمام تلك الفرق آمرا مقبولا من الناحية الاقتصادية. ولکن متی بدأت 
طباعة الکتب الدينية تنافس طباعة الکتب الدنية القديمة والعاصرة۹ 
وإلى آي مدی وصلت تلك النافسة؟ وکیف نما حجم الکتب الدنية 
بالقیاس الی مجموع ما یطبع؟ 
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والإجابة عن تلك الأسئلة تفرض علينا الرجوع إلى وثائق الناشرين الذين 
ما زالوا موجودين في مختلف أنحاء العالم الإسلاميء وخاصة في المراكز 
الرئيسية للطباعة مثل اسطنبول والقاهرة وطهران ودراستهاء لا لمعرفة عدد 
ما نشر من الکتب فحسب. وانما لعرفة عدد طبعات کل کتاب وحجمه 
وتسعيرته. ومن هذه الوثائق يمكن أن نعرف إلى أي مدى كان الانتقال من 
عصر المخطوطات إلى عصر الكتب المطبوعة سريعا أو بطيئا في كل مركز من 
تلك المراكز الرئيسية. 

ومن المتوقع أن تتفوق التقنيات الحديثة كثيرا على الطرق القديمة في 
جعل الكتب أكثر انتشارا وأيسر تداولا وأقل سعراء وفي خلق أسواق 
وطبقات اجتماعية واقتصادية جديدة في المجتمع. فهل حدث شيء من 
ذلك؟ واذا کان قد حدث فما مداء؟ وكم كان حجم دور الدولة في مواجهة 
مثل تلك المؤسسات الخاصة سواء كانت طوائف دينية أو مؤسسات تجارية 
خاصة؟ وما هي الکتب التي کانت تلقی التشجیع؟ ومن آي الجماعات کان 
يأتي هذا التشجیع؟ وما هي الکتب التي كان يقبل علیها القراء؟ وأي فثات 
القراء کان هوّلاء۹ وما نسبة الکتب الطبوعة التي کان یقرژها آبناء کل من 
النظامین التعلیمیین: التعلیم الديني والتعلیم الدني؟ وما نسبة الکتب 
الطبوعة التي کانت تقروها الجماهیر؟ 

وننتقل لی تأثیر الطباعة علی تطور اللفة. ففي بداية الانتقال من 
عصر المخطوطات إلى عصر الکتاب الطبوع في العالم الاسلامي. كانت 
اللفة العربيية هي اللفة الأساسية الستخدمة في العلوم الدينية والدنيوية. 
وان ترجمت بعض کتب العلوم الأأوروبية الحديثة إلى لفات محلية غير 
العريية كالتركية والفارسية. فما الذی حدث بعد ظهور الطباعة؟ والی آي 
مدی بقیت اللفة العربية في موقعها؟ وهل حلت اللغات الحلية محلها 
تدریجیا؟ ومتی حدث دلك في کل دولة تتکلم لغة محلية غیر العرییة؟ وفي 
آي الجالات حدث؟ 

لقد كانت بعض اللفات الشرقية کالفارسية والتركية والأوردية وعاء 
للشقافة الأدبية ولفة للتعاملات الإدارية. فمتى أصبحت تلك اللغفات وعاء 
للعلوم الحديثة آیضا؟ وبم نفسر ظهور مؤلفين من دول إسلامية غير عريية 
مثل إيران والهند وباكستان يكتبون مؤلفاتهم بالعربية حتى اليومة (5) 
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ولا ينبغي أن نغفل تأثیر الطباعة في قواعد الاملاء وفي بناء الجملة وضي 
آلفاظ کل لفة من لفات العالم الاسلامي. وبعبارة آخری: الی أي مدی آسهمت 
الطباعة في تبسيط وتوحيد طرق الاملاء وتکوین الجمل في کل لفة۹ وهل 
كان يمكن أن تحتل مشكلة الاملاء مکان الصدارة في ترکیا من دون انتشار 
الطباعة9 أو أن تثار مشكلة الإملاء العريي ما لم تظهر الطباعة والحملة 
الفاشلة الطالبة باستخدام الحروف اللاتینیة؟ وکیف آأسهم انتشار الطباعة 
في استخدام علامات الترقیم وانتشارها؟ ولاذا کان الترقیم الوحيد الذي 
استخدم بدقة هو ذلك الذي اتبع في طباعة المصحف, في حين نجد 
اضطرابا شديدا في استخدام علامات الترقيم في الكتب العربية المطبوعة 
بالحروف المتفرقة؟ 

وئمة آسئلة مشابهة تتصل بچوانب آخری علمية وتقنية. مثل استخدام 
الختصرات وظهور آنواع من الخطوط وعلامات الترقیم ثم اختفائها. 

وهناك آیضا دور اللفة والنهضة الاأدبية التي شهدتها کل اللفات الوطنية 
خلال القرن التاسع عشر في بعث الوّلفات القديمة في النثر والشمر 
والقصة. ونشرها بعد آن کانت حبيسة في مجموعات من الخطوطات الودعة 
في مکتبات لا یستخدمها الا عدد محدود من آصحابها. ومن العلماء الذین 
یتصادف وجودهم بمنطقتهاء أو الذين كانوا يرتحلون إليها. فإلى أي حد 
أسهمت الطباعة في إحياء مؤلفات كتبها أصحابها لزمن آخرء وأهملت لفترة 
طويلة. ثم بعثت بمذاقها السابق نفسه؟ وكيف أثر تطور الطباعة في تطور 
تعلیم اللفة9 وإلى أي مدى كان دور الحكومة مهما في نشر الطباعة عن طريق 
توفير كتب القراءة والنحو والمعاجم المطبوعة؟ وفوق كل هذا: إلى أي مدى كان 
نشر الولفات القديمة عن طریق الظباعة موؤشرا غلى أن هذه المؤلفات كانت 
ثُقرأء ولم يكن يُكتفى باقتنائها فقط؟ 

ومن السمات المميزة للانتقال من عصر المخطوطات إلى عصر الطباعة 
في العالم الإسلامي أن هذه العملية كانت عملية مستمرة؛ ولم تكن مجرد 
نقطة تحول حاسمة. فقد وجد الکتاب قي العالم الاسلامي جنبا إلى جنب مع 
الرواية الشضوية التي لعبت فیها الذاكرة دورا أساسياء وكان يُنظر إلى الكتابة 
على انها آداة مساهندة للذاكرة..وإذا كان من الفترض آن تفلل الكقابة من 
الاعتماد على الذاكرة فإلى أي مدى عجلت الطباعة بهذا الاتجاه؟. وإذا تركنا 
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مسألة الذاكرة جانياء فإننا نلاحظ أن كتابة الكتب نفسها قد مرت عبر الزمن 
بتطورات في التنظيم وفي المواد التي يُكتب بها أو عليهاء وفي الأساليب التي 
کان یتبعها النسَاخ والقراء للتشبت من صحة الكتاب. فقد تغيرت المواد 
الستخدمة. وتطور الخطء كما تطورت عملية إنتاج الكتب وظهرت لها أساليب 
محلية في مناطق متفرقة من العالم الإسلامي. وبمرور الزمن حل آسلوب 
علمي جديد محل الشكل المخطوط للكتاب في مراكز الحضارة الإسلامية 
الرئيسية خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. 

وقد یسأل سائل: ما هي اللامح الفنية والتتظيمية لصناعة الکتاب. 
لا في عصر المخطوطات بصفة عامة وإنما في أواخر هذا العصر بصفة 
خاصةة؟ ومن الذي كان يمارس هذه الصناعة؟ ومن الذي كان يرعاها 
ويقدم لها الدعم المادي؟ ومن الذي كان يساعد في بيع أعمال النساخين, 
ویوضر الواد الضرورية لمارسة النسخ؟ هل کانوا تجارا آم حرفیین آم 
علماء آم خطاطین؟ وهل وجدت مناسخ لانتاج آعداد كبيرة من النسخ 
الخطوطة آم لا؟ وکیف کانت آسواق الخطوطات في بلاد مثل اسطنبول 
والقاهرة وآصفهان؟ والی آي مدی کانت النسخ الخطوطة تنتقل من مکان 
إلى آخر؟ وفي آي اتجاه کانت رحلة الخطوطات هنه؟ وهل کانت تجارة 
الخطوطات مقصورة علی العالم الاسلامي؟ وهل کانت مخطوطات کتب 
معينة تبقی في آماکنها ولا تبرحها؟ وعلی سبیل الثال: الی آي مدی کانت 
تجرية السياسي والأدیب العثماني راغب محمد باشا (۱۱۹۹ - ۱۷۱۲) في 
افو ا 0 و راغ 
باشا جامع كتب نهماء تجول في أنحاء الإمبراطورية العثمانية وشغل 
مناصب سياسية مهمة في سوريا ومصر والعراق. وهو يحدثا عن أن 
كتابه الشامل عن الفلسفة الإشراقية والتصوف لم يكن معروفا في 
أنطاليا وأنه اضطر إلى إحضار نسخة من العراق نسخت منها نسخة أو 
نسختان (*). فٍذا عرفنا آن عددا كبيرا من مخطوطات هذا الکتاب التي 
نسخت في عصر الصفويين قد وصلت إلى القسطنطينية» ون الکتاب 
كان متشهورا' شض انساء الامبراطوريه الضعوية وف 2 هاا 
الهندية. فاننا نتساءل: هل کان اختفاوه من سوق الکتب باسطنبول ومن 
مکتبات آنطالیا بسبب موضوعه ومحتویاته واتجاهه الذهبي؟ ولادا . 
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يصعب على المرء حتى الآن أن يعثر على نسخة منه مطبوعة طبع حجر 
في مصر ‏ على سبيل المثال ‏ مع أنه كتاب أساسي من كتب الفلسفة ضي 
كثير من المدارس في إيران والهند (0). 

ولنعد إلى الطباعة وانتشار الكتب التي وصلتنا من عصر المخطوطات. 
فعندما ظهرت الطباعة كانت هناك ملايين النسخ المخطوطة المنتشرة ضي 
العالم الإسلامي؛ ولم يكن من الممكن طبعها جميعاء وإنما كان لابد من 
الاختيار منها. فمن الذي كان يقوم بالاختیار؟ وما هي الأسس التي كان يجري 
على أساسها هذا الاختيارة هل كانت تقوم به السلطة السياسية بهدف نشر 
المعرفة الضرورية اللازمة لبناء الدولة الحدیثة۹ أم أن بائعي الكتب هم الذين 
كانوا يتولون مهمة اختيار الكتب التي تطبع منها كميات كبيرة وتحقق ربحا 
مجزيا؟ وما هي المؤلفات والأشكال الأدبية التي اختفت ولم يتنبه إليها إلا 
الجیل الجدید من التخصصین؟ وهل الکتب التي انتشرت نسخها الخطوطة 
انتشارا واسعا في العالم الاسلامي هي التي طبعت عند ظهور الطباع 92 
وبعبارة آخری: هل سعت الطباعة لاشباع رغبة الناس في الکتب التي كان 
الاقبال علی قراءتها شدیدا من قبل؟ ومن هم الوّلفون امسلمون القدماء 
الذین تم اختیارهم وطبع مؤلفاتهم؟ وما بال المؤلفين الذين لم يكن يقبل القراء 
على كتبهم في أواخر عصر المخطوطات؟ كيف كانت حالهم مع قرائهم الجدد؟ 

ويستطيع المرء أن يظفر بإجابات عن كثير من تلك الأسئلةء إذا درس 
مجموعات المخطوطات في مكتبات اسطنبول والقاهرة وطهران: وهي 
مجموعات توقفت عن النمو تقريبا بعد انتشار الطباعة. فمعظم مكتبات 
الساجد والدارس لم تکن تهتم باقتناء أنواع معينة من الكتب التي كانت 
منتشرة؛ والتي كان الجمهور يقبل على قراءتها خارج المدارس وحلقات العلم 
ككتب الأدب الشعبي والذاهب والتتجیم والوضوعات الحظورة. ومن ثم كانت 
تلك الكتب أكثر عرضة للاندثار من غيرها. 

وعموما فإن على الإنسان أن يبحث عن تأثير الطباعة في ثقافة العصرء 
وأن يتساءل: إلى أي مدى غيرت الطباعة نوع الکتب التاحة للقراء. مقارنة بما 
كان موجودا قبل ظهور الطباعة؟ وكيف حدث هذا التفییر؟ ولاذا؟ وما هي 
الكتب التي كانت تطبعة وما حجم التراث القديم الذي أصبح متاحا بشكل 
أكبر؟ وهل يرجع ذلك إلى سهولة إصدار نسخ متعددة للمخطوطات النادرة أم 


الكتاب في العالم الإسلامي 


إلى سهولة الوصول إلى المكتبات والمجموعات التي كان يتعذر الوصول إليها 
والاطلاع عليها من قبلء أم إلى توافر المعلومات عن النسخ المخطوطة عن 
طريق الطباعة بصفة عامة وفهارس المخطوطات بصفة خاصة5؟: 

ومن الخطأ أن نظن أن الأساليب العلمية التي كانت تتبع في النسخ في فترة 
التحول إلى عصر الطباعة في العالم الإسلامي کانت كافية. و آنها کانت تمارس 
بالستوی الرفیع نفسه عند نسخ الكتب بمختلف أنواعها. فإلى جانب النص القرآني 
والحدیث النبوي. کانت هناك مجالات معينة تستلزم الحرص والدقة في النقل, 
ومثال ذلك الخطوطات الفلكية والطبية والرياضية. فقد کان یمکن للمتخصصین 
اكتشاف الأخطاء فيها بسهولة, والحکم علی الخطوطة بأنها عديمة القيمة. ولذا 
كان كثير من النساخين فى هذه المجالات يتمتعون بقدر لا بأس به من الخبرة: 
وکانوا ینتجون نسخا شديدة الشبه بالأصل. وعلی درجة فائقة من الدقة والضبط 
والاتقان. آما في الجالات الاخری کالأدب والتاریخ والجغرافیا. حیث توجد أعداد 
هائلة من النسخ الخطوطة. فقد کانت اللفة والحتویات تحدث آحیانا بوعي آو بغیر 
وعي عند نقل المخطوطة من جيل إلى جيل. 

وقي عصر الکتاب الطبوع. نهض الصحح بدور شبیه بدور الناسخ في 
عصر الخطوطات. فهو یتولی تصحیح لفة النسخة الخطوطة قبل آن ترسل 
إلى المطبعةء ويتأكد من أن تجارب الطباعة قد روجعت وصححت بدقةء ويعد 
قائمة بالأخطاء الطباعية تلحق بالكتاب. وفي فترات ازدهار التعليم اللفوي 
(تعليم اللغة العربية الفصحى على سبيل المثال)؛ كان دور المصحح هو التأكد 
من أن لغة النسخة المخطوطة التي أعت للطبع خالية من الأخطاء النحوية 
والعيوب الأسلوبية. ولكننا ينبغي أن نتنبه إلى أن عبارة «اللغة العربية الجيدة» 
خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر لم تكن تعني أن اللغة قد بلغت ما 
بلغته من قبل في القرنين الثامن أو التاسع أيام الأمویین والعباسیین, وإنما 
كانت تعني أنها لغة عربية صحيحة محدّثة لها ملامحها الخاصة ('). فحينما 
بدأ التصدي لتيار ما يسمى باللغة العربية الوسطىء لم يكن معنى ذلك أن 
اللفة العربية التي كانت مستعملة خلال القرنين الثاني والثالث الهجريين هي 
التي حلت محل تلك اللغة الوسطى. وقد أدى الاتجاه المقاوم لتطور اللغة إلى 
جعل لغة الكتاب المطبوع أشبه بلغة المؤلفات القديمة. ومن الأمثلة على ذلك 
لغة أول أربعة نصوص طبعت من كتاب ألف ليلة وليلة. 


من عصر المخطوطات إلى عصر المطبوعات 


ومن المهم أن نتتبع مسيرة هذا الأسلوب مع انتشار الطباعة في العالم 
الإسلامي؛ وأن نتعرف على من يمثلونه من الناشرين والمحررين والمصححين 
في مسسات الطباعة. وعلی خلفياتهم العلمية في العاهد الدينية آول الأمر. 
ثم في التعلیم الأأوروبي الحدیث بعد ذلك. فقد کانوا کعلماء ومدرسین وطلاب 
یقومون بدور مهم في نقل الثقافة من عصر الخطوطات الی تقافة الکتب 
الطبوعة. وهذا یتطلب دراسة دقيقة للأسالیب التي كانت تتبع في |عداد 
الخطوط للطباعة: آي محتویات الخطوط کان يطبع وأيها لم يكن يطبع؟ وما 
مصیر التصویبات والحواشي والتعلیقات التي كانت تدون على هوامش 
المخطوط عندما يُنسخ5 هل كانت تنسخ أم تحذف أم تنقل إلى مواضع أخرى 
في الصفحة عند تقديم المخطوط للمطبعة؟ وهل كان استبعاد القراءات 
المختلفة والتعليقات في الكتب المطبوعة راجعا إلى أسباب فنية أم اقتصادية؟ 

إن دراسة المطبوعات الأولى يمكن أن توضح لنا إلى أي مدى كان النص 
المطبوع من الناحية العلمية أفضل أو أسوأ من نص النسخة المخطوطة للكتاب 
قبل طباعته (۲). ومع ذلك فإن النسخة المطبوعةء التى قد لا تفضل نسخة 
٠‏ مخطوطة غير دقيقةء قد أصبحت الآن ت بالات إن لم يكن بالألوف. 
ويمكن لأي شخص يهتم بالكتاب أن يحصل عليهاء وأن يرجع إليها ويقتبس 
منهاء وأصبح لها حجية لم يكن يظفر بها غير نسخة المؤلف في عصر 
المخطوطات. ولذا فمن المهم أن نعرف متى استطاعت الكتب المطبوعة أن 
تزيح المخطوطات إلى مرتبة ثانوية؟ وإلى أي مدى أفلحت في ذلك وجعلت 
القراء يتأقلمون نفسيا على البحث عن النسخ المطبوعة والقراءة فيها بدلا من 
البحث عن النسخ المخطوطة؟ ومتى اختفت عادة قراءة المخطوطات (القدرة 
على التعامل معها والاستفادة منها) عند جمهور القراء وأصبحت مقتصرة 
علی قلة من العلماء. وعلی الراغبین في نقل الكتاب من شكله المخطوط إلى 
الشکل الطبوع؟. هنا مرة آخری تبرز آهمية دراسة الکتبات العامة والخاصة 
واستخداماتها عبر العصور في الاجابة عن مثل تلك الأسئلة (6۸. 

ولکن الانتقال من عصر الخطوطات الی عصر الکتب الطبوعة في العالم 
الاسلامي لم یحدت في الاضي فقط. صحیح آن آکثره تم خلال القرنین 
الاضیین. ولکتنا ما زلنا نعیش بعض مظاهر هنه الرحلة الانتقالية حتی الان. 
فالکتب الخطوطة ما زالت تنقل من الشکل الخطوط الی الشکل الطبوع. 


الكتاب في العالم اپاسلامي 


ولسوف تستمر هذه العملية في المستقبل المنظور لأن أعدادا هائلة من كتب 
التراث الاسلامي ما زالت م خطوطة, وليس من المحتمل أن يتم طبعها 
وتحقيقها في وقت قريب. ومن الصعب تحديد تاريخ ينتهي فيه العالم 
الاسلامي من التحول من عصر الخطوطات لی عصر الطباعة. وکل ما 
يستطيع أن يأمله الرء هو آن یحکم هذا الانتقال علماء ذوو خبرة آوسع 
ومعرفة آگبر باسالیب النسخ وائتاج الکشب قي عصر | لخطوطات لا قناطون 
ییحتون عن الکسب او الشهرة. 

على أننا ينبغي أن نلاحظ أن هذا الانتقال لم يكن يجري دائما بطريقة 
مباشرة من الكتاب فى شكله المخطوط إلى الشكل المطبوع: فقد كان لاتصوير 
الفوتوغرافي والميكروفيلمي والزيروكسء كما كان لتجهيز النصوص دوره في 
تحویل الکتب الخطوطة لی کتب مطبوعة. ونهن نعرف آن الدقة والسهولة 
التي يجري بها التصویر الفوتوغرافي للمخطوطات آمر یسیر ویتسم بالدقة 
لکن السوّال هو: هل ناتج هذه العملية يعد مخطوطا آم مطبوعا؟ 

وقمة طرق اخرى للاستساخ لعب بعضها في فترة من الفترات دورا 
آساسیا کوسیط بین الکتاب في شکله الخطوط والکتاب في شکله الطبوع 
بالحروف التفرقة, ونقصد بذلك طيع الحجر والطبع على الواح ممدثيةء وهي 
آلوان من الطباعة کانت شائعة في الهند وایران ومصر والفرب. واستخدمت 
في طباعة الصحف وکتب الأدعية والأوراد. کما استخدمت في طباعة الکتب 
غير نگ 

وعندما يبدأ العالم الاسلامي في جني ثمار الثورة التكنولوجية والثقافية 
التي احدشها الطباعة. سیجد نفسه مواجها بثورة آخری تحل محلها تدریجیا 
وتقضي علی عصر الکتاب الخطوط والکتاب الطبوع معا. ونعني بها الكتاب 
الإلكتروني المقروء آليا. وتلك مسألة مهمة يجب أن نفكر فيها عندما نعرض 
للتحول من عصر الخطوطات [لی عصر الطبوعات. ولکننا ينبفي آن نتذگر 
أيضا أنه حتى من دون هذه الثورة التكنولوجية الحديثة, فإن الكتاب المطبوع 
قد بدا یغقد بعض سلطانه علی الجتس البشري منذ آواثل القرن العشرین. 
فحتی حوالى سنة 1515 لم يكن هناك وسيلة اتصال جماهيري بجانب الکتب 
والکتیبات والنشرات الطبوعة غیر الرواة والنشدین والعلمین والوعاظ. ولم 
یکن للرادیو والتلفزیون والسچّلات والأفلام وجود ینافس النص الطبوع 








من عصر المخطوطات إلى عصر المطبوعات 


منافسة حقيقية. ولذا كانت الكلمة المطبوعة تحتل مكان الصدارة؛ ولم يكن 
لها منافسون أقوياء. وعندما کانت تثار قضية مهمة في الجتمع الاسلامي - 
کالدعوة الوهابية والوقف من التدخین - کان الجدل حولها یظهر في شکل 
کتب وکتیبات ونشرات مطبوعة. 

ولکن الکتاب الالكتروني القروء آلیا. یمثل. من بعض الوجوه» العودة إلى 
آحد ملامح عصر الخطوطات. لآن اللسخ ستخضع لتفییرات وتعدیلات 
مستمرة. ولن تکون علی شکل ثابت کذلك الذي تتیحه الطباعة بالحروف 
التفرقة. وسوف یصبح بالامکان - باستخدام وسائل متعددة للاتصال - انتاج 
نسخة واحدة في الحال في أي مكان من الكرة الأرضية, بل وضي أي مكان 
يبلغه الإنسان خارج هذا الكوكب الذي نعيش فيه. ومن نسخة واحدة يمكن 
إنتاج عدد لا نهائي من النسخ واستخدامه وتوزیعه. 


وتداعیات هده التورة العلوماتية ينبفي آن یستوعبها العنیون بالتراث . 


الخطوط الذي یملکه العالم الاسلامي بمختلف اللفات. وهده التداعیات 
لا تقتصر علی عملیات فهرسة الکتاب مطبوعا ومخطوطا. لأن الکتاب 
الالكتروني والکتاب القروء آلیاء والکون من نص رقمي وأشکال رقمية أو 
مزیج من النص الرقمي والأشکال. سیحل ان عاجللا وان آجلا محل الکتاب 
الخطوط والطبوع معا. لانه سیکون آیسر وسيلة للوصول الی ما تحتویه 
الکتب من معلومات. 

ومع السرعة التي تتطور بها التکنولوجیا لا یمکن التنبو بآشکال الکتاب 
الالكتروني والكتاب المقروء آليا. ولكن المؤكد أن أهم ميزة للكتاب المطبوع 
هي الانتشار الواسع والسعر المناسب» وهذه الميزة سوف تتيح استمرار 
أنواع معينة من الكتب المطبوعة كالكتب الشعبية: وفي المقابل فإن كثيرا من 
المؤلفات العلمية وكل المؤلفات ذات الطبيعة الخاصة. كالكتب الفنية 
بالرسوم التوضيحية والزخارف. ستکون تاحتها في شکل الكتروني آیسر 
وسيجري تداولها عبر الکرة الأرضية من دون حاجة إلى طبع عدد کبیر من 
النسخ الورقية. 

آما الوظيفة الشانية للکتاب الطبوع. وهي انتاج النصوص الخطوطة 
باعداد کبيرة. فسوف تتحقق ولکن بالانتقال مباشرة من الشکل الخطوط الی 
الشکل الالکتروني والقروء آلیا من دون الرور بمرحلة الطباعة. ولکن هل 





الكتاب في العالم الإسلامي 


سيجري هذا التحول بنجاح أم سيواجه صعوبات تؤدي إلى تعثره؟ والإجابة 
عن هذا السؤال تعتمد على عدة أمور مثل: إلى أي مدى نحن راغبون ضي 
مزيد من المعرفة عن الكتاب في عصر المخطوطات5 وفي استيعاب الدروس 
المستفادة من التحول من عصر المخطوطات إلى عصر المطبوعاتء والمشاكل 
المقروء آليا والتفلب عليهاة 











للم 


«كانت الشكوى في العصور ٠:‏ 


القديمة من فيض المعارف 


عالم الكتاب... عالم هلا نعاية 
النظرة الإعسلاميهة التتليديه 
بقلم: فرانز روزنتال(*) 

في عصرنا هذاء ييدو أننا قد وصلنا إلى 
النقطة التي يصح أن نسأل أنفسنا فيها عما إذا 
كان الإنتاج المستمر للكتب أمرا مستحبا. فمهما 
استبعدنا من الكتب ‏ حقيقة أو مجازا ‏ فإن كتبا 
أخرى ستحل محلها. ولم يعد ممكنا أن نأمل في 


: آن نحد من انتاج الکتب حتی لو خضنا معركة 
: حامية کتلك العركة الخاصة بالتحکم في زيادة 


السکان. فالذین یشتفلون بصناعة الکتاب 


1 ونجارته لا یرحبون بتقلص الانتاج. وینظرون ٍلی 


تلك الفكرة على أنها فكرة غرييةأو سفيهة أو 
شديدة الخطورة ۰ 
(*) عمل أستاذا زائرا للفات الشرق الأدنى بجامعة ييل من 
۱۹۹۷ حتی ۰۱۹۸۵ ثم أصبح أستاذا فخريا. ومن قبل درس في 
الكلية العبرية وجامعة بنسلفانیا . ترجم مقدمة ابن خلدون الی 
الانجليزية ترجمة راعة. ومن ملفاته: 
Technique and Approach of Muslim Scholarship.‏ * 

* History of Muslim Historiography . 

* The Muslim Concept of Freedom. 





الكتاب في العالم الاسلامي 


الإسلامية, نتيجة لظهور مادة للكتابة أرخص ثمنا وار خاد من 
ناحية ولازدهار الحركة العلمية من ناحية أخرى () ولكن ذلك لم 
يحدث. وقبل ظهور الاسلام. لم يكن ثمة مبرر حقيقى للتوجس من كثرة 
الکتب. والفقرة 5 الثانية عشرة من الإصحاح الثاني ا 
الجامعة تقول «إن تأليف الكتب لا يقف عند حد. ون طلب العلم يضني 
الأجساد». وهي تعبر عن الإدراك المبكر لتزايد الكتب نتريقة بخ 
السيطرة عليها من الناحية النظرية على الأقل. وثمة أقوال أخرى تندد 
بتضخم حجم العرفة (۳). ویمکن أن تفهم العبارة السابقة على عدة 
وجوه. وأن تفسگر عدة تفسیرات. وفي حدود معرفتي - التي آعترف بأنها 
محدودة جدا ‏ فإنه لا يوجد اتفاق على المقصود بها فعلا في سیاقها 
الزمني . ومهما يكن القصد منها فإنها لا ينبغي أن تفهم على أن الناس 
في العصور القديمة قد شكوا من كثرة الكتب ككيانات مادية محسوسة 
تحیط بهم. لأن ذلك لم يحدث. 

ويرى كثيرون أن الفقرة ۱۲ من الاصحاح ۱۲ في سفر الجامعة فد 
آضیفت آخیرا (۳), وتلك مشكلة أخرىء ولكنها مسألة ثانوية على أي حال. 
ومما یزید الأمر صعوية العاني التعددة للفعل العبري «يصنع» ولكلمة 
«لهج» على رغم أن الترجمات الحديثة للفظ يدخل فيها «تعلم الكتب» لأن 
«يصنع < یستخدم» (*), وإن كان اورا ا ا نهاية» (°). 

ويبدو أن إطلاق الفعل «يصنع» على الكتب قد استقر نظرا لوجود تعبير 
مقابل في اللغة الآرامية معناه «إنتاج وثیقة». ولاستخدام الأكاديين ل نادعممء 
كمرحلة من مراحل عملية صناعة الكتاب :)١(‏ ويمكن أن يكون المقضنود بكلفة 
«صناعة» هنا الجمع أو الاقتناء (استنادا إلى الفقرة الثامنة من الإصحاح 
الثاني من سفر الجامعة | ۲ وهي تتفق مع التعبیر العربي «اختار من الكتب» 
في الدلالة علی جمع بعض الکتب ( ومع ذلك ضبن انتاج الکتب پرتبط في 
الفقرة ۱۲ من الاصحاح ۱۲ من سفر الجامعة بعملية و 
بتألیف الکتب کعمل فكکري. 

وقد ترجمت «لهج» عادة ب «درّس» تأثرا بالترجمة اليونانية. آما لارتباط 
بالکل م2 العريية «لهج» بمعنی «الانشفال الشدید بشيء ما» (وغالبا 
بالدراسة) ) فلم یتاکد بعد . ومع آن الاشتقاق من الجذر «هاجا» لا یمکن 








عالم الكتاب... عالم بلا نهاية 


رفضه إلا أنه يظل موضع شك. وتتحدث الترجمة الآرامية عن «صناعة كتب 
الحكمة» » كتعبير مواز ل «الاشتفال بفهم آلفاظ التوراة» (''). أما الترجمة 
السريانية فتستخدم كلمة 1(18)صقمر ومعناها: كلام أو حديث. وهناك تفسير 
سرياني لفقرات الاصحاح یستخدم (۱۱) «کلمات»(706116) وفي اللفة العريية 
تستخدم «لهج» بمعنى لسان أو حديث أو لهجة, ولكن تاريخ استخدام هذه 
المعاني ليس واضحا ('')؛ ومن ثم يمكن أن تشير «لهج». مهما يكن من أ 
اشتقاقها. إلى نوع من التعبير الشفهي. ولكن هذا التفسیر آیضا و 
ف. فوكس الذي يرى أن المعنى المقبول هنا هو إما «درس» أو «ردّد» لأن التعليم 
في العالم القديم كان يقوم على الشافهة (۱۳). وزذا وضعنا کل هذه الآراء في 
اعتبارنا أمكن أن نخلص إلى أن الفقرة ١١‏ من الإصحاح ١١‏ تشير أصلا إلى 
نمطين من الدرس هما: قراءة وإنتاج مواد مكتوبة من ناحية: والمناقشة 
الشفهية من ناحية آخری, وکلاهما كان عملا مضنيا للطالب. 

وتجدر الاشارة إلى أن الفقرة ١١7‏ من الإصحاح ١١‏ قد أصبحت أكثر شهرة 
مما كانت عليه في الماضي» حيث لم يكن يكثر الاستشهاد بها من قبل. وثمة 
تعليق من البيئة المسلمة في العصور الوسطىء كتبه فى القرن العاشر كريت 
سالمون بن يروهام وصاغه جورج فاجدا في عبارة تقول: «احرص أنت أيضا 
على اقتناء كثير من الكتب الموجودة». 

ويجب أن نكون عمليين فلا أحد يتجول في المدن والأسواق بحثا عن 
مؤلفات في الفلسفة والهرطقة (*۱). . ویصور آبو البرکات البغدادي (التوفی 
حوالی سنة ۵۶۷ ۵/ ۱۱۷۰ م) الاتجاه الاسلامي الذي یعتبر الفقرة ۱۲ من 
الاصحاح ۱۲ تحذیرا من من (ضاعة الوقت في کتب هي ثمرة تصورات 


البشر وقد لا یتسع عمر الانسان لقراءتها . ولدا نراه یترجم کلمة 


«لهچ» پ «هذیان» (*۱). 

ولقد كانت الشكوى فى العصور القديمة من فیض العارف لا من فيض 
الکتب. وقد استمرت تلك الشکوی في العصور الوسطی الاسلامية لأن 
العرفة, وخاصة في بعض الجالات. لا یمکن السيطرة علیها. آما الکتب فلم 
تكن كافية في يوم من الأيام. . ویمرور الزمن بدآنا نسمع عن كثرة الولفات في 
مجالات بعينهاء فابن خلكان (المتوضى سنة 787 ه/ 1787 م) مثلا ذكر أنه لم 
يضمن كتابه وفيات الأعيان تراجم للخلفاء والوزراء اكتفاء بالكتب الكثيرة التي 
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آلفت عنهم (۱۲). کذلك تضخمت آعداد الوّلفات التاريخية لدرجة یتعذر معها 
حصرها جمیعا (۱۲). وظهرت آعداد هائلة من الولفات في مجال الحدیث 
النبوي وغیره من الوضوعات الدينية الأخری (۲). 

وعندما آلف آحد علماء القرن الشامن الهمجري/الرابع عشر اليلادي 
شرحا لصحيح البخاري استطاع أن يحصي ثلاثمائة شرح قبله .)١*(‏ وقد 
ذكرها على سبيل التفاخ رلا على سبيل الشكوى. ولكن هذه الغزارة في 
التأليف كان لها آثارها السلبية على مستوى التأليف (۳۰). 

ولقد كان التبرم من تزايد حجم المعرفة يمثل شكوى عامةء وكانت مشكلة 
تزايد أعداد الكتب ‏ كأوعية تصب فيها المعازف ‏ أقل وضوحاء وذلك لعدة 
أسباب أولها أن المؤلفين كانوا لا يقاومون الرغبة في تأليف المزيد من الكتب. 
وهذا أمر طبيعيء فهم ‏ مثلنا ‏ قلما يعترفون بأن أيا من مؤلفاتهم عديم 
القيمة أو حتى مضرٌ؛ وكان من عادتهم أن يتجنبوا في مقدمات كتبهم ذكر 
المصادر الكثيرة التى ألفها غيرهم في الموضوع .)١(‏ والسبب الثاني الأكثر 
أهمية هو الحاجة المتجددة إلى الكتب في بعض البيئات والأقاليم. ففي 
مساحة بمثل اتساع العالم الإسلامي وتنوعه؛ لم يكن يمكن تجنب اختلال 
التوازن في التزود بالكتب. ذلك أن الكتب التي كانت تتوافر بكثرة في مكان 
ماء قد لا يعلم بها أو يحصل عليها أبناء إقليم آخر (". ونظرا إلى ارتقاع 
آسعار الکتب فقد کان علی العلماء - باستثناء قلة منهم ‏ أن يكونوا مكتباتهم عن 
طریق نسخ الکتب بأنفسهم. ولم یکن ذلك مقصورا علی بداية اشتفالهم بالعلم. 
وانما کان یصحبهم طيلة حياتهم. وقلیلون هم الذين كان في مقدورهم أن يشتروا 
(أو يرثوا) الكتبء أو ينسخها لهم غيرهم مجاملة أو بأسعار معقولة. وكان من 
النادر أن يكون للعالم زوجة يمكن أن يدربها على عملية النسخ [""). 

أما السبب الثالث لعدم الشكوى من كثرة الكتب فخاص بالحضارة 
الإسلامية واهتمامها البالغ بالكتب. وقد كان هذا الاهتمام ناشئا عن الفكرة 
السائدة عن أهمية الكلمة المنطوقة. ونحن نعلم أن الحديث النبوي الذي كان 
يروى مشافهة کان یمثل مرکز النشاط العقلي الاسلامي, وأن الكتب كان يُنظر 
إليها على أنها بدعة. ولذا لم تظهر الا بعد سنة ۱۲۰ ه/ ۷۳۸ م بعد وقاة 
الجيل الأول من صحابة النبي كلِةٍ وتابعيه (*"). ومع أن العرب كانوا يفتخرون 
بقوة الذاکرة وبقدرتهم علی حفظ کل العارف ونقلها شفاهة الا آن الذاكرة 
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قد بدأت تضعف عند الأجيال التالية 22 وأصبح من أسباب الفخر أن 
يمتلك الفرد أكبر عدد ممكن من الكتب, وبدأ الاقتناع بأن الكتابة ضرورية 
للحضارة بغض النظر عن كشرة الكتب أو قلتها. ومع ذلك فقد كان علماء 
الدين يشكون في أن المعلومة بمجرد تسجيلها كتابة, تبدأ عملية نسخها إلى 
ما لا نهاية «كتابا بعد كتاب بعد كتاب» (1"): وأن النقل الشفهي كان أكثر 
انضباطا ومن ثم أقل فسادا وأعلى ثقة من النصوص المكتوبة. وحتى بالنسبة 
إلى العلوم غير الدينية. فقد أتاحت الكثرة المفرطة من الكتب والتصانيف 
لبعض الجهّال آن یطاولوا العلماء ومن ثم هبط مستوی الکتب (۲۷), ویدأت 
تلوح في الأفق مشكلة تضخم أعدادها. 

وكان طبيعيا أن يؤدي تكوين المكتبات الكبيرة ‏ التي كان الحرص عليها 
شديدا ‏ إلى مشاكل تتصل بالكم والتنوع. وكان صاحب المكتبة هو الذي يقوم 
باختیار مجموعاتها بنفسه في الأغلب الاعم. ولم يكن استبعاد أي كتاب أمرا 
مقبولاء حتى لو كان الكتاب في موضوع بعيد عن اهتمامات صاحب المكتبة أو 
فوق قدراته. وقد عقد الخطیب البغدادي (التوفی 14؛ ۱۰۷۱/۵ م) فصلا 
مختصرا عن «الاکثار من الکتب» في کتابه «تقیید العلم». وکلمة «تقیید» 
الواردة في عنوان هذا الكتاب فيها ترسيخ للكلمة المكتوبةء وان کانت تحجب - 
بطريقة ما الاتجاهات المعارضة للكتب. ويذكر الفصل المشار إليه ثلاثة 
آسباب معارضة بیع آي کتاب من أي مكتبة خاصة. ولقاومة التردد في شراء 
الکتب العروضة للبیع. ویحسن الرجوع الی کلام الخطیب (۲۸). 

وأول الأسباب التي يذكرها الخطيب هو أن الكتاب الذي يمكن الاستفناء 
عنه حالياء قد يحتاج إليه المرء فيما بعد احتياجا شديدا. وقد ذكر أحد 
العلماء أن الإنسان يجب أن يقتني کتبا فی شتی فروع العرفة. حتى تلك التي 
لا صلة له بهاء وألا یتصور آن في |مکانه الاستغناء عن آي موضوع. فإذا كان 
یستطیع الاستفناء عن بعض الکتب في ظرف ما »> فانه قد یحتاجها في ظرف 
آخر وإذا وإذا ضاق بها في وقت ماء فقد يستمتع بها في وقت آخر. وإذا لم يكن 
لديه وقت لمطالعة تلك الكتب في يوم ماء فقد يجد الوقت في يوم آخر. ٠‏ ويجب 
ألا يتسرع الإنسان في بيع كتاب من كتبه وألا يفوت فرصة شراء كتاب جديد 
حتى لا يندم فيما بعد. . فريما يستبعد كتابا من مكتبته ثم يحتاج إليه فلا 
يجده فيحرم طعم النوم. ومما يروى أن عالما باع كتابا ظنا منه أنه لن يحتاج 
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الیه. ثم فکر في موضوع یتناوله هذا الکتاب. فبحث عنه بین کتبه فلم يعثر 
علیه. فقرر آن یسأل عنه آحد العلماء في صباح الیوم التالي ۰ وظل طوال ليله 
واقضا علی قدمیه. وعندما سئل: ناذا وقف ولم یجلس, آجاب: لقد استبد بي 
القلق لدرجة آنني لم يغمض لي جفن. 

فهذا العالم ضاع منه النوم ليلة بکاملها. مع أنه كان بإمكانه أن يجد نسخة 
بديلة من الكتاب في مكتبة أحد زملائه. ومعنی هذا آن بیع کتاب آو استبعاده 
يمكن أن يصيب صاحبه بإحباط شديد كما في القصتين التاليتين اللتين 
ذكرهما الخطيب البغدادي: فقد باع أحدهم كتابا من مكتبته ظنا منه أنه لم 
يعد بحاجة إليه . وبعد ذلك احتاج إليه وبحث عنه فلم يجد أي نسخة 
يستعيرها أو يشتريها. ونظرا لأن الرجل الذي اشترى منه الكتاب قد رحل 
إلى بلده. فقد اضطر أن يسافر إليه ليخبره بأنه يريد أن يرجع في بيع 
الكتاب وأن يرد له الغمن الذي تقاضاه منه فرفض. فما كان منه إلا أن طلب 
إليه أن يعيره الكتاب لكي ينسخ الفقرة التي يحتاجهاء ولكن الرجل رفض 
طلبه؛ فعاد إلى بلده محبطا وأقسم ألا يبيع كتابا من كتبه أبدا . 

وباع شخص آخر کتابا من کتبه ظنا منه آنه لن یحتاج الیه؛ وبعد فترة 
احتاج إلى فقرة منهء فذهب إلى من اشتراه منه وسأله آن یسمح له بنسخ 
الفقرة التي يحتاجها فردٌ عليه قائلا: لن تنسخها إلا إذا دفعت لي ثمن الكتاب 
كله. غلم يجد مفرا من إعادة ثمن الكتاب إليه في مقابل نسخ الفقرة التي 
يحتاجها (19). ويلخص هذا الموقف عبارة قالها آحد الاشخاص عندما ستل: 
لماذا لا يتصرف في الكتب التي لا يحتاج إليها بالبيع فقال: «صحيح أنني 
لا أحتاجها اليوم ولكني قد أحتاج إليها غدا». 

أما السبب الثاني لمعارضة بيع الكتب أو التخلص منهاء فهو أن الكتب التي 
تتناول موضوعات بعيدة عن اهتمام صاحبها في الوفت الراهن. قد تغريه 
بالتعرف على تلك الموضوعات. ولا يخفى أن لكل مجال من مجالات البحث 
أهميته . فقد اشترى أحد الأشخاص كتابا خارج نطاق تخصصه العلمي؛ ولا 
سئل عن سبب ذلك أجاب قائلا: : عندما أشتري كتابا بعيدا عن تخصصي» 
فانما سای هذا الجال الی معارفي. وعندما ستل شخص 
آخر: لماذا لم يشتر كتبا لاقتنائها في بيته أجاب بأن القصور في تقافته هو 
الذي حال بينه وبين تكوين مكتبة خاصة. :فأخبر يان من لا يهلم يجب عليه أن 
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يشتري كتبا ليعلم. واعتاد شخص آخر أن يشتري كل کتاب یراه وعندما 
سئل: لماذا اشترى كتبا لا حاجة له بها؟ أجاب: قد أحتاج يوما ما إلى ما 
لا آحتاجه اکن (۲۰). 

ويمكن أن نضيف هنا أن الفصل الذي عقده الخطيب لهذا الموضوع ينتهى 
پا عن الجاحظ (التوفی 06 ه/ 818 م) وهو أحد عشاق الكتب 
الکبار. وأنه لابد من التدقیق في التعامل مع الخطوطات. فقد نجد في نسخة 
ما لا نجده في النسخ الأخرى. وهذا يعني أننا لا ينبغي أن نستهين بشيء أو 
آن نطرح جانبا آي نص (۲۱). 

وأما السبب الثالث فهو آن الکتب آدوات لا غنی عنها للعالم. ومن ثم يجب 
علیه آن یجعلها في متناول یده في کل حین. فیروی آن قاضیا اعتاد أن 
یستدین لشراء الکتب. وعندما سثل عن ذلك آجاب: آلا آشتري شیثا ارتفع بي 
(الی رتبة القضاء) ٩۳۲(‏ وعلی النوال نفسه پروی آن نجارا باع شاکوشه 
ومنشاره. فحزن لبیعهما. وذات يوم لقي عالا من جیرانه في سوق الکتب یبیم 
كتابا » فوجد في ذلك عزاء له وقال: إذا كان العالم يبيع کتبه؛ فان الحرفي 
يكون له عذره إذا فعل ذلك وباع أدواته. 

ويمكن أن نخرج من هذا العرض بأن الكتب كانت من الكثرة لدرجة أن 
يفكر الإنسان في الاستغناء عن بعضهاء ولكن هذا الاستفناء كان يعد خطاً 
لا يصح أن يقع فيه انسان. ومع ذلك فإننا نجد آصواتا معارضة مثل ابن 
رضوان الطبيب وهو عالم مصري شهير من القرن الحادي عشر يحكي لنا أنه 
كان يبيع الكتب التي لا يستخدمها حتى لا يضطر إلى تخزينها ("") وبذلك 
يتغلب على مشكلة تضحم مكتبته؛ ويشبع في الوقت نفسه رغبته في جمع الال. 

وقد واجهت كبريات المكتبات شبه العامة مشكلة أكبر هي النمو المتزايد 
للمجموعات من ناحية. وتعرض مقتتیاتبا باستمرار للاهمال والسرقة من 
ناحية آخری. (آما الخطار الحالية التمثلة في الحریق واتلاف الیاه فلا 
تعنینا هنا). وعندما تبددت کنوز تلك الکتبات. سنحت فرصة ذهبية للعلماء 
لاقتناء الکتب بآسعار زهيدة, أو بيع كتب تلك الکتبات لحسابهم (*۳. وکثیرا 
ما نجد في النصوص الأدبية تحسرا على عدم رد الكتب التي تستعار من 
الکتبات آو الأفراد. وكان المؤلف يحرص على قبول إحدى المكتبات الكبرى 
لمؤلفاته (9") أن تلك المكتبات كانت تنتقي مجموعاتها (۳۱). 

تن 
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ويجب أن نذكر هنا الإتلاف المتعمد للكتب بالإحراق أو المحو أو الغسل أو 
التمزیق آو الدفن. حتی لو لم تکن دوافعه هي التخلص من کثرة الکتب. ومما 
يؤسف له أن إحراق الكتب حدث في العالم الاسلامي کما حدث في مناطق 
أخرى من العالم. وقد أتت هذه الحرائق أساسا على كتب الهرطقة والكتب 
الفسدة للعقائد الدينية (۳۲). ولذا اختفت الأصول الخطوطة لتلك الولفات. 
ولم یصلنا منها الا مؤلفات العلماء الذين يكثر أتباعهم مثل ابن عربي (المتوضى 
۸ هم 111١‏ م). فعلى رغم وجود من أفتوا بإباحة إتلاف كتبه (7): ومن 
ذهبوا إلى أبعد من ذلك كأن يربطوا كتاب الفصوص في ذیل کلب (۳۹ إلا أن 
آتباعه الکثیرین هم السبب فی وصول مولفاته لین . ویروی آن الشاعر الضریر 
آبا العلاء العري (التوفی سنه ۹ ه/ ۱۰۵۷ م) آلف کتابا انتقد فيه القرآن 
الکریم فاتلفه آمین الكتبة. ولکن الوجیه النحوي (۵۲۲ - ۱۱۲ ه/ ۱۱۳۷- 
0م( اعترض على هذا التصرف قائلا إن الكتاب إذا كان حقا في مستوی 
القرآن» فيجب ألا يمسه أحدء وإذا كان أقل منه» وهذا.هو المؤكد» فيجب حفظه 
كشاهد على تفرد القرآن الكريم وتميّزه (:*). ولعل الملاحظة الأخلاقية التي 
لم يعبر عنها الوجيه صراحة هي معارضته لإتلاف الكتب بصفة عامة. 

وطبيعي أن تلفت ظاهرة إتلاف المقتنيات القيّمة مثل الكتب انتباه 
الفقهاء. وقد عبر ابن قیم الجوزية (التوفی ۱ ۵/ ۱۳۵۰ م) عن رأي 
الحنابلة في هنه الظاهرة. ولکن الذاهب الأخری کان لها رأي آخر (*). 
فقد آفتی ابن القیّم باباحة [تلاف الکتب الضللة وعدم تعویض صاحبها 
عنهاء مثلها في ذلك مثل إتلاف أي شيء يتصل بالخمر. والأساس الذي 
اعتمد عليه هو أبو بكر.المروزي (المتوفى ٠۷٠١‏ ه/ ۸۸۸ م) الذي استشار 
ابن حنبل (المتوفى ۱ هن/ 860 م) فيما إذا كان بإمكانه إحراق أو تمزيق 
كتاب استعاره ووجد فيه أشياء منافية للدین. فأفتى ابن حنبل بجواز ذلك 
استنادا إلى أن رسول الله طَلِةٍ رأى ذات مرة كتابا في يد عمرء دوّن فيه 
نصوصا من التوراة آعجبته لأنها تتفق مع ما جاء في القرآن. فظهر 
الفضب في وجه النبي و فاندفع عمر الی فرن وآلقی الکتاب فیه. 
ومضى ابن القیم قائلا: بع كان سیشمر النبي گر لو رأی کتبا تناقض 
القرآن والسنة كتلك التي لفت فيما بعد؟ إن المسلمين لم يسمحوا بكتابة 
غير القرآن والسنة. هذا هو رأي ابن حنبل. 
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ولقد كانت كتب الرأي في العقيدة والفقه وغيرهما من فروع المعرفة 
ملعونة لأنها تؤدي إلى ضلال. وكان ابن حنبل يرى أن الخطأ طبع في البشرء 
وأن أكثر الناس عرضة للخطاً هم مولفو الکتب. ولهذا كان هو وأتباعه 
يقاومون الكتب التي تعارض القرآن والسنة بصلابة. وفيما عدا الكتاب 
والستة. كانت المؤلفات تصنف من الناحية الفقهية إلى: ضروري» ومستحب» 
وجائز (۲*). وهذا مثال جید للمشكلة الأزلية. مشكلة الرقابة وحدودهاء وإلى 
آي مدی یمکن الالتزام بتلك الحدود دون اضرار بالحياة العقلية ووقف نموها؟ 

ولقد شاعت ظاهرة احراق الولفین کتبهم بأنفسهم. آو تکلیف من یقوم 
باتلافها نيابة عنهم. فمن الأدیاء الذین فعلوا ذلك آبو حیان التوحيدي 
(المتوفى بعد سنه ۰۰+ ه/ ٠٠١5‏ م) الذي أحرق كتبه في آخر أيامه لأنها لم 
تعد تحقق أي هدف. ولأنه لم يشأ أن يتركها بعد وفاته لقوم لا يقدرون 
قیمتها . وفي رسالة یدافع فیها عن فعلته نراه یقول: «ومما شحذ العزم علی 
دلك ورفع الحجاب عنه آني فقدت ولدا نجیبا وصدیقا حبیبا وصاحبا قریبا 
وتابعا آدیبا ورئیسا منیبا. فشقّ علي آن آدعها لقوم یتلاعبون بها. ویدنسون 
عرضي ذا نظروا فیها. ویشمتون بسهوي وغلطي ادا تصفحوها. ویتراءون 
نقصي وعيبي من آجلها» (۳*). 

وواضح آن التوحيدي یتکلم عن کتبه التي آلفها ولیس عن کتب آلفها 
آخرون ویقتتیها في مکتبته. وقد یبدو غریبا آن یحرق مولفاته بعد آن تداولها 
الناس لفترة طويلة. ولعله کان یقصد مخطوطات کتبه التي لم یذعها على 
الناس آو مسودات کتبه (**). وهذا یصدق آیضا علی علماء السلمین الأوائل 
الذین اقتدی بهم في فعلته. وآقدمهم آبو عمرو بن العلاء الذي دفن کتبه. 
ومنهم داود الطائي (التوفی سنه ۲۰۵ ه/ 85١‏ م) الذي كان «من خيار عباد 
الله زهدا وفقها وعبادة» کما یقول آبو حیان والذي آلقی کتبه في النهر (٩*)؛‏ 
ويوسف بن أسباط الذي حمل كتبه الی غار في جبل وطرحها فیه وسدٌ 
بابه (1*), والصوفي آبو سلیمان الداراني الذي آلقی کتبه في فرن وآضرم 
فیها النیران (۲*). وسفیان التوري (التوفی سنة ۱۲۱ ۵/ ۷۷۸ م) الني مزّق 
کتبه وطیرها في الریح (/*). وآخر الأسماء التي تضمنتها تلك القائمة هو آبو 
سعید السيرافي (التوفی سنه ۲۱۹ ه/ ٩۷۹‏ م) وهو آحد آساتذة آبي حیان. 
وقد آوصی ابنه (ابا) محمد )*٩(‏ بآن یحرق کتبه |ذا وجد آنها ستصرفه آو 
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تصرف غيره عن صحيح الدين. وتعدد الطرق التي ذكرها التوحيدي لإتلاف 
الكتب لا يعني بالضرورة أنه استقاها من المصادر بقدر ما يعني تصوره 
لمختلف أساليب الإتلاف. 

وكل هؤلاء العلماء الذين ذكرهم أبو حيان التوحيدي اتصفوا بالتقوى 
والصلاح والزهد. وكانت تصرفاتهم الغريبة هذه تعبيرا عن شكهم في الكلمة 
المكتوبة بصفة عامة. ولکنهم لم یکونوا قدوة للتوحيدي الذي کانت کتبه ذات 
صبفة دنيوية على الرغم مما في حياته من مظاهر التقوی. وقد ذکرت بعض 
الصادر آن |تلاف الانسان لا کتبه قد ارتبط بعلمي الحدیث والتصوف. ولکننا 
لا نستطیع أن نجزم بذلك. 

وأقدم مثال من علماء الحديث هو عبيدة السلماني في القرن الأول 
الهجري/ السابع الميلادي الذي يروى أنه دعا بكتبه ومحاها وهو في فراش 
الوت. ولا سئل عن سبب .ذلك أجاب بأنه خشي أن تقع في أيدي من 
«یضعونها في غیر مواضعها» (۰*). ویذکر الخطیب البفدادي ابن مسعود بین 
الأمثلة الكثيرة التي محت الحدیث (۱*» ويروي عن آبي قلابة آنه آوصی بکتبه 
إلى عالم آخر إن امتدت به الحياة بعده. والا فإنها تُحرق أو في رواية 
آخری - تمرّق (*۲. آما یونس بن عیسی فقد آحرق کتبه (۳*) وآما شعبة بن 
الحجاج (التوفی سنة ۱۲۰ ه/ ۷۷۷ م) فقد آوصی ابنه بآن یغسل کتبه أو 
يدفنها بعد وفاته. وقد نفذ الابن وصية آبیه (**)۰ ودفن آخرون ثمانية عشر 
صندوقا من الکتب لبشر الحافي (**). ويذكر لابن حنبل أنه لم يكن يرى أي 
منطق في حرق الكتب (07). 

ولقد استمرت تلك الظاهرة لفترة طويلة. ففي القرن السابع عشر يذكر 
لنا حاجي خليضة قائمة تتضمن من ذکرهم التوحيدي وهم: آبو عمرو بن 
العلاء وداود الطائي وسفیان الثوري ولکنه لم یستمد آسماء‌هم من التوحيدي 
وانما من مصادر آخری آشار الیها ولم آتمهکن من الرجوع الیهاء وأضاف 
حاجي خليفة صوفیا آخر هو ابن آبي الحواري (من القرن السادس الهجري/ 
الثاني عشر الميلادي) نقلا عن کتاب الحلية لأبي نمیم الاصفهاني (التوفی 
سنة ۳۰ ه/ ٠١7١‏ م) الذي یذکر عدة روایات موداها جمیعا آن ابن أبي 
الحواري غسل كتبه وهو يقول لها: «نعم الدليل كنت لي على ربيء ولكن لما 
ظفرت بالدلول. الاشتفال بالدليل محال» (°). 
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وقد ميز حاجي خليفة سببين لإتلاف الكتب. أولهما: رغبة رواة الحديث 
فى الأغلاء من شان الروانة الشههية وصتصيليا على اللمنومن الكخرنة: 
والثاني: حرص التشددین والصوفية علی آن تکون صلتهم بالله مباشرة 
وبلا واسطة من كتب أو غيرها (**). ويذكر حاجي خليفة آن وجهة النظر التي 
عبر عنها ابن حجر بالنسبة إلى داود الطائي» هي أن الدافع لإتلاف كتب 
أناس مثله هو الحيلولة دون انتقالها بطريقة تجعلها توصف بأنها «ضعيفة 
الشند» ويؤكن أن .هناك امظة كثيرة تذخل تحت هذه الفكة: وقوافعا داوذ 
الطائي ما فعله لأنه كان متهما بضعف إسناده. وفي المقابل فقد أتلف ابن أبي 
الحواري كتبه بسبب زهده وتبتله إلى الله سبحانه وتعالى. وفسر اختياره 
وأمثاله لإتلاف كتبهم ‏ بدلا من بيعها أو التبرع بها بالخوف من أنهم إذا 
تخلصوا من كتبهم بالبيع أو الهبة فإن تعلق قلوبهم بها لن ينقطع نهائيا وقد 
تحدثهم نفوسهم بالعودة إليها لتدارسهاء ومن ثم يشغلون أنفسهم بغير الله. 
يقول: «ولعل الجواب عن إعدامهم أنه إن أخرجه عن ملكه بالهبة والبيع 
ونحوه لا تنحسم مادة العلاقة القلبية بالكلية؛ ولا يأمن من أن يخطر بباله 
الرجوع الیه. ویختلج في صدره النظر والطالعة في وقت ما. وذلك مشفلة بما 
سوی الله سبحانه وتعالی» (*۲۶. 

وأحيانا يكتنف عملية إتلاف الكتب شيء من الغموض كما في حالة 
آحمد بن اسماعیل بن آبي السعود (۸۱۶- ۸۷۰ ۵/ ۱۶۱۱-۱۶۱۲ م) الذي 
وصل إلى هذه القناعةء ریما بسبب الحيرة الدينية. فقرر آن یقلع عن أي 
نشاط أدبي وأن يغسل كل ما كتب من شعر ونشرء فلم يبق له إلا كتبه التي 
سبق له أن أذاعها بين الناس. وإن كنا نجد مصدرا آخر يذكر أنه لم یتلف 
كتبه عمداء وإنما أتلفت بمحض المصادفة؛ فقد كان يفرز القصائد التي 
لا تعجبه لإحراقها؛ فجاءه آحد آصدقائه. فذهب للقائه وکلف شخصا باتلاف 
الاوراق الوجودة في الجانب الأیمن بحجرته, فاخطاً هذا الشخص وأتلف 
الأوراق التي كان ابن آبي السعود یرغب في الحفاظ عليها. وعندما عاد ورأى 
ما حدث أسقط في يده وأتلف الباقي .)١١(‏ 

وسواء صحّت قصص إتلاف الأوراق والمذكرات والكتب من الناحية التاريخية 
أو لم تصح. فإنها لم تؤثر في حجم ما كان ينتج من كتب. كذلك لم تتأثر حركة 
إنتاج الكتب بما يروى من أن بعض العلماء كانوا يرفضون كل أشكال التأليف على 
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رغم مكانتهم العلمية وقدرتهم على التأليف. وتلك ظاهرة لم أعثر لها على أثر 
الا عتد بدر الدین بن جماعة (۳۹- ۷۲۲ ۵/ ۱۲۶۱ - ۱۳۳۳ م) الذي یذکرها 
في کتابه الشهیر تذكرة السامع والتکلم (۱*) الذي يتحدث فيه عن التعليم. وهو 
ینکر هذا الاتجاه بشدة. ویتساءل: [ذا.لم یکن هنالك سبب منطقي لرفض کتابة 
الشعر والقصص الترفيهي غیر البذيء. فلماذا الاعتراض علی تألیف الکتب في 
الوضوعات الدينية النافعة؟. ویری ابن جماعة آن التفسیر الوحید للاعتراض 
على تأليف الکتب هو التنافس و«التحاسد بین الأعصار» (۲۲). 

وقد نقل حاجي خليفة وجهة نظر ابن جماعة ومضی ینقدها باعتبارها 
انعکاسا للاعتقاد الشائع بآن الولفات القيمة هي مژلفات القدماء. وآن 
العاصرین یأتون في مرتبة آدنی من مرتبة القدماء واستشهد بقول الشاعر: 

قل لن لا بری العاصر شیئا ويرى للأوائل الوص وم 
إن ذاك القديم كان حديثا وسيبقى هذا الحديث قديما 

ولا ييدو أن ا جماعة أو حاجي خليفة كانا على صواب . فالاعتراض 
على تأليف الكتب تمتد جذوره إلى الصوفية والفلاسفة (من أمثال سقراط). 
ومع أن بالإمكان تفسیر هذا الاتجاه بأنه شکوی من کثرة الکتب. الا آن مثل 
هذا التفسير يصعب فبوله. 

ولقد تمت مواجهة مشكلة كشرة الكتب بطريقة مباشرة تمثلت في تشجيع 
المختصرات كبديل عن الأعمال العلمية المطولة. وكان طبيعيا أن تظهر المختصرات 
بأعداد 0 وأن تكون سمة من سمات الحضارة الإسلامية في العصور الوسطى. 
منه, اف جرء آخر. وقد عبر ابو حیان التوحيدى عن ذلك ول إن «الكتب 
الطوال مستمة» (“') وأكد آدم میتز علی آن کتاب الحضارة الاسلامية في عصرها 
الذهبي لم یکونوا یخشون شیثا آکثر من خشیتهم من ضیق القراء (9'). وقد استمر 
هذا الخوف عبر القرون, وعبّر عن نفسه مرارا فیما صرحوا به من کراهة الاطالة 
و .ومن معاناتهم في عملية الاختصار. 

وقد انتشره بت الختصرات وأصبحت لها شعبية کبيرة. علی رغم ما واجهته 
من مقاومة كالتي نجدها في مقدمه معجم البلدان؛ حيث نجد مؤلفه ياقوت 
الحموي (التوفی سنة ۱۲۷ ۵/ ۱۲۲۹ م) یتصدی بحماس لاي محاولة 
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لاختصار كتابه ويستشهد بالجاحظ الذي يتفق معه في الرأي بأن المؤلف 
كالمصور الذي يرسم لوحة متكاملة. وحذف أي من مكوناتها يؤدي إلى 
تشويهها تشويها شنيعا .)١1(‏ ومع ذلك فقد عملت مختصرات للمؤلفات 
الضخمة لأغراض تعليمية أو تجارية. وقد أتاحت هذه المختصرات فرصة 
أفضل لانتشار تلك المؤلفات التي أصبحت سمة من سمات الحضارة 
الإسلامية في العصور الوسطى. 

ومع أنه قد ظهرت أعمال أكبر وأفضلء إلا أن معالجة الموضوعات 
الجديدة كانت تبدأ صغيرة ثم تنمو وتتضخم بمرور الزمن (۲۱۲. وکانت 
الأصالة هي الهدف والبرر الأساسي للتألیف, وکانت في الوقت نفسه 
سمة آساسية من سمات البحث. وکثیرا ما کانت تتردد عبارة آبي تمام 
الشاعر (التوفی سنة ۲۲۱ ه/ ۸۶۰ م): «کم ترك الأول للآخر»: وقد نقل 
ياقوت عن الجاحظ قوله إنه ليس شيء أخطر على العلم وأدعى إلى 
الإحباط من الاعتقاد بأن القدماء لم يتركوا شیثشا للم حدثین (۲۸), 
والنظرة الفلسفية لتنوع المعرفة المدونة تبرر ما ذكره التوحيدي ومسكويه 
(المتوفى سنة ٤١١‏ ه / ٠٠١١‏ م) من أن الجزئيات لا نهائيةء وأي 
شيء لا نهائي لا يمكن تحقيق وجوده» ولذا فإن العموميات هي التي 
يمكن أن يستهدفها الباحثون ("). 

وبصرف النظر عن الأبعاد الفلسفية لهنه الفکرة. فقد استمرت وعبر 
عنها الزركشي (التوفی ۷۹6 ه/ ١‏ م) في حصره الفصل لعلوم القرآن. 
وفي [شارته الی آن «علوم القرآن لا تحصی. ومعانیه لا تستقصی» لذا 
«وجبت العناية بالقدر الممكن». وبما أن العلماء الأوائل لم يؤلفوا عملا يحصي 
علوم القرآن کما فعلوا بالنسبة الی علوم الحدیث. فقد آلف کتابه الوسع الذي 
غطی ۶۷ موضوعا. ولکنه قال: 

«واعلم آنه ما من نوع من هده الأنواع الا ولو آراد الانسان استقصاءه 
لاستفرغ عمره ثم لم یحکم آمره, ولکن اقتصرنا من كل نوع على أصوله 
والرمز الی بعض فصوله. فان الصناعة طويلة والعمر قصیر» (وهي عبارة 
نقلها عن آبقراط وان لم پذکره): 

قالوا خن العین من کل ف قلت لهم 
في العین فضل ولکن ناظر العین (') 
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وفي الأدب الشعبي والترويحي تشبیه آبسط. یرجم إلى العصور القديمة؛ 
وهو أن المؤلف كالنحلة يجب ألا يقع إلا على أفضل الزهور اليانعة. وثمة نص 
آخر مباشر بدرجة أكبر يعبر عن الفكرة نفسهاء ينسب إلى عبد الله بن عبان 
(التوقی سنة 14 ه / یر وابن سيرين (التوفی سنة ۱۱۰ ۵/ ۷۲۸ ع) وهو 
آن: «العرفة اكبرمق أن تحصل بتمامهنا: , ومن ثم يجب أن يأخذ الإنسان 
أفضل ما في کل فرع من فروعها» (۲۱. 

وقد ارتبطت مقولة ابن عباس فيما بعد بمقولة أخرى تنسب إلى الشعبي 
(التوفی سنة ۱۰۵ ۷۲۳/۵ م) والذي عاش مثل ابن سيرين بعد ابن عباس 
بجیل. وهي مقولة ترجع في أصلها إلى أبقراط وتتلخص في أن المعارف كثيرة 
والحياة قصيرة»ء ولذا يجب أن نأخذ منها أرواحها (أو عيونها) وأن نترك 
حروفها (""). وهي نصيحة موجهة للعالم والمفكر المبدع. أما بالنسبة إلى 
جمهور المثقفين فقد كانت المختصرات والشروح الموجزة والمختارات من 
المؤلفات الرئيسية هي أفضل السبل لتحصيل المعرفة بتنوعها اللانهائي. 

وريما برر المؤلف تأليفه لكتابه بأنه أراد به أن يقدم عملا أصيلا يغني عن 
كل ما سبق تأليفه في المجال (""). وهي نظرة عبّر عنها البيروني (المتوفى 
سنة4۰؛ ه/ ۱۰:۸ م) في بداية كتابه الضخم «الآثار الباقية من القرون 
الخالية» (۲۶), وکثیرا ما عبر عنها غیره من الوّلفین. بدلیل ظهور کتب کثيرة 
تحمل في عنوانها کلمة «الغني» . وفي القابل قد یتصور آحد الولفین آن 
الکتب المؤلفة في موضوع تفطیه تفطية شاملة, ولا تترك مجالا لتالیف آي 
کتاب جدید. ولکنه سرعان ما یکتشف آنه کان مخطا فیولف کتابا 
آشمل يمكن أن يحلّ محل الکتب السابقة. ویختمه بقوله «کم ترك 
القدماء للمحدثین» (۲۹). 

وفي مقدمته الشهيرة, ناقش ابن خلدون (التوفی ۸۰۸ ۵/ ۱۶۰۲ م) 
موضوع تألیف خلاصة وافية تستوعب الکم الکبیر من الواد التي ينبفي آن ۰ 

تقراً وتهضم. وتیسر وصول الطالب الی العرفة فعرض الجوانب الإيجابية 
والسلبية للموضوع (۲۱). وذکر آن کثرة الأعمال العلمية. ودرجة التعقید التي 
وصل [لیها کثیر من الجالات العرفية. تمد عقبة آمام العلماء والباحئین. کما 
أن الأعداد الكبيرة من الختصرات لا تساعد علی تکوین العلماء الکبار. وفي 
کثیر من الجالات مثل النحو (۲۲) توجد مولفات کثيرة جدا تعالج کل مسائله. 
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وهذه الظاهرة ‏ كما يقول ابن خلدون ‏ تصدق أيضا على المؤلفات الكثيرة 
التي ألفت في النقد الأدبي إلى جانب المؤلفات الأربعة الأساسية في 
الوضوع (۲2). ویعد علم الحديث أكشر العلوم ثراء بالمؤلفات: وقد نتج عن 
الأعداد الهائلة التي ألفت فيه أن عددا محدودا من المؤلفات الأساسية هو 
الذي يرجع إليه الباحثون ('"). ويبدو أن ابن خلدون قد عد ذلك تطورا 
مشكوكا في جدواه. ولكنه لم يمض إلى أبعد من ذلك. والی القول بأن الكتب 
المتاحة في الأسواق لا حصر لهاء وإن كان قد أعلن بوضوح أن هناك خللا في 
الوضع السائد يتطلب البحث عن علاج له. وقد ركز على المختصرات 
والملخصات وذكر أن من الأهداف الأساسية للتأليف إنتاج مختصرات 
وموجزات جيدة (')ء وأن تلك الختصرات کانت شائعة في عصره (مع آنها 
كانت تصدر على نطاق واسع في عصور سابقة). ومع آنه عدٌ تلك الختصرات 
عملا سيئاء إلا أنه لم يعترض علیها بصفة عامة. ونما آشار الی آنها تمیل 
الی الایجاز الشدید بحیث تصبح صعبة علی البتدئین من ناحية. ومن ناحية 
آخری فان العلماء یحتاجون ٍلی الأعمال الفصلة التي کتبها آصحابها علی 
مدی زمني طويل. وبالنسبة إلى ابن خلدون ومن آتوا بعده. کانت وفرة الکتب 
تمثل مشکلة. فقد زادت آعدادها الی درجة مخيفة وکانت هده الزيادة سمة 
من سمات الحضارة الاسلامية. 

وقد انبهر حاجي خليفة بمنافشة ابن خلدون للقضية. فعرضها في مقدمة 
کتابه الضخم «کشف الظنون عن آسامي الکتب والفنون» الذي أحصى فيه 
المؤلفات العربية التي کانت موجودة في عصره في اسطنبول وغیرها (۱. 
ولابد أن حاجي خليفة بحاسته الببلیوجرافية كانت لديه رؤيته الخاصة 
للأهمية الثقافية لكثرة إنتاج الكتب في الدول الإسلامية؛ فقبله بحوالي سبعة 
قرون آلف ابن الندیم (التوفی سنة ۳۸۰ / ۹۹۰ م) کتابه الفهرست. وذکر 
فيه عددا هائلا من الکتب» واهتم في بدایته بالنواحي الادية لصناعة الکتاب 
وهي من وجهة نظره: الكتابة والخط وأنواعه وتطوره. وفي القرن السابق على 
حاجي خليفة. آلف طاشكبري زاده کتابه مفتاح السعادة ومصباح السيادة في 
موضوعات العلوم. وکان افتمامه منصبا علی العلوم الکثيرة التي صنفها: 
والتي تمثل حجم العارف الدونة التي لا یمکن حصرها حصرا شاملا. ولذا 
اقتصر على ذكر عدد محدود من المؤلفات القيّمة. وبتأثير من طاشكبري زاده؛ 
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نرى حاجي خليفة يتحدث في مقدمة كتابه بالتفصيل عن المعرفة ومجالاتها 
التعددة. بدلا من آن یتحدث عن انتاج الکتب» وهو ما کنا نتوقعه منه. وما 
يهمنا هنا أكثر من غيره. ومع ذلك فهو يسجل في البداية أن عملا 
ببليوجرافيا ضخما مثل كتابه قد أصبح ضرورة لأن «العلوم والكتب كثيرة 
والأعمار عزيزة قصیرة» (۲۲. 

وفي الختام آود آن آنبّه إلى ظاهرة نشهدها في هذه الأيام وهي.آن اما 
يشهد فيضا هائلا من الكتب التي لا تحصىء وأن علينا أن نفعل شيئًا نحوها 
إن كان ذلك في مقدورناء فريما اعتمد مصير حضارتنا عليها. فضي العصور 
الاسلامية الوسطی کانت الکتب شیثا عزیز النال» ولم يكن بإمكان الإنسان 
العادي أن یحصل علیها آو آن یقتنیها . ومع آنها کانت متوافرة بکثرة في بعض 
الأماكن, إلا أنها كانت نادرة في أماكن أخرى . ومع أن إتلاف الكتب كان 
يحدث في بعض الأحيان لسبب أو لآخرء وكان يضر بالعلم والعلماء؛ إلا أنه لم 

ثر إلا تأثيرا طفيفا في التزايد المستمر في أعداد الكتب. 

وقد ظلت العلاقة بين المعرفة والكتب محكومة بالتفرقة المفتعلة ‏ من 
وجهة نظرنا على الأقل ‏ بين المعلومات الشفهية والمعلومات المكتوبة. ولكن 
هذه التفرقة لم يكن لها تأثير یذکر في الحد من انتاج الکتب. ون کانت قد 
شجعت - [لی جد ما - الفكرة القديمة القائلة بآن نمة آنواعا من العارف ذات 
طبيعة خاصة آو مقدسة. ویفضل آن تظل غیر مکتوبة. ومع ذلك فإن فكرة 
تفوق النقل الشفهي للمعرفة کانت تواجه دائما بالاقرار بآن کل العارف مهمة. 
وأنها إن لم تدوّن في كتب فستندثر. وهذا الإقرار غالبا ما كان یتجاوز ذلك 
إلى الاعتراف بأن كل المواد المكتوبة مهمة وتحتاج إلى أن تحفظ. ولعل ذلك 
هو الذي دفع إلى تأليف كتيبات صغيرة ومختصرات أو ملخصات للكتب 
الضخام. ومع آن تلك اللفات کانت موضع شك. الا آنها کانت تمثل آقصی 
ما یمکن عمله قبل عصر الطباعة والتکنولوجیا الحديثة. وجمیع العلماء 
السلمین الذین سبق ذکرهم یستحقون منا کل تقدیر لانهم آدرکوا - بدرجة آو 
بأخری - الشاکل الناجمة عن کثرة الکتب. علی رغم آنها مظهر من مظاهر 
ازدهار الحياة العقلية لحضارتهم. . . 

ولعله قد اتضح من كل ما سبق أن إنتاج الكتب لم يكن له حدود في ظل 
الحضارة الاسلامية. وأنه أمر يستحق منا كل تقدير. 





«التراث الشفهي هو الذي 


بالحياة» 


سید حسین نصر . 


الرواية الشذهيه والكتاب 
في التعليم الإسلامي 
الكلمه المنطوقة والكلمة المكتوية 
بقلم: سید حسین نصر(*) 
نزل القرآن الكريم على النبي ييو في صورة 
شفهية قبل أن يتحول إلى نص مكتوب. وكانت أول 
كلمة من التنزيل هي «اقرأ». وقد ردد النبي مَل 
نزوله على النبي باه ظل القرآن الكريم يحفظ في 
الصدور ولم يقرأ من صحف مكتوبة إلا في فترة 
متأخرة. وحتى يومنا هذا يسمع القرآن مشافهة 
ویتلی من الذاكرة إلى جانب كتابته في المصاحف. 
والقرآن الكريم هو «سيد الكتب» وأول نص 
الصدور. ولاعتماد العرب على الذاكرة في تقل 


سح 
بواشنطن د . س. وكان من قبل أستاذا لتاريخ الفلسفة والعلوم, 


٠:‏ وعميدا لكلية الآداب بجامعة طهران. كما كان أستاذا زائرا 
انتقل بالنصوص المكتوبة من i‏ 
نصوص جامدة (...) إلى .. 
مشارف عالم رحب یموج .: 


بجامعة هارقارد . وأستاذا للدراسات الاسلامية بجامعة تمبل. 
ومن مؤلفاته الكثيرة: 
Three Muslim Sages .‏ * 
Ideals and Realities of Islam.‏ * 
Science and Civilization in Islam .‏ * 
xk‏ 


An Introduction to Islamic Cosmological Doctrines 
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العرفة أثر كبير في الحياة العقلية الإسلامية وفي نظام التعليم الإسلامي. 
ولا شك أن الاهتمام بحفظ القرآن قد أنعش الذاكرة الشعرية والنشرية 
للشعوب الإسلامية. وضاعف من أهمية الرواية الشفهية وكان له أثره في 
تحدید مکانة الکتاب في الثقافة الاسلامية. وبسبب نزول القرآن؛ ولأسباب 
آخری متصلة بالنظام التعليمي الاسلامي, کانت الرواية الشفهية التي تعتمد 
على الذاكرة وعاء لنقل المعرفة يقف جنبا إلى جنب مع النصوص المدونة في 
الکتب. والتي تمثل مختلف الذاهب الفكرية. وکانت حلقة الوصل بين الأستاذ 
وطلابه (۲). ولم تکن تلك الکتب مجرد نصوص مکتوبة ولا مجرد حبر على 
ورق: وانما کانت تصاحبها دروس شضهية یلقیها الأستاذ علی طلابه 
فتستوعبها ذاکرتهم . وقد لعبت الرواية الشفهية دورا مهما قي نحدید الکتب 
التي تلقى على الطلاب في حلقات الدرس وفي تحدید مکانة الشیوخ 
الجدیرین بالتدریس. وکانت في الوقت نفسه معیارا یساعد في نمییز تلمید 
على آخر على آساس قریه من الشیخ وفهمه نا یقول. 

وتحاول هذه الدراسة أن تتبع تلك الفكرة في مجال واحد هو مجال 
الفلسفة والتصوف (أو العرفان) بدا في فارس وبعض المناطق الشرقية 
من العالم الإسلامي. وهي لا تستند تستند إلى البحث الأكاديمي بقدر ما تستقد إلى 
أكثر من عشرين عاما من الدراسة المتصلة للفلسفة الإسلامية والتصوف على 
أيدي أساتذة سلفيين في إيران. وقد كان هؤلاء الأساتذة يذكرون في بداية 
تدريسهم أن الطالب النابه ينبغي ألا يكتفي بقراءة سطور النص العربي أو 
الفارسي قراءة صحيحة, وإنما عليه أن يتجاوزها إلى قراءة الأجزاء البيضاء 
من الصفحة آو ما یسمی بالانجليزية قراءة ما بین السطور (۳). وقراءة النص 
غیر الکتوب لا تتم تبعا لهوی الطالب وانما اعتمادا علی ما تلقاه شفهیا من 
ذاكرة الشيخ, وما تحدّر إليه عبر أجيال متتابعة من الشيوخ حتى يصل إلى 
المؤلف الأصلي للنص وغيره من مؤسسي المدرسة العلمية وأعلامها البارزين. 

وفي مجال الفلسفة والتصوفء ينبغي أن نتنبه إلى أن أكثر الفلاسفة قد 
صاغوا أفكارهم بلغة صعبة يتعذر فهمها لكي يتفادوا ما يمكن أن يتعرضوا له 
من نقد أو هجوم من بعض العلماء ومن غير المتخصصين الذين قد يسيكون 
فهم آفکارهم. ثم يتولون شرح هذه النصوص المعقدة شفهيا لتلاميذهم 
القریین. ومع آن لهنه القاعدة استثناء‌ات کما في حالة اثلا صدرا. إلا أن 
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معظم شيوخ الفلسفة الإسلامية قد طبقوها فصاغوا مؤلفاتهم بلغة يصعب 
فهمهاء إلا على أولئك الذين تلقوا عنهم مشافهة ما يوضح معاني ما كتبوه من 
نصوص واصطلاحات (). 

وقبل أن ننتقل لدراسة كتب مولفین معینین. ينبفي آن نتنبه الی آن التعرف 
على شخصية معينة لا یتحقق بمجرد دراستها دراسة سطحية وانما بالتعمق في 
فكرها. فإذا أراد إنسان أن يستوعب فكر القديس توماس أو كانط ‏ على سبيل 
المثال ‏ بمنهج البحث الغربي فلابد له أن يرجع إلى كتاباتهما الأصلية المنشورة 
باللفة اللاتينية آو الألانية. وآن یدرس جمیع آعمالهما. ولا ينبفي آن یتصور 
إنسان أن بإمكانه أن يؤلف کتابا جیدا عن فیلسوف معین قبل قراء2 کل مولفاته. 
أما في التراث الإسلامي فإن العكس هو الصحيح: ذلك أن أعظم شراح ابن سينا 
الذين كانت معرقتهم بكتاباته الميتافيزيقية لا يضارعهم فيها أحد في الغرب. لم 
یتجاوزوا ما کتبه في موضوع الالهیات في کتاب الشفاء وما كتبه في النجاة 
والاشارات. ٍلی کتاباته اليتافيزيقية الأخری, ناهيك عن الولفات الکثيرة الهمة 
لأعلام الشائین. فقد رآینا من علماء السلف من آنفق خمسین عاما في دراسة 
كتابي الشفاء والإشارات مع شروحهما وفهم نظرية ابن سينا في وحدة الوجود 
فهما دقيقا دون أن يرجع إلى كثير من المؤلفات الأخرى الأساسية في الموضوع. 

وفي هذا الصدد يلفت الانتباه أننا نجد كتابا أو كتابين لأحد الفلاسفة 
یظلان الصدر الأساسي لتدریس فکره. تساندهما الرواية الشفهية لتمالیمه, 
في حین لا تحظی مولفات آخری مهمة بهنه النزلة. وقد یسهل تفسیر تلك 
الظاهرة بالنسبة إلى فیلسوف کبیر کابن سینا. ولکن من الصعب تفسیرها في 
أحوال أخرى كثيرة. فما الذي ميّز كتاب تمهيد القواعد 2 آو کتاب 
الهداية لأثير الدين الأبهري عن النصوص الأخرى القيّمة التى وصلتناء 
وجعلهما عمدة في الناهج الاسلامية التقليدية )> 1 

والاجابة عن هذا التساوّل تکمن في النقل الشفهي الذي صاحب تلك 
النصوص منذ تلقاها التلامین الباشرون عن موّلفیها . فهوّلاء التلامیذ هم 
الذين روّجوا لهده الوّلفات وجملوها تحتل تلك الكانة التميزة. ولا شك أن 
التلقي الشفهي والعلاقة الخاصة بین اللفین وتلامیذهم کان لها دور لا ینکر, 
بغضص النظر عن الصلات الفكرية والروحية التي تنعقد بین الدارسین 
والفلاسفة من مختلف الأجیال. 
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وينبفي آلا تغیب هنه اللاحظات الوجيزة عن بالنا ونحن نتعامل مع کبار 
الفلاسفة السلمین. وأکبر فیلسوف اسلامي ترك بصماته علی الشائین 
التآخرین هو الكندي, مع أنه لم يخلّف لنا مرجعا في مناهج الفلسفة 
الإسلامية. أما الفيلسوف الفذ فهو ابن سينا الذي تفوق على سابقيه من 
أمشال الكندي وأبي الحسن العامري. ومع أن الكندي ظل يُنظر إليه في 
القرون التالية کفیلسوف عظیم. الا أن الدراسات التي تتاولت كتاباته سواء 
صدرت عن الغرييين أو المسلمين المعاصرينء. وخاصة منذ اكتشاف الأصول 
الخطوطة لعدد کبیر من مولفاته في اسطنبول منذ نصف قرن مضی (*, لم 
یکتبها الذین حملوا شملة الفلسفة الشائية في العالم الاسلامي, بل إن 
تفسیره الخاص للفلسضة الشاثئية لم یلق قبولا من آتباع هنه امدرسة 
التأخرین, آمثال الفارابي وابن سینا وابن رشد. 

وإذا انتقلنا إلى الفارابي؛ فإننا نلاحظ مرة أخرى أن مؤلفاته الرئيسية 
مثل كتاب الحروف كان دوره ثانويا في تطور الفكر الفلسفي الإسلامي في 
العصور التأخرة. ولم تظهر أهميته إلا حديثا نتيجة لنشر نصّه العربي على 
يد محسن مهدي .)١(‏ وحتى أعظم كتبه في الفلسفة السياسية: وهو «آراء 
أهل المدينة الفاضلة» لم يكن له دور بارز في تطور الفلسفة الاسلامية. علی 
رغم تأثيره الكبير في التصوف وفي تطور الفكر السياسي الإسلامي. أما 
كتابه الفامض «فصوص الحکمة». الذي نسبه بعض الباحثین العاصرین الی 
ابن سينا (۲/ فقد استمر یدرس عدة قرون. ومعه شروح شفهية وآخری 
مکتوية. ويکفي آن تحضر محاضرات «مهدي الهي قمشه اي» وهو آحد 
العلماء البارزین في ایران في العصر الحدیث. وقد استوعب الکتاب وترجمه 
إلى الفارسية ()ء يكفي أن تستمع إليه لتتبين حجم «الفلسفة غير المكتوبة» 
التي صاحبت النص المكتوب المنسوب إلى الفارابي. 

ومع أن الرواية الشفهية قد استمرت آلف عام. الا آننا نلمس آثرها في 
مؤلفات ابن سينا أكثر مما نلمسه في مؤلفات أي من سابقیه الذین تلقوا 
علومهم على أيدي شيوخ الفلسفة المشائية. ومن المفيد في دراسة الفلسفة 
المقارنة أن نضع تصور ابن سينا للوجود بجانب تصور فلاسفة آخرين شرقيين 
من القرن نفسه مثل العلآمة «حائري يزدي مازندراني» مؤلف «خكمه بوعلي» 
أو مهدي حائري (1)؛ أو غربيين من أساتذة فلسفة العصور الوسطى ممثل 
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«. جلسون. ه. ولفسون» ( )۰ فالخلاف بین الطائفتین لا ینحصر في النهج 
واٍنما یتمثل آیضا في اعتماد فلاسفة الشرق علی الرواية الشفهية واعتماد 
فلاسفة الفرب علی التصوص الكتوبة. ولا شك أن النقل الشفهي قد أتاح 
الفرصة لاختلاف التفسیرات في العالم الاسلامي كما حدث بالنسبة إلى 
«نصیر الدین الطوسي» و«میرداماد» وکما نجد في تفسیرات آتباع مدرسة . 
الملا صَدرا في 1 القاجاري لکتابات ابن سینا التي تناقض آراء الیرزا «آبو 
الحسن جلوه؛ 2 . وهذا التباين في فهم ابن سینا مرده الی الاعتماد علی 
المرويات الشفهية حینا وعلی دراسة آثاره الکتوبة حینا آخر. 

ولا شك أن من علماء الغرب أمثال ولفسون أو كوربن من قرأ كتابات ابن 
سينا أكثر مما قرآها علماء الفرس الأقدمون الذین نعرفهم. ولکن هوّلاء 
الأقدمين كانوا عادة يقصرون دراستهم على التعمق في كتابي الشفاء 
والاشارات ویمرون مرّ الکرام علی کتاب النجاة. ولذا فهموا ابن سينا بشكل 
مختلف. نتيجة لانفماسهم في عاله الني ارتبطت فیه النصوص الشفهية 
بالنصوص الکتوبة في وحدة جعلتها تتجاوز الفهم الادبي والتاريخي والنحوي 
البسیط للنصوص الكتوية. 

ومن المهم أن نلحظ في هذا السياق أنه حتى إعادة بناء فلسفة ابن سينا 
الشرقية التي نهض بها كوربن ('' والتي بنيت إلى حد كبير على فهم التراث 
الفلسفي الإسلامي المتأخرء حتى هذه ينبغي ألا يُنظر إليها بمعزل عن تصور 
ابن سينا للوجود والكونء ذلك التصور الذي ساد خلال القرون الأخيرة بتأثير 
كتابيه الشفاء والإشارات. 

وفي تاریخ الفلسفة الاسلامية, تظهر آهمية الرواية الشفهية والکلمة 
المنطوقة بشكل 0 في حالة «السهروردي» شیخ الاشراق. الذي يعد كتابه 
«حكمة الإشراق» ('') البلورة المكتوبة للكلمة المنطوقة التي انتقلت مشافهة 
بطريقة «أفقية» و«رأسية» معاء بمعنى أنها انتقلت عبر مصادر تاريخية؛ وعبر 
ماکتبه السهروردي نفسه بأسلوب یتدفق بالحيوية (*). وقد احتل 
السه‌روردي مکانه في التاریخ الثقافي الاسلامي ساسا بکتابه «حکمة 
الاشراق». والی حد ما بکتابه «هیاکل النور». في حين آهمل الفلاس فة 
التآخرون - باستشاء اللا صدرا - کتاباته الأخری الأساسية وخاصة 
التلویحات. والقامات. والشارع والطارحات (۱۹). 
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وكل ما يربط بين كتاب «حكمة الإشراق» الذي كتبه مؤلفه في عجلة في 
أواخر حياته المأساوية وتراث الفلسفة الإشراقية المتأخرء مبني على الرواية 
الشفهية والكلمة المنطوفة. ومع أن الشخص الذي بعث فكر السهروردي بعده 
بقرن من الزمان من خلال شرحه القَیّم لحکمة الاشراق وهو «محمد 
الشهرزوري» لم یعرف السهروردي شخصیا (۲۱) الا آنه استوعب فکر آستاذه. 
لا عن طریق مولفاته الکتوية فحسب. ولنما من خلال رباط روحي وعقلي 
استمده من الرویات الشفهية. وحینما تقراً شرح الشهرزوري لحکمة الاشراق 
وکتابه الرائع الني لم ینشر بعد حتی الآن وهو «الشجرة الالهية» تشمر بأن 
الشهرزوري قد لازم السهروردي وجلس بين يديه لسنوات طوال. ولم تتو 
تلك الصلة الشخصية بسبب النص المكتوب فحسب. وإنما كانت نتيجة للكلمة 
المنطوقة أو «الكتاب غير المكتوب» الذي جعل عالم الحكمة الإشراقية مشتركا 
بين الاثنين. 

ولابد أنه كانت هناك دروس شفهية صاحبت حكمة الإشراق وأدت إلى 
بقائه. وتجلى أثرها فيما بعد في كتابات «جلال الدين الدواني» واا فوا 
والا کف کے الا ترا حاشرقه هلق حكينة الاشيزاق (7 )من دون تراث: 
شفهي جعله ينفذ إلى ما وراء النص الکتوب ویتجاوزه الی موسس مدرسة 
التتویر؟ وهده الاستمرا ری التي تمثل ترافا عقليا امتد عبر القرون لم تستمد 
مما كتبه أعلام هذا التراث فحسب. وانما استمدت وجودها من التراث 
الشفهي الذي خلفوه من ورائهم. 

وتتضح آهمية الرواية الشفهية آیضا في حالة ابن عربي الذي ظهر 
تأثيره في العالم الإسلامي بعد السهروردي بفترة قصيرة. وكم كان 
سيختلف التاريخ الثقافي للمناطق الإسلامية الشرقية على الأقل لو أن 
الفتوحات المكيّة ل «ابن عربي» انتشرت آکثر من «فصوص الحکم». وخاصة 
في شرحها الذي کتبه «صدر الدین قونوي» (/). ولا شك أن كتاب 
«الفتوحات» كان معروفا لكثير من المؤلفين ولكنه لم يعرف بکامله. وکما 
ذکر »M. Chodkiew¡cz«‏ فإن هذا الكتاب كان بمنزلة «وعاء يفيض بالرموز 
والإشارات والأفكار والمصطلحات الفنية التي اختار منها كل مؤلف ما 
يعجبه» .)١5(‏ وعلى أي حالء فإن من فضل الله أن كتاب الفصوص بشرح 
صدر الدین قد آصبح آهم مولفات ابن عربي» وأصبح ينظر إليه على أنه 
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نص في تنظیر العرفة الروحية. وکان له تأثیر واسم. لا في الصوفية 
فحسب ولکن في الفلسفة الاسلامية التأخرة بصفة عامة, وفي العقيدة 
آیضا کما نری في حالة شاه ولي الله (في دلهي). 

وخارج نطاق الدائرة التي ورثت فکر الأکبرية الصوفي. ینظر لی ابن 
عربي لا على أنه أستاذ التصوف العملي والشريعة والفقه کما تجلت في کتاب 
الفتوحات. ولکن علی أنه آستاذ الیتافیزیقا في کتاب الفصوص کما تراعی 
ل «القونوي» و«مژید الدین جندي» و«عبد الرزاق كاشاني» وآخرین (۲۰). وحتی 
مدذهب وحدة الوجود عند ابن عربي. عرفناه من کتابات آتباعه ومن دروسه 
الشفهية التي صاحبت کتاب الفصوص باکثر مما عرفناه من ملفاته الکتوبة. 
ومع أننا لا نعلم ما الذي كان يلقيه ابن عربي على صدر الدین وغیره شفاهة, 
إلا أننا نعرف كيف شرح صدر الدين النص الذي كتبه أستاذه على ضوء ما 
تلقاه من دروس شفهية. 

وابن عربي كما رآه الميتافيزيقيون والفلاسفة المسلمون يختلف عن ابن 
عربي الذي نعرفه من خلال دراسة كل مؤلفاته بعيدا عن آرائه التي تلقاها 
عنه تلاميذه شفاهة. ومرة أخرى فإن الفرق بين ابن عربي من وجهة نظر 
«الكاشاني» و«الملاً صدرا» و«النابلسي» و«اسماعیل حقي». و«ابن عربي» من 
وجهة نظر العلماء المحدثين سوا أكانوا غربيين أم مسلمين يبنون آراءهم على 
النضوص المكتوبة فحسب. راجمٌ إلى الكلمة المنطوقة والمرويات الشفهية التي 
نقلها العلماء عبر القرونء وادعى بعضهم أنهم كانوا على علاقة مباشرة بابن 
عريي في عالم الفیب. وأنهم ورثة هذا التراث الشفهي الذي خلفته مدرسة 
ابن عربي. 

ولا يهمنا كثيرا أن يثق العلماء الغربيون المعاصرون ضي تلك المرويات 
الشفهية أو يشككوا فيهاء وإنما الذي يهمنا أن التراث العقلي الإسلامي يخلع 
على المرويات الشفهية أهمية كبرى. وفي حالة ابن عربي - علی سبیل الثال - 
فإن علماء محدثين مثل العلامة «طباطبائي» أو «محمد كاظم عصار» اللذين 
درسنا علی آیدیهما الفلسفة قرابة عشرین عاما (۲۱) يصرون على أن قراءة 
کتاب الفصوص واتقان اللفة العريية لا یکفیان لفهم فکر ابن عريي. وانما لابد 
من دراسة هذا الفكر على يد شيخ يعتمد قي تدریسه علی الرویات الشفهية 
التي لا تتضح معاني النصوص المكتوبة من دونها. وهذا هو السبب في أننا ضي 
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الفنوصية الصوفية کما في الفلسفة. نطلق علی الشخص الذي درس الوضوع 
دراسة وافية «استاد ديده». وهي تسمية تعني أنه «رأى» الأستاذ الذي درس 
علیه. واعتمد علی الرویات الشفهية وعلی التلقي عن شيخه الذي يجسد تلك 
الرویات ویعیشها ویجددها. 

وإذا انتقلنا إلى الفلسفة الاسلامية التًخرة وجدنا العاییر نفسها التي 
کانت تحکم القرون الأولی؛ فقد تسبب «شرح الاشارات» د «نصیر الدین 
الطوسي» في بعث مدرسة ابن سینا . ولکن التأخرین من الفلاسفة التقلیدیین 
لم ینظروا إلى هذا العمل على أنه نتاج القدرة العقلية الفذة لنصیر الدین 
فحسب. وإنما على أنه نتاج المرويات الشفهية التي تلقاها الطوسي من أجيال 
متتابعة من الأساتذة امتدت من عصر ابن سينا حتى وصلت إليه. وهكذا 
أصبح شرح الإشارات ('') كتابا أساسيا في المناهج الفلسفية التي درستها 
أجيال من المعلمين بدءا من الطوسي وحلقته في مراغة التي جمعت بين 
التعاليم الشفهية والنصوص الفلسفية المكتوبة. 

وبعد الطوسي ظهرت مؤلفات لابن سينا ومدرسة المشائين باللغتين العربية 
والفارسية» منها الکتاب الوسوعي الذي آلفه «قطب الدین اا بعنوان 
«درّة التاج» وکتاب «الهداية» د «آثیر الدین الأبهري» الذي انتشر في الحلقات 
التعليمية في فارسء فکان یدرسه ویعلّق عليه شفهيا وتحريريا كثير من الأساتذة. 
وفي الهند حظي شرح الهداية للملا صدرا بشهرة واسعة إلى درجة أنه أصبح 
الکتاب الأساسي لتدریس فلسفة الشائین في شبه القارة الهندية؛ وأصبح يعرف 
ب «صدرا». وعندما یقول الطلاب |نهم درسوا صدرا فانهم لا یقصدون آنهم 
درسوا کل موّلفات اللا صدرا (۲۲) وانما یقصدون كتاب شرح الهداية وما 
صاحبه من مرويات شفهية. ولم يكن اختيار الكتاب الأصلي للأبهرية في الدوائر 
الفلسفية كما كانت الحال بالنسبة إلى شرح الملا صدرا التأخر - مبنیا على ما 
یتضمنه کل من الکتابین من نصوص مکتوية فحسب: وانما كان مدعوما بما 
صاحب تلك النصوص من مرویات شفهية استوعبها العلماء التأخرون؛ ومن ثم 
درسوها دون غیرها من الولفات الکثيرة التي كانت متاحة لهم. 

ويصدق هذا على كتابات «ميرداماد» و«الملا صدرا» والفلاسفة المتأخرين. 
ف «قبسات» ميرداماد و«أسفار» الملا صدرا كان يصاحب نصوصهما المكتوبة 
کثیر من الرویات الشفهية (۲۶). 





الرواية الشفهية والكتاب فى التعليم الإسلامى 


وبالتسيية إن تكسن ناذاش انمه ا ا 
أكشر. ومثال ذلك أن عالما من مدرسة الملا صدرا مثل «أبي الحسين 
القزويني» الذي درسنا علیه کتاب «آسفار» لسنوات عديدة؛ يتتبع أساتذته 
القاجاریین حتی یصل الی اللا صدرا نفسه. ویقیم علاقة تکاد تکون 
«شخصيه» بینه وبینه. مع آن الفاصل الزمني بینهما آربعة قرون. وعندما 
تستمع الیه تشعر بأن صلته باللا صدرا لیست مجرد کتاب أسفار الذي كان 
يحمله في يده ویقراً فیه ویشرح نصوصه لطلابه» ولنما هي معايشة حيّة 
للعلماء الصفویین وتحلیق في آفاق فکرهم من خلال ما خلفوه من تراث 
شفهي تناقلته الاجیال. الی جانب ما خلفوه من نصوص مکتوية. وهذا هو 
السر في أنه عندما كان يمسك الكتاب بيده وينظر فيه ويقرؤه فإنه كان یری 
في كلماته معاني أخرى بعيدة لا يمكن إدراكها من النص وحده؛ وإنما الذي 
يساعد على إدراكها هو تلك الرویات الشفهية (۳۹). 

ولاهمية التراث الشفهي. فان سلسلة «الرواة في الفلسفة الاسلامية» لا تقل 
آهمية عن سلاسل الصوفية. ففي حالة الصوفية تنتقل البركة والقوة الدافعة التي 
تتیح للروح أن ترقى إلى مستویات آعلی . آما في حالة الفلسفة فان الرویات 
الشفهية التي تصاحب النص الکتوب هي التي تتیح له آن یبوح بکل آسراره الا فیما 
ندر. وفي الحالتین تبرز حقائق لا یمکن صبها في حروف تکتب في صحيفة؛ وإنما 
یمکن نقلها عبر الرواية الشفهية التي ینهض بها آناس موهلون لها . 

ومع أن موضوع هذا البحث مقصور علی الفلسفة الاسلامية فانه یتعذر 
الحدیث عن الرواية الشفهية والکلمة النطوقة دون آن نذكر شيئًا عن وجهة 
نظر الصوفية في هذا الوضوع. ووجهة النظر هذه شارك فيها كثيرون من 
الفلاسفة الاسلامیین التأخرین؛ كما شارك فيها من يمكن أن نسميهم 
الثيوصوفية (حكمة الهي) وهم فئة تتميز في الغرب عن فئة الفلاسفة. 

كما لا يستطيع الإنسان أن يتحدث عن الكلمة المنطوقة دون ذكر «الكتاب» 
الأساسي المحفور في كيانناء والذي تعامل معه الصوفية بطريقة مباشرة أكثر 
من تعامل الفلاسفة المسلمين. ف «جلال الدين الرومي» الذي يضم كتابه 
«المثنوي» فقط ستة مجلدات من الشعر يقول: 

إن كتاب «الصوفية» ليس مجرد كلمات وسطور سوداء ولكنه القلب 


الأبيض كالثلج .)'١(‏ 
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وفي التراث الإسلامي يمثل القلب مستقرٌ المرفة الحقيقية وآداتها الأولی 
بلا منازع, فکل نشاط عقلي هو انعکاس دا في القلب. والعرفة الحقيقية هي 
معرفة القلب. وفیه یودع الانسان «کتاب» العرفة الحقيقي. وهو کتاب یتکون 
من كلمات غير مكتوبةء وفیه توجد الکلمة النطوقة في آسمی معانیها 
وتجلياتهاء كلمة الله التي تتردد بين جنباته. وهذا «الکتاب» الداخلي 
لا يستطيع كل إنسان أن يقرأه؛ لأنه ليس في مقدور كل الناس أن يلجوا تلك 
الفرفة الداخلية في کیانهم ونعني بها القلب. ولا آن تكون قلوبهم نقية بيضاء 
کالثلج, لم تدنسها نزوات الانسان وشهواته. 

وهذا «الکتاب» الداخلي کانت له آصداء واسعة. وما زالت تلك الاصداء 
تتردد في جنبات آناس معینین من الرجال والنساء الذین ترکوا بصماتهم 
العميقة علی الحياة العقلية الاسلامية. لا في مجال التصوف النظري 
فحسب. ولکن في مجال الفلسفة الاسلامية المتأخرة أيضا. وهو يعبر عن 
نفسه بطريقة مباشرة في کثیر من الفقرات المتألقة التي کتبها فلاسفة من 
آمثال املاً صدرا الذي یکثر من الاشارة الی الصفحات التي کتبها في مؤلفاته 
علی آنها «تحقیق عرشي» آي آنها «حقيقة یقزها العرش». وهو لا یقصد 
عرش الله الذي لا ندركه؛ وانما یقصد القلب الذي هو عرش الرحمن (۲۷). 

وقد تأثرت الرواية الشفهية التي استمرت عبر القرون وتأثر التركيز على 
أهمية الذاكرة في حفظ التراث الشفهيء تأثر هذا كله بفكرة أن هناك كتابا 
داخلیا آخر غیر الذي آشار الیه الرومي. کتابا سطع نجمه في سماء الحياة 
العقلية الاسلامية» وهو القرآن الكريم» وهو نص مة.روء ومكتوب في الوقت 
نفسه. ويجب ألا ننسى أننا إذا أردنا أن نعرف شيئًا ما معرفة حقيقيةء وأن 
نحتفظ بالكلمة المنطوقة في الذاكرة بصفة دائمة؛ فيجب أن نحفظها عن 
ظهر قلب. وهذه المعرفة القلبية (۳) هي التي أتاحت للرواية الشفهية أن 
تستمر عبر العصورء لا في مجال التصوف فحسب. وإنما في مجال الفلسفة 
الإسلامية كلهاء وأن تلعب دورا مهما في نظام التعليم الإسلامي» وفي وسيلة 
نقل المعرفة من المعلم إلى تلاميذه عبر العصور. 

كذلك كان للتراث الشفهي أثره في أسلوب القراءةء وفي تفسیر النصوص 
المكتوبة وتدريسها ونقلهاء وفي الدور الذي لعبته نصوص وشروح معينة في 
الدوائر العلمية في العالم الإسلامي. بل إن أثره امتد إلى كيفية القراءة 
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الصحیحة لخطوطة معينة. وإلى أسلوب اختيار المخطوطات التي ننشر على 
أساسها نصًا لكتاب معين. فالكلمة المنطوقة هي مفتاح حل كثير من الألغاز 
الخاصة باستمرار أفكار معينة كما في الأمثلة التى سبق ذكرها عن المدرسة 
الإشراقيةء وهي السبب في ذيوع شرح معين أكثر من غيره من الشروح كما 
في حالة شرح «صدر الدين القونوي» على ابن عربي. يضاف إلى ذلك أن هذا 
التراث الشفهي أوجد صلة مباشرة بين المتلقي وشيوخه الذين سبقوه بعدة 
آجیال, وأتاح له أن يدرس الفكر الذي يريده بعمق» وأن يركز في حياته على 
عمل أو عملين بدلا من الدراسة الأفقية لكثير من المؤلفات التي كتبها الشيخ. 
وإن لم يمنع ذلك من وجود حالات استثنائية مثل حالة الملا صدرا الذي 
اضاف الی الرویات الشفهية معرفة موسوعية بالولفات الفاسفية والديتية 
والصوفية القديمة بدءا من الفارابي والعامري وابن سینا حتی الشهرستاني 
والفخر الرازي والفزالي وابن عربي» وهي معرفة امتزجت عنده بالتراث 
الشفهي (۲). ولکن الرواية الشفهية والكلمة النطوقة بصفة عامة ینتج عنها 
نوع من التکوین العقلي یختلف عما هو موجود حالیا. وهو تکوین یقوم علی 
تعمیق الفهم لعمل آو عملین حظیا بعدد کبیر من الشروح. 

والتراث الشفهي هو الذي انتقل بالنتصوص الکتوبة من نصوص جامدة 
كانت الأساس لفهم آفکار اللف. إلى مشارف عالم رحب يموج بالحياة: 
ويمثل الكتاب نقطة الانطلاق فيه. وما زلت أذكر أنني عندما كنت أدرسٍ كتاب 
«الانسان الکامل» ل «عبد الکریم الجيلي» على يد الرحوم «مهدي الهي قمشه 
اي» قراً النص العربي وأفاض في الحدیث عن الحب الالهي ومظاهره. وهو 
موضوع یبدو بعید الصلة بالعنی الظاهري لکلام الجيلي. وعندما ستّل: «کیف 
استنتج هنه العاني من کلام الجيلي؟» آجاب بأن «علی الانسان آن ینظر الی 
الکلمات علی آنها ٍشارات لعالم روحي. وآلا يكتفي بدلالاتها اللفوية أو یتعامل 
معها علی آنها مفاهیم منفلقة علی نفسها». وأضاف أنه من دون الألفة بتلك 
الکلمات واستیعاب إيحاءاتهاء لا یستطیع الانسان آن ینطلق من آرض الواقع 
الی سماء الرمز». 

وليس معنى ذلك أننا ننتقص من آهمية العنی الظاهري للنصوص آو آننا 
نقلل من دور الرویات الشفهية في قراءة النصوص الكتوية قراءة صحيحة ولو 
ظاهریا . فالعلماء السلفیون يصرون على أن الأعمال الأساسية في الفكر 
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الاسلامي مثل الاشارات والأسفار لا یمکن قراءتها قراءة صحيحة من دون 
مسادة ما صاحبها من تراث شفهيء ومن هنا تأتي آهمية تلقي العلم علی 
أحد الشيوخ. ومعنى هذا أن الكلمة المنطوقة هي التي تتيح الفهم الكامل 
والقراءة الصحيحة للنصوص الکتویة. 

وهنه الظاهرة لیست مقصورة علی التراث الاسلامي قنحن نجدها 
بصورة أو أخرى في ترات الأمم الأخرى ك «القبلانية» في الديانة اليهودية. 
ولكن المرويات الشفهية والكلمة المنطوقة في الإسلام لعبت وما زالت حتى 
يومنا هذا تلعب دورا رئیسیا. ومن ثم يجب التأكيد على أهميتها خلافا لكل 
الفلسفات التاريخية والوضعية التي تسعى إلى قصر التراث العقلي الإسلامي 
على النصوص المكتوبة. ومع أن الدراسة التاريخية للنصوص المكتوية لها 
مصداقيتها وأهميتهاء إلا أنها لا تمثل الصورة الكاملة والشاملة للتراث العقلي 
الإسلامي. 

وفي الوقت الذي تعرضت فیه الکتب والخطوطات الاسلامية للتدمیر في 
مناطق مختلفة من العالم» تعرض کثیر من التراث الشفهي للفقد آیضا نتيجة 
الانصراف عن الطرق التقليدية لتلقي العلم. ومع آننا مطالبون بآن نسجل 
للأجیال التالية, بل للجیل الحالي آفکارنا التي کانت تنتقل في الاضی 
مشافهة من شخص الی آخر. الا آننا حین نفعل ذلك یجب آلا نففل آهمية 
الكلمة النطوقة في التعلیم علی مدی التاریخ الاسلامي کجزء مکمل للنصوص 
المكتوبة. وحتی في آیامنا هذه» وعلی رغم وجود کثیر من العلومات السجلة 
كتابةء وعلی رغم وجود کثیر من العلومات التي تحتاج [لی تسجیل لاعتبارات 
تاريخية. فان الرواية الشفهية ما زالت مستمرة. وما زال للکلمة النطوقة 
آثرها الذي لن یخلق مع مرور الأیام. 








اهم 
«من غسل كتيب 


الوردة 


الموريه بالكتب 
في الاداب الإسلامية 


بقلم: أن ماري ی 


«الانسان عظیم في قدره. ومن آجله کتب کل 
شيء. ولکن الأْقنعة والظلمة لا تتیح له آن یقرا 
ما بداخله من معارف». تلك عبارة ذکرها جون 
دون في كتايه «ابتهالات» ۵5 وفي أحد 
المؤلفات النثرية التي كتبها جلال الدين الرومي 
(التوفی سنة ۱۲۷۳) وهو کتاب فیه ما فیه, نجد 
نصا مشابها لذلك (). وهذا القول یصور بدقة 
الصلة الوثيقة بین الانسان والکتاب. 
وقي عبارة جريثة دکر 50۳۲00 ]مزطانظ آن 
«الرب قد آصبح کتابا للانسان وآن الانسان یجب 
أن يكون کتابا للرب». کتابا نتعرف منه علی 
آسرار قدرة الخالق (۲). ولذا نجد علي خان, 
وکان ضابطا وشاعرا في بلاط الامبراطور 
الفولي آورنکزیب. یصف نفسه بقوله: 
(*) كانت أستاذة للثقافة الإسلامية في الهند. بجامعة هارقارد: 
ولها أكثر من خمسين مَؤْلَما بالألمانية والإنجليزية؛ منها: 
As Through the Veil : Mystical Poetry in Islam.‏ * 
Calligraphy and Islamic Culture .‏ * 
Mystical Dimensions of Islam .‏ * 


* [slam in the Indian Subcontinent . 
* {slamic Names . 
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إنني كالكتاب. كلانا صامت ومتكلم 
ومضمون سوالي مستتر في |جابتي (۳. 
ولقد کان السلمون من عشاق الکتب. وتاریخ الکتبات في العالم 
الاسلامي معروف بدءا من مکتبات بغداد في العصور الوسطی. ويكفي آن 
نذدکر مثالا واحدا هو الكتبة الشهيرة التي آنشآها الجنرال عبد الرحمن 
خان خانان (التوفی سنة ۱۲۲۷). وقد انتشرت الکتبات العامة والخاصة 
في ربوع العالم الاسلامي: وکثیر منها لم یفهرس بعد. وکان انتشارها 
شاهدا علی عشق العلماء والحکام للکتب في سالف العضور (*): ولعل 
آغلب جمّاعي الکتب یتفقون مع عالم هرات اللاً جامي (التوفی ۱۶۹۲) 
في قوله: 
خير صديق في الزمان كتاب 
وفي مواجهة هموم الحياة لا يوجد جليس أفضل منه 
فكل لحظة نقضيها معهء نشعر بالأمن والطمأنينة والسلام 
وعندما نستشعر الوحدة والعزلة لا نجد تسلية وعزاء أفضل منه 
ثم إنه لا يؤذي القلب آبدا (*). 
وفي الأدب العربي القديم نجد أقوالا وأشعارا كثيرة عن الكتب ترجم 
بعضها إلى الألمانية ج. روف بورجل 1ءع:نا8 طمه]5 دك .1 في مقال له 
بعنوان: «ما تسببه الكتب من سعادة وما تثيره من أشجان» ()» وفيه نسمع 
نحيب جمّاعي الكتب على كتبهم التي فقدوها إما بسرقتها أو إحراقها أو 
إتلاف الآفات لها. وقد عشرت ذات مرة علی مقامة طويلة عکتوبة بسجع 
جميل يثني فيها صاحيها على قط أنقن مكتبته بصيد الفئران التي كانت 
تتغذى على أوراق المخطوطات ("). ومن الصور البيانية التي تتردد كثيراء فول 
شاعر عثماني من القرن السادس عشر في مدح الكتب: 
إن القلوب كالبراعم 
تتفتح مثل الزهرة 
وما آشبه الکتاب بزهرة الرییع التفتحة (. 
ویمضی شیخ الصوفية الکبیر کیسو دراز (التوفی سنة ۱۶۲۲). وهو من 
کلب رکه بمنطقة الدکن. الی ما هو آبعد من ذلك فیصف کتابه بأنه 


معشوفه حیث یقول: 
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لقد أصبح كتابي هو محبوبي 
فشكرا له لأن قلبي المكسور قد انفتح له 
وأنت تسألني أن أعيرك إياه 
قهل سمعت عن آحد آعار محبوبه؟ (0). 
والاشارات الی الشکل الادي للکتب نادرة نسبیا باستثناء كتب بعينهاء 
کتشبیه مخطوطات القرآن الکریم بالوجوه الحسان. فخاقاني (التوفی سنة 
64) يوصي محبوبته بارتداء ثياب حمراء وصفراء تشیّها بصفعة الصحف 
التي یکتب فیها بالذهب والداد الأحمر (۱۰). ويحكکي جلال الدین الرومي 
فصة طريفة عن مجموعة من النمل مرّت علی مخطوطة غنية بزخارفها 
الجميلة فتصورت آنها تمر بحديقة مليتة بالزهور والأعشاب. ولکنها لم تلبث 
أن اكتشفت أن هذه الحديقة أبدعها فلم في يد تعتمد على ذراع: والذراع 
يتلقى أوامره من الروح التي أودعها الخالق في الإنسان. ولذا فإننا ينبغي أن 
نرجع کل حرکة اٍلی الخالق الواحد الأحد (۱۱). 
ومع ذلك فاننا نجد عند شعراء الفرس فیما بین القرنین الخامس عشر 
والسابع عشر بعض الابیات الشعرية التي تصف الخطوطات وتتغنی بها. 
وهذه الاأوصاف تعکس تقافة الکتاب في بلاط التیموریین والفول. ولیس من 
قبیل الصادفة آن پشیع الاستخدام الجازي للکتب خلال العصر الفولي. 
فجامي یتفتی بها. والسلطان حسین بایقرا یقول: 
قبل هذه النسخة التي تسعد العقل والروح 
كانت عين العقل حائرة 
انها حديقة غناء تمتلن بالزهور والنباتات العطرية 
قصفحاتها زهور. وسطورها ریاحین (۲۲). 
والسطر الاخیر فیه تورية. فالریحان نبات عطري. والخط الريحاني 
كان یستخدم ساسا في کتابة القرآن الکریم والخطوطات الهمة. وهذه 
التورية نجدها في معظم الکتابات الفارسية والتركية في العصور الوسطی 
وما تلاها. 1 
ولعل أدق وصف لمخطوط هو ذلك الذي نجده في ديوان أبي طالب الكليم 
المتوفى سنة ,)١10١‏ وهو شاعر كشميري عاش في عصر شاهجهان؛ يصف 
لنا بعض المخطوطات التي جمعها جهانكير وآلت إلى ولده شاهجهان بعد 
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نة ١۹۲۸‏ . فالصفحات مكتوية بخطوط مورقة ومزهرة (۲۳, حتى إن «نهاية 
حرف اللام في الخط تتصل بضفائر ومنمنمات جمیلة». والهوامش مزخرفة. 
ويبدو أنه يتكلم عن أجزاء من الخطوط السمی مجموع کیقورکیان 16۷۲0:[20 
ماه الوجود بمتحف العاصمة (۲۳). 
ولكي ندرك أهمية المجاز في استخدام كلمة «الكتاب» ف الکتابات والشعر 
الفارسي. يكفي آن نرجع الی عدد من القصائد التي تن تنتهي قافيتها بكلمة 
«نویسند» (یکتبون) آو «نوشته» (مکتوب). آو بقوافٍ مشتقة من مادة «یزمق» 
التركية ومعناها : «یکتب» في الشعر العثماني. 
ویتکرر هذا الجاز کثیرا في آشعار جميلة لبعض الوّلفین الأقل شهرة 
کتلك القارنات الذكية التي استخدمها آدیب جنوب الهند الوسوعي آزاد 
بلکرامي (التوفی ۱۷۸۶) في دیوانه مرآة الجمال للتعبیر عن |(عجابه 
بضفائر محبوبته. التي یقول فیها : 
تری آهُما خصلتان من الشعر تتدلیان علی وجنتیها 
آم نهران من نص مکتوب علی هامش کتاب الجمال؟ 
أم لیلتا العیدین اجتمعتا معا 
أم قصيدتان من المعلقات السبع التي علقت على الكعبة؟ )١4(‏ 
وأحيانا يذكر الشعراء لقرائهم أسماء الكتب التي حرصوا على قراءتها 
خلال حياتهم. کما فعل مطهر کره (التوفی ۱۳۰۹) في شمال الهند. حيث 
یتحدث عن تاریخ الواقدي وکتاب آخلاق ناصری لناصري وکتاب عوارف 
العارف لابي حفص عمر السهروردي الصوفي وغیرها من الکتب التي تبین 
لنا ما كان يدرس في مدارس التعلیم الاسلامي في الهند قي العصور 
الوسطی (*۲). وفي قصيدة من قصائده يصف الشاعر الأوردي ولي الدكني 
(التوفی بعد سنة ۱۷۰۷) حالته وجمال محبوبته بعبارات استخدم فیها آسماء 
شمراء عظام مثل الفردوسي وجامي وآنوري وشوقي وغیرهم (۲۳. 
وکثیر من الکتب الشهيرة تستخدم عناوینها علی سبیل التورية فکتاب منطق 
الطیر للعطار, وکلستان لسعدي یستخدمان في الشعر آساسا للاشارة لی الرییع؛ 
وخمسه نظامي پرمز الی الحواس الخمس, والکشف (سواء آکان کشف الحجوب 
للهجويري آم کشف الأسرار ليبوذي) یذکر آحیانا کمقابل لتفسیر الزمخشري 
ا ام دا کح 


(*) تنتهي حروفها بما یشبه الزهور وآوراق النبات (الترجم). 
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للقرآن الكريم الذي سماه الكشاف. ويعدٌ حافظ مثالا جيدا لهذه الظاهرة ("1). ولم 
يستخدم عنوان كتاب ابن عربي (التوفی سنة ۱۲۶۰) «فصوص الحکم» في الجال 
الصوفي فحسب. وانما استخدم آیضا في شعر الغزل حيث توصف شفتا المحبوبة 
بالفص آو الیاقوت. ولذا نجد جامي ومن بعده کثیرین یزعمون آن شفاه الحبوية 
تمنح الحياة. ومن ثم فإنها تستحق آن توصف في الفصل الخاص بالسیح في کتاب 
الفصوص لابن عربي. فکما آن عیسی يحيي الوتی . فبان قبلة من الحبوية تحيي 
العاث شق الذي يشرف على الهلاك من العشق (۱۸) . وشبيه بهذا ما نجده عند جامي 
الذي پذگره سخر غیون المحبوية ولذة ابتسام شفتيها بالآية القرآنية التي تقول 
«الذي خلق الموت والحياة4 (*) فإذا کانت نظرة الحبوية تقتل الحبوب, فإن 
شفاهها العذبة تعيده إلى الحياة من جدید (*۲). 
ولیس غریبا آن تلعب الاستخدامات الجازية للکتاب دورا رئیسیا في 
الشعر الإسلامي. فالقرآن الكريم نفسه يستخدم هذا المجاز كثيرا .كما في 
حديثه عن «كتاب الأعمال» وعن «الكرام الكاتبين» **) وهم الملائكة الذين 
یسجلون آفعال العباد في کتب تعرض يوم القيامة: ولا ينبغي أن يسوّدها 
البشر بأخطائهم. 
وفي القرن الحادي عشر نجد الفيلسوف والشاعر الإسماعيلي الكبير 
ناصر خسرو یذگر قارئه بأن: 
النفس کتاب. وآعمال الانسان هي النص الکتوب فيه 
فلا تدون يا أخي في هذا الكتاب شيئا يشينك 
واحرص علی آلا تسجل فیه الا کل جمیل 
لأن القلم الذي يسجُل في يدك أنت (") 
وبعده بفترة طويلة؛ في منتصف القرن الثامن عشرء نقرأ في كتاب ديوان 
«نداي عندلیب» لمؤلفه الصوفي الهندي نصير محمد عندليب نصيحة لعله 
استقاها من شاعر صوفي أقدم» ولكنه يصوغها بأسلوبه حيث يقول: ` 
آرید آن آصحح الكتب التسعة 
وآن آنتقي مخطوطة الوجود 
وآن آفرغ خزانة القلب 
(*) سورة الْلك. رقم 1۷. آية ۲. ۱ ۱ 
(**) سورة الانفطار, رقم ۸۲, آية ۰۱۰ ۱۱ ظ وان علیکم خافظن. کراما کاتین 4. 
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سطرا سطرا من الحروف غير المناسبة 
وأن أنقّي مستودع صور الجسم صفحة صفحة 
من صور الأكل والنوم 
وأن أنقل الكتاب الذي سوّدته آثام النفس المتدنية 
إلى الصفحة الأولى التي تصدّر بها الأعمال الطيبة ("). 
ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: كيف يمكن تحقيق تلك التصفية للنفس؟ 
لقد اكتشف الشعراء أن الطريق إلى تنقية الكتب التي سودتها الآثام هو 
البكاء. وكما أن معظم المداد الشرقي يحل باماء. فان بالامکان غسل الكتب 
بسهولة. ولیس أفضل من سکب دموع التوبة بغزارة لتفسل الكتابة السوداء في 
صحيفة الأعمال. 
ولقد أعجب الشعراء بهذه الفكرة ‏ وخاصة في العصور التأخرة - وکثیرا ما 
شبهوا الدمع الذي ینساب من العین بالطفل. ولذا نری شعر الشاعر الکشميري 
فاني (التوفی سنة ۷۰) یحفل بنماذج كثيرة من التورية. منها قوله: 
ما أكثر التسخ التي رآها طفلنا وغسلها! 
وگن بست اكنظرات فك النسخ 
فإن هذا الطفل (الدموع) 
لم يَعَتّد على الكتاب بدا (). 
ويشير هذا الشاعر نفسه إلى شعار الإمبراطور أكبر «السلام للجميع» ويطبقه 
على الشطحة الصوفية التي تجعل الإنسانية تنسى الخلافات المذهبية بينها: 
عندما یدرس العلم العجوز کتاب «السلام للجميع» 
عندئن یمکن آن نفسل صفحات الفرق الدينية الختلفة بخمر التوحید 
[ونصدع بوحدانية الله] (). 
وقد تكون هذه الملاحظة ردا على غزل بابا ففاني (التوفی سنة ۱۵۱۹) 
الذي یقول قیه مازحا: 
فغاني» لقد تلوثت سفينة (كتاب) قلبك 
فامّحٌ بالخمر غبار الأحزان عن كتابك (4"). 
وفي هذا السياق يجب أن نشير إلى أن مصطلح «كتاب» قلما يُستخدم 
للدلالة على كتاب آخر غیر القرآن الکریم. آو کتاب ديني آو مهم. في حين 
یطلق علی الوّلفات الشعرية کلمة «سفينة» وهي الکتاب الصفیر الذي جمعت 
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آوراقه علی شکل آشبه بآلبوم الصور (عرضه آکبر من طوله). وقد شاع هذا 
الصطلح للدلالة علی کتب الاختیارات والجامیع في عصر التیموریین. وکانت 
تکتب عادة بخط نستعلیق دقیق. آما لفظ «الدفتر» فغالبا ما کان يطلق على 
الکتب التي تضم آوراقا منفصلة آو مجلدة تجلیدا غیر محکم (۲۹). 

وتتضح الأهمية الدينية للکتب في اشارات التصوفة ومن تابعهم. فنبي 
الإسلام كان أميا لا يقرأ ولا یکتب. ولذا لم یعتمد في معرفته علی الكتب. 


1 


وتلقی معارف لم تکتب قط (۲۳), مما أغرى الصوفية بأن یحاولوا فهم کتاب 
الخلق وأن 0 آياته ودلالاته. ألم يقل الله سبحانه « ستریهم آياتنا في الآفاق 
وفي أنفسهم4 ٩‏ لذا تجن شيخ الصضوطية اغى اا د كر 
الكون كله على أنه كتاب مفتوح ليقرأه البشر. وهذا التشبيه استخدمه 
معاصره القريب في إيران عزيز الدين النسفي وكثيرون غيره من المفكرين 
والشعراء. کما آننا نجد سورة القلم (رقم 18) تبدأ بقول الحق سبحانه 
3 والقلم وما بسطرون مما دفع بعض الصوفید الدین تابعوا ابن عربي إلى 
القول بأن الحرف «ن»» بشكله المرسوم به يمكن أن يفسر على أنه 
المحبرة الأولى التي استخدمها القلم الأول في كتابة كل ما يحدث في 
اللوح المحفوظ (۲۲). 
ولكن القول بأن الكون أو العالم كتاب» أقدم من ابن عربي بكثيرء 

قفي ملحمته التعليمية «حديقة الحقیقة» کتب سنائي الغزنوي (التوفی 
سنة ۱۱۳۱) یقول: 

ان الکون آشبه بالکتاب 

الذي نجد فیه العظة والقید معا 

فهيئته فید علی جسد من یستحق اللوم 

وسجایاه عظة لقلوب العقلاء (۲۸). 

ولقد ترددت الدعوة لفهم هذه العظة التي ينطوي عليها كتاب الكون في 

کتابات کثیرین من کتاب الصوفية. ففيظي (التوفی سنة ۱۵۹۵) شاعر بلاط 
أكبر. يفتخر بأنه رأى: 

جزئيات دفتر الكون والمكان واحدة واحدة 

وجداول تقويم السماء واحدا واحدا (58) 


.o سورة فقصلت. رقم ۱ آية‎ (x) 
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ومعنى هذا أنه استطاع أن يفهم ويفسر الجدول الفلكي الذي يبين كيف 
تتحكم قبة السماء في حياة البشر. 
وبعده بقرن من الزمان عقد فاني مقارنة طريفة يقول فيها: 
العالم أشبه بكتاب مملوء بالمعرفة والعدل. 
وقد جعله مجلده في مجلدین. بهما نقطتان للعودة 
فالشیرازة (الخیاطة) في کعبه هي الشريعة 
والدیانات الختلفة هي صفحاته. 
ونحن الليلة جمیعا تلامیذ وحواریون في مدرسة 
النبي فیها هو العلم (۳۰). 
ومن الطریف آن معظم الشعراء الذین استخدموا الکتاب استخداما 
مجازيا كانت نظرتهم متشائمة. ولذا نمجب حینما نقرً آبیات شاعر كشميري 
مغمور من العصر الغولي یقول فیها : 
إن كل إنسان أتيح له أن يطلع على مفكرة الأيام من أولها إلى آخرها 
لا شك أنه رأى فيها النهار بين سطور الليالي .)"١(‏ 
وهو هنا يشير إلى أن الكتاب أحيانا لا يحتوي على خط المصير 
الأسود والغامض فحسب. وإنما وراء هذا الخط خلفية بيضاء ترمز إلى 
أيام السعادة. 
وثمة تفسيرات أخرى لكتاب الوجود. فمن التوريات التي نجدها في مثات 
الأبيات من الشعر کلمة «خط» التي تعني سطرا مکتوبا. وتعني آیضا الزغب 
أو الشعيرات التي تنبت في لحية الراهق وشاربه (۳۳. وهذه التورية تجعل من 
شبه المستحيل أن ننقل إلى لغة غربية العدد الكبير من الأبيات الفارسية 
والتركية التي تزخر بكلام عن الخط. ومن أمثلتها تلك الأبيات التي كتبتها 
زیب النسا (التوفاة سنة ۱۷۰۱) وهي الابنة الوهوية للامبراطور آورنکزیب؛ 
وقد کتبت تقول: 
لقد طالعت مکتبة العالم صفحة صفحة 
ولا رآیت خطك قلت: تلك هي الفاية الحقيقية (۳۲). 
ویرجع استخدام الخط علی سبیل التورية (لی عصور آقدم من ذلك بكثيرء 
ففي الشعر الفارسي نجد سعدي (التوفی ۱۲۹۲) یستخدمه حین یخاطب 
محبوبته قائلا: 





التورية بالكتب في الآذاب الإسلامية 


يا حبيبتي: من كتاب محاسنك الخلقية لا يمثل حسن الخط 
(الخط الجمیل آو الزغب) الا فصلا واحدا (*۳). 
وكما كان نظر إلى الوجه دائما علی آنه کتاب الجمال. فکذلك لعب الخط 
دورا بارزا في کتابه السك العميلة من اموت . يقول الشاعر: 
بسبب خط المسك الملون بدت وجنتاه مثل کتاب الجمال 
وقد کتبت علیه هاتان الحاشیتان بعناية شديدة (۳۹). 
ونظرا ٍلی آن شعر اللحية ینمو بسرعة, فان الشاعر یتصور أن سطورها 
السوداء ليست إلا تعليقات المؤلف على الكتاب الذي ألفهء وهي عادة تکتب 
على جانبي الصفحة؛ ويقصد بهما الوجنتين. 
ويشير الشعراء إلى عادة كانوا يتبعونهاء وهي أن يضعوا نقطة في موضع 
معين بالمخطوط إشارة إلى بيت من الشعر أو كلمة مفردة أو حرف يتميز 
بجماله؛ ففاني يخاطب محبوبته قائلا: 
اجلسي مثل النقطة التي توضع على هامش كتاب اللقاء (53) 
وكثيرا ما تلقانا أشعار مثل قول الشاعر الكشميري فارغ: 
إن طبيعتي العلوية قد تخيرت له قامة من خارج العالم 
وهذا يعني أنها اختارت له حرف الألف من هذا الکتاب (۳۷) 
ولقد شاع الربط بين حرف الألف في استقامته وانتصابه وبين المنزلة 
الرفيعة للمحبوب. وهذا الربط مستمد من التفسير الديني للألف الذي يشير 
الی وحدانية الله نظرا الی آن قیمته العددية هي الواحد. والی آن قواعد 
الخط التي وضعها ابن مقلة (التوفی سنة ۹۶۰) تقیس بقية الحروف بحرف 
الألف. ولحافظ بیت مشهور یقول فیه: 
لا یوجد في صفحة قلبي غیر آلف یمثل الحبیب 
فما الذي أستطيع أن أفعله؟ 
ومعلمي لم يعطني آي حرف آخر آتذکره (۳۸) 
وهو هنا يتلاعب بمهارة بالمعنيين اللذين يدل عليهما حرف الألف. وقد 
فلده في ذلك عدد كبير من الشعراء. 
وکما ذکرنا من قبل, ؛ فإننا كثيرا ما نجد في الشعر تشبيه الوجه الجميل 
بالكتاب» وبالقرآن بصفة خاصة لأنه لا يوجد في نُسّخه أي خطأ مهما يكن 
يسيرا. ونحن لا نجد ذلك في الشعر الحروفي الذي يشبه الشفاه بالحروف. 
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والذي تتردد فيه فكرة أن الحياة البشرية كلها كتاب سماوي یمثل مرکز 
العالم» وانما نجده ایضا فیما سبقه وما تلاه من آشعار (۳۹). وحتی الکتاب 
الذين لم يسمعوا بتفسيرات الحروف نجدهم يستخدمون تلك المقارنات: مما يدل 
على أنها كانت أمرا مألوفا. ولذا كتب الشاعر الهندي إسماعيل بخشي يقول: 
وجهك أشبه بنسخة من القرآن ليس فيها أي خطأ أو عيب 
عيناك وثفرك هي علامات الوقف فيه 
وحواجبك هي المدة 
وأهدابك هي علامات التصريف وحروفه المنقوطة (* 
ومثل هذه التشبيهات. وخاصة تشبیه الحواجب بالطفراء وتشبيه العيون 
والأنف والفم والآذان وضفائر الشعر بحروف الأْبجدية. نجدها بکثرة في 
الشعر العريي والفارسي. 
ومن آمثلة مقارنة الأشیاء الجميلة بالقرآن, ما نجده عند بعض الشعراء من 
مقارنة الحب بالقرآن الذي يمكن آن یتعرف منه الانسان علی آمور تتصل 
بالستقبل. وفي هذا السياق کتب آمیر خسرو دهلوي (التوفی سنة ۱۲۳۲۵) یقول: 
عندما آفتح کتاب الحب بحثا عن الطالع (*) 
تظهر قصتي في آول صفحة حزن (') 
وکثیرا ما یقازن القلب بنسخة من القرآن. وکما آن القرآن الکریم یقع في 
قلائین جزءا, فکذلك یتصور الشاعر قلبه مکونا من ثلائین قسما. وإن كان 
الشاعر كليم یعبر عن نفسه بطريقة مختلفة فیقول: 
لقد مزقت قلبي [ریا اربا. وصفحة صفحة 
لانه لم یلح لي من هذا الکتاب بشیر خیر آو سعادة (۲*). 
وأحیانا تودي مقارنة القلب بالقرآن لی مبالفات غريبة. فشاعر دلهي میر 
درد (التوفی سنة ۲ )یقارن نفسه بالنبي و فیقول: 
آنا آمي 
ولکن لي قلبا أحمد الله على ما أودع فيه من فيض صوفي 
فكل حرف من حروفي يمثل كتابا في الكون ("“). 
وهو يقصد أن الحكمة قد صْبّت في قلبه. ولذا یلف کتبا رائعة (وقد زعم 
أنه كتب كل مؤلفاته الفارسية والأوردية وهو في حالة إلهام). 





(*) ما يجدّ في الستقیل من خیر آو شر. 
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وقبله بقرنين من الزمانء يقول الشاعر الطموح عرفي (المتوفى سنة 1051): 
إنني أمثل الفصل الأخير من كل كتاب 
صفحته الأولى هي اللوح المحفوظ (44) 
وهذا التعبير يكاد یکون تلمیحا بالنبوة. أو على الأقل ببلوغ درجة الكمال. 
ولا ينبغي آن نتصور آن کل الشعراء قد استخدموا الکتاب استخداما 
مجازیا بهذا الشکل. فکثیرا ما نجد آشعارا تشبّه الحديقة بالکتاب. وکثیرا ما 
کان الکتاب الاقدمون یقارنون بین الکتاب والحديقة. وكل من درس الأدب 
الفارسي یعرف البیت الشعري التالي الذي ورد في دیوان سعدي: 
إن كل ورقة في الشجرة الخضراء هي في عين من يعي 
صفحة من كتاب حكمة الخالق (45) 
ويرى جامي أن «أطفال الربيع» يرسمون حرف الألف في الحديقة (۱*), 
ويلتقط كليم هذه الفكرة فيقول: 
كل ربيع يعد تلميذا في «حديقة» المدرسة 
وكل برعم يتفتح يصبح كتابه (41) 
وفي العالم الإسلامي ‏ كما في غيره ‏ أحب الشعراء الزهرة بصفة خاصة 
ونظروا إليها على أنها كتاب رائع يضم مائة صفحة. , ۰ 
ويتفق معظم الكتاب المتأخرين مع الشاعر المغولي أميد في قوله: 
تكلم يا أميد كزهرة قلبك التي تتكون من مائة قطعة 
تحدث عن صفحة واحدة. لأأن هذا الکتاب ملطغ بالدماء (۸*). 
ومن الشائع في الشعر الفارسي المتأخر أن نجد ربطا بين الزهرة الحمراء 
والصفحات الملطخة بالدماء؛ التي ترمز إلى قلب المحب الذي يقطر دما. 
وهذه الفكرة عبر عنها فغاني تعبيرا جمیلا في قوله: 
من غسل كتيب الوردة بدموع سحب الربيع؟ 
فكل برعم أشبه بكتاب صغير يفيض بدماء المعذبين (45) 
ولعل الشاعر هنا يقصد أنه لم يعجبه أن يفسل المطر الورود لأنها ترمز 
إلى الشهداءء وأجسام الشهداء لا تفسّل قبل دفنها. 
ويقدم لنا أمير خسرو صورة مبهجة لوردة الكتاب حين يقول: 
لقد صححت الوردة صفحتها بالندى 
وطبعتها باللالی والجواهر (۶۰). 
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ويكمل كلامه بالقول بأن خط الخُضرة أجمل من تلك الصفحة. ولا ندري إن كان 
يقصد خُضرة المروج أم خصاتي الشعر المتدليتين على وجنتي معشوفته المتوردتين. ‏ , 
أما ففاني فينظر إلى «سفينة» القلب (أي: كتابه) ويتمنى أن تكون كل 
صفحة من صفحاتها في ید (حدی الفاتتات» حیث یقول: ۱ 
أودٌ أن تكون سفينة القلب مفتوحة مثل الوردة صفحة صفحة 
وآن تکون کل صفحة منها قي ید فانتة 
حباها الله بجمال ملائكي (۶۱). 
آلیست وردة الخد کتابا جميلا يضم عددا لا حدود له من آغاني الحب؟ 
لهذا نجد حافظا کثیرا ما یصوغ هه الفكرة في مثل قوله: 
لست وحدي الذي يتغزل بوردة الخد الجمیل 
فآلاف طيور العندليب المغردة تحيط بك من كل جانب )°١(‏ 
وهو هنا يستخدم كلمة «هزاران» (آلاف) و«عندلیب» على سبيل التورية. 
ويذكر أمير خسرو آن نسیم الصباح یفتح کتاب الورد لیتغنی بشفر 
الحبوب (۲*۳, في حين يرى شاعر معاصر مثل إقبال (المتوفى ف 
الخالق سبحانه يكتب رسالته على براعم الزهور (°°). 
وأحيانا يستخدم شعراء الفرس ألوانا غريبة من المجاز في أغاني ا 
التي يؤلفونها. يقول فاني كشميري: 
لقد كتبت الوردة بخط الخضرة في كتاب الربيع 
إن غيوم زجاجة الخمر أجمل من شمس الربيع (**) 
ولا ندري إن كان يريد أن يقول إن المطر مستحب أكثر من الشمس في 
هذا الوقت من السنة؛ أم أنه يفضل الخمر فعلا على سطوع الشمس في أيام 
الربيع في كشمير. 
ولا ينبغي بعد هذا أن نندهش إذا سمعنا العندليب يردد منطق الطير من 
كتاب الورود (01), لأن براعم الورد يمكن أن تلعب أدوارا متعددة في استخدام 
«الکتاب» بأسلوب مجازي. فیمکن آن تشبّه بالكتاب المليء بالقصص الغريبة 
كما في المثال السابق. ویمکن آن تشبّه بالکتاب الذي يحكي قصة حزينة کما 
في قول فضولي (التوفی 71)) أعظم الشعراء الأتراك: 
إن كل ورقة في الزهرة لسان یشرح معنی الحزن 
ولذا فان العندلیب عندما یری زهرة لا ینوح عبثا (۲*) 
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أما جامي وهو أحد أسلاف فضولي الذين أثروا فيه تأثيرا كبيرا فيقول: 
لقد ضممت كتاب الوردة (يقصد أوراقها) كما تفعل الريح 
لأن صفحاته ليس فیها حرف يحكي جمالك (۸*) 

ولکن هل یمکن للانسان آن بری كتابا لا يتحدث عن وجنتي المحبوبة التي 
تشبه الورد في جمالها ویترکه لحاله؟ ان فاني لا یکتفی بما اکتفی به جامي, 
وإنما يمضي إلى ما هو أبعد من ذلك فیصبغ براعم الزهرة بالسواد ,)*٩(‏ 
ويشبّه الندوب السوداء التي تبقی في قلب زهرة الخزامی (التیولیب) بعد 
سقوط آوراقها بالندوب السوداء في قلب العاشق, وهي ندوب يمكن أن تنبت 
دیوانا من الشعر. 

وفي القرن العشرین نجد الشعراء یعقدون مقارنات بین الکتاب والحديقة. 
ففي مطلع القرن یحدثنا الشاعر الصري محمود سامي البارودي (التوفی 
۶ ) بأن يد الرياح تكتب على صفحة الماء حروفا یمکن آن تقرآها وتتفنی 
بها الطيور ('"). 

ولکن آجمل الأشعار التي تقارن الحداثق بالکتب لیست تلك التي تتفنی فیها 
الطیور بأناشید من کتاب الورد. ولكنها الأشعار التي تصف حدائق الخريف 
بألوانها الجميلة. فجامي يرى تلك الحدائق وكأنها كتاب مرصع بأوراق حمراء 
وصفراء. کتاب یفهم منه الشاهد البصیر آن الکتاب الأبیض (ویقصد الأرض 
الفطاة بالجلید ) سوف یظهر علی الفور (۱۱). ویستخدم فضولي الآلوان الزاهية 
في فصل الخريف بأسلوب أبرع من آسلوب جامي حیث یقول: 

إن يد القدر قد جعلت من أوراق الخريف 

ذرات ذهبية نثرتها على صفحات الحديقة 

ولما قطع الخريف شيرازة (*) جدول المياه الجارية اختلطت أوراق 
مخطوطة الحديقة (۱۲). 

ویمکن آن نجد التشبیهات بالکتب عند کل الأمم. فالشاعر البفدادي 
القدیم لم ير في الحديقة والزهور کتابا فحسب. ولکنه اکتشف کتابا مسطورا 
في جلد حية رقطاء (۲). والشاعر الفارسي القدیم آخسكتي یتحدث عن 
«کتاب الققر» (*), ویذکر جلال الدین الرومي «مکتبة احتياجاتي» التي 
ُفترض () آن بدرسها الحبوب. وعندما یقول سناگي: ۱ 
(*) الشيرازة هي الحياکة في کمب الکتاب عند تجلیده. وهي التي تحافظ على ترتیب 


الأوراق (الترجم). 
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ما آکثر ما قرأت في کتاب الحبین 
ولكنني في حبك ما زلت مبتدئا یتعلم حروف الهجاء (۲۱) 
فانه پشیر الی آن الحب الحقيقي لا یمکن فهمه بدراسة الکتب التي 
تتحدث عنه. وأن على الإنسان أن يعيش في كل مرة تجربة جديدة ومعاناة 
جديدة. وهذه الفكرة يعبر عنها نظيري (المتوفى )٠١١١‏ أعظم شعراء الهند 
في العصر المغولي فيقول: 
كتب كثيرة ونسخ متعددة من القرآن تحكي قصة «الحب» 
ولكن عندما تعيش القصة الحقيقية 
فلن تحتاج ال ا اي او 
ولكن جامي ينظر إلى الموضوع نظرة مختلفة ٍلی حد ماء فقد قرر آن یقلع عن 
الحب, ولکن «خط» الحبیب (الزغب آو الخط) آوقعه في الفرام من جدید . یقول: 
لقد کت E‏ الحب 
ولكن «خطك» أعادني إلى درس «أبجد» (). 
ومخطوطة الحب عادة سوداء. ومن ثم يمكن ربطها بمصطلح «مسودة». 
وهذا صحيح» لا من حيث إن المحبين يعانون الاكتئاب ومن سوء الحظ «بخت 
سياهد» فحسب. وإنما لأن سوء الحظ هذا جلبته ضفائر المحب السوداء. 
وبأسلوب صوفي جيد يذكر بيدل (المتوفى )177١‏ أن هذه المخطوطة السوداء 
أضاءت عندما كتب عليها درس الجمال» وأصبح قارئها يعرف نفسه بمجرد 
النظر إلى جمال المحبوب ,)١5(‏ لأن المحب مرآة تظهر جمال محبويه. ولكننا 
يجب ألا ننسى أن كتاب الحب ‏ على رغم سواده ‏ لا ينبغي أن يخيفنا من الله: 
لأن هذه الخطيئة (وهي الحب) لم تكن مكتوبة في جريدة 
الضفائر (السوداء) ('). 
كما يقول فاني. 
وغالبا ما يتباهى الشعراء بعلاقتهم الوثيقة بكتاب الحب. ولذا نجد 
شاعرا فارسیا في الهند لا نكاد نجد له ذكرا في تاريخ الأدب الفارسي يقول: 
ان عناوین کتب الأسرار هي قدرنا الکتوب علی الجبین (۲۱. 
علی آن کثیرین منهم یرون آنه لا ينبفي آن نثق بکتاب الحب آبدا . ولذلك 
نجد من یقول: 
ٍن النقط في کتاب لعبة الحب لم توضع في مواضعها الصحيحة ( 
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فالمحب لا يستمتع بجمال e‏ وإنما يعاني الندوب السوداء التي 
خلفتها في قلبه آشواقه التي لم تتحقق. وکأن کتاب الحب قد أصابه 
تصحیف. فوضعت ۳ الحروف فيه ضفي غیر مواضعها! (۷۳) 
وفي مرحلة متأّخرة من الشعر الفارسي في الهند نجد ربطا بین الأقلام 
التي تصنع من القصب وتستخدم في الكتابة وبين الحصير (بوريا) التي كان 
ینام علیها الدرویش آو الحب الحقيقي. ونجد في الشعر القدیم آوصافا 
ومدحا للقصب بمختلف آشکاله وصوره. سواء صنعت منه آقلام آو مزامير أو 
كان قصب سکر. وعند شعراء الفرس الذین کتبوا بالطريقة الهندية تکثر 
الاشارات الی الحصیر الصنوع من القصب. ففي شمر بیدل وهو آعقد هوّلاء 
الشعراء نجد إشارات غامضة مثل قوله مخاطبا نفسه: 
لقد كسسّرت المئات من أقلام القصب لكي أمارس أدب السلوك 
وما زالت هناك سطور في کتاب مدرسة الحصیر! (۲۳) 
ولعله يشير إلى أن الإنسان إذا نام على حصیر من الغاب و القصب (التي 
ن يقارنها الشعراء بالمسطرة التى يُحتاج إليها لتکون الكتابة جیدة) (*۲) فإن 
هذه الحصير تترك خطوطا في جسمه. او تعلم في جسمه کما نقول. 
وقد نوه کثیر من الشعراء بأن: 
کتاب الجود والعروف آية من آیات الرحمة 
ولکن صفحاته لا تکتمل (۲۶) 
ولذا يصعب أن نجد من تلك الكتب غير صفحات قليلة ومبعثرة. 
ومعلوم أن الكتاب يجب أن يُخاط بدقة للحفاظ على ترتيب أوراقه ترتيبا 
صحيحاء وتتردد «الشيرازة» (الحياكة) كثيرا في الشعر المغولي المتأخر إلى 
درجة أن عبد الجليل بلكرامي (المتوفى 1747) يصف «تموّج الخط» بأنه 
«شيرازة کتاب الجمال» (۲۱). 
وفي الوفت دفسه تقریبا. يشبه بیدل العرق في براعم الوردة بالخیط الذي 
تجلد به «مجموعة» الحياة والحب. وهي الجموعة التي یری فیها الرء سواد 
خط محبويه (۲۷). 
ويبدو نظيري أكثر واقعية عندما يصف حالته بقوله: 
إن حبّك تجميع لأجزائي 
وشوقي |ليك هو فهرست وجودي کله (۲۸) 
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وقبله بقرنء استخدم فضولي في تركيا فكرة «الحياكة» هذه بطريقة أكثر 
رشافة في قوله: 
إن المحبين الصادقين يرتبطون معا بخيط روحي 
وقد کتبت کل الكتب التي تتحدث عن شفاهك المتوزدة (19) 
وفي القرن التاسع عشرء نجد غالب (المتوفى )۱۸١١‏ يتحدث في شعره 
الأوردي عن النظرة؛ ویصفها بأنها شیرازة رموش العین ( ۰ ویبتدع صورة 
طريفة حیث یقول: 
يا إلهي! إن قصة الشوق لا يمكن تجليدها 
فلندع. مخطوطتها في أجزاء متفرقة (41). 
وفي القابل نجد الشاعر |قبال یعبر عن فلسفته في صورة قريبة من ذلك 
حیث یقول: 
إن الرغبة هي الخيط الذي يريط كتاب الأفعال (). 
فالرغبة المتأججة في الإنسان. والمعاناة. هما اللذان يجعلان الأفعال 
الصادقة والنافعة أمرا ممكنا. 
ولذا فإنه يختلف تماما عن أسلافه الذين تخيم ظلال الكآبة على كل 
آشعارهم. ويصفة خاصة على صورهم المتصلة بالكتاب: 
فلا أثر للحياة المبهجة في صفحات هذا الدهر 
ويبدو أن أحدا قد أساء الاختيار من هذا الکتاب (۸۳) 
وهم قلما یتفاءلون فقد تعلموا من التجرية أن: 
بلوغ الهدف ليس أمرا مستحبا 
لأن الصفحة تقلب عند اکتمالها (۸۶) 
وربما كان أكثر نقد صريح يوجّه إلى كتاب الحياة هو ما نجده عند 
«سرمد» وهو يهودي فارسي اعتنق الإسلام وتصوفء ودفع حياته ثمنا لجرأته 
بعد إعدام حاميه المفولي داراشكوه في عام .١1109‏ ولقد ثبتت صحة رباعيته 
المشهورة التي يقول فيها: 
من الخطأ أن تثق بوعود البشر في هذا العالم 
«فنعم» هراءء و«بالتاكيد» هراء و«الليلة» هراء؛ ودغدا» هراء 
ولا تسلني کیف تبدو مخطوطة «ديوان» حياتي 
فالخط خطأء والمعنى خطأء والتأليف خطأ. والإملاء خطأ! (45) 
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وهذه النغمة اليائسة تتردد أيضا في قول جعفر آصف وهو شاعر مفمور 
من عصر الامبراطور آکبر حیث یقول: 
تأمل شهامتي. لقد مزقت مائة ورقة من کتاب الاْمل 
مزقتها مائة قطعة وغساتها بدموع دامية (۸۱. 
آما «غالب» الدلهي في القرن التاسع عشر فکان آکثر اعتدالا في قوله: 
الستقبل والاضي کلاهما رغبة وشوق 
انهما «لو کان» التي کتبتها في مائة مکان 
والأمل كلمة لا وجود لمعناها في أي مخطوط (47) 
وما الوجود إلا كتاب غریب وناقص في آکثر الأحیان, ولذا لم يبق أمام 
الإنسانية غير «التجريد» أو الانعزال الكامل عن كل المخلوقات والتخلي عن 
الرغبات والآمال. 
ولعل أكثر الأوصاف تعبيرا عن الموقف المتعقل هو ما نجده في شعر 
خاقاني الذي لم يتفوق عليه أحد في عمقه ودفة تعبيره حيث يقول: 
لقد كتبت أبجدية «التجريد» (العزلة) 
ثم صبغتها باللونين الأحمر والأصفر 
حمرة الدموع وصفرة شحوب الوجه 
كما لو كانت «نشرة» (تعويذة طفل مصبوغة بمختلف الألوان) 
وعندما استوعب قلبى هذه الأبجدية التى تبدأ من اللاشىء 
نسیت لغز «الوجود» (*۸) ۱ ۱ 
ويّظن أن هذا البيت هو الذي أوحى إلى ميرزا غالب بأن يقول في 
ديوانه الفارسي: 1 
الموت حَرّف عنوانه «الحياة» (45) 
وكثيرا ما يتحدث شعراء القرون الخالية عن الله الخالق سبحانه. 
فيصفونه بأنه أعظم خطاط: 
فالخلق لابد له من خالق 
ومن المستحيل تزيين الصفحات بدون يد تبدعها (') 
هكذا فكر انوري في القرن الثاني عشر. وتتردد الفكرة نفسها في 
شعر جلال الدین الرومي (۱*. وینقلها غالب في مقدمة دیوانه الاوردي 
«اردو دیوان» في صورة صيحة تمرد للحروف على الخالق الذي وضعها 


E 
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«في قمیص من الورق». بمعنى أنه كتيها بالطريقة التي أرادها دون 
مراعاة لمشاعرها ("*). فماذا يمكن أن نعرف إذن عن معنى العالم؟ 
ها هو كليم يعترف بجهله فیما یتصل بالخلق والعالم ودلك في مقولته 
التي کثیرا ما پستشهد بها: 
هل نعرف شیثا عن بداية هذا العالم ونهایته؟ 
لقد ضاعت الصفحة الاأولی والأخيرة من هذا الکتاب القدیم )٩۳(‏ 
ولقد کان الصوفية دائما پبدون كراهيتهم للمعرفة المعتمدة على 
الكتب. ودعا كثيرون منهم إلى اتباع نموذج «النبي الْمي». آو الاکتفاء 
بمعرفة حرف واحد من الأبجدية وهو حرف «الألف». ومع ذلك فقد 
آلفوا من الکتب آکثر مما آلف مَنْ انتقدوا نشاطهم الأدبي والعلمي. 
بدلیل آننا نجد عددا غير محدود من الولفات الصوفية في اللغات 
العربية والفارسية والتركية والأورديةء وفي اللغات المحلية في الهند 
وياكستان وجنوب شرق آسيا وأفريقيا . وكان الكتاب عندهم مجرد 
وسیط أو أداة ر تحت إشراف أستاذ يعرف ما الذي ينبغي أن 
یعلمه لتلمیذه. وکیف یفسر له غوامضه ویبصره بما خفي من معانیه. 
وهذا هو السيب ضي وجود تحفظات كثيرة على استخدام الکتب. 
وخاصة بين الصوفية. وحتى الشاعر الفيلسوف محمد إقبال» شاعر 
الحديث يعرف الكتب ولكنه لا يعيش تجرية دينية حقيقية؛ مثله في 
ذلك مثل قارون. وتساءل: ألا ينوء العالم بثقل الكتب الكثيرة التي ألفت 
في النحو العربي کما ناء قارون بحمل مفاتيح كنوزه بدلا من تنفس 
هواء الحب الإلهي (4*)؟ 
وقي موضع آخرء يشبّه إقبال الأرضة التي تعبث بأوراق اة 
الفارابي وابن سینا بالفراشة التي تلقي بنفسها في النار لتحترق في 
نشوة فد ویصوغ التعبیر الجمیل التالي: 
الحب «أم الکتاب». والعلم «ابن الكتاب» 7 
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وقبل اٍقبال بوقت طویل. یذگر جامي قارته با «لوائح» التي كتبها فيقول: 
جاهد لترفع الحجاب لا لتجمع الکتب 
فجمع الکتب لا پرفع الحجاب 
وأي متعة للحب في دراسة الكتب؟ 
اطوها جميعا وعد إلى الله وتب إليه ("5) 
وقد ربط الرومي بين الكتاب والحديقة؛ وأعرب عن إشفاقه على أولئك 
الذین یکتفون بالنظر في الکتب. ویتحولون الی مکتبات متحرکة. یقول: 
لو أنك تحولت إلى مكتبةء فهذا لا يعني آنك تبحث 
عن حديقة الروح (۸*) 
لأنه كما يشير في مثنوي: 
بالنسبة للمحبین. جمال الحبوب هو العلم 
ووجهه هو الدفتر والدرس والتعلیمات (**) 
آما صفحة القلب فهي الأهم: 
قفي صفحة القلب الخالية من الزخارف 
وجدت الحقيقة التي تبحث عنها في الکتب (۱:۰) 
وله حول لقان لقني إل وا کی کی ی ال اه ی سا 
المحبوب الذي يآسر كل من يراه؛ ولذا نجد شاعرا مغولیا مفمورا بتفنی قائلا: 
إنني أضع المرآة تحت ذراعي بدلا من الكتاب 
فأنا طفل يقرأ الأبجدية في مدرسة فوضوية )١١١(‏ 
فما قيمة الكتاب لمن يلتمس بريق الجمال؟ يبدو أن كيسو دراز ‏ الذي 
اقتبسنا في أول الحديث وصفه للكتاب كمحبوب ‏ قد غيّر رأيه ورجع عن 
فكرته السابقة في رباعية أخرى يقول فيها: 
لو أنك تعشق كتابا 
فمعنى هذا أن لديك شيئا أسود القلب 
والله لا يرضى بأن يكون الكتاب معشوقك 
وإلا فأي صداقة يمكن أن تقوم مع الأحباش والهمجيين (١)؟‏ 
وفي مئات من غزلياته؛ يذكر جلال الدين الرومي نفسه بأن يلزم الصمت. 
وبعد آکثر من ۰۰۰ سنة یوٌکد میردرد علی آهمية الصمت والاستماع الی ما 
یقوله التکلم واللف الحق وهو الله: 





الکتاب في العالم اباسلامي ۱ 


آنت یا من آضعت حياتك في الجدل: 
إن لحظة صمت أفضل من ماثئة نوع من الكتب (") 
ولنا آن نتساءل: هل يستطيع أي كتاب أن يعبر بدقة عن مشاعر المحبين؟ 
يجيب سعدي عن هدا التساوّل فائلا: 
لقد بلغ هذا الدفتر نهایته. وما زالت القصة مستمرة 
فالانسان لا یستطیع آن یصف شعور قلب عاشق 
ولو ملأ مائة دفتر (*) 
وفي مواجهة مشكلة الرغبة في تأليف الكتب مع العلم أنها جميعا ليست 
إلا حجاباء لا يجد الإنسان أمامه من سبيل سوى تصديق سنائي في قوله: 
في البداية ألفث كتبا بذلت فيها جهدا هائلا 
ولكنني في النهاية كسرت القلم محبطا .)١١5(‏ 








«لقد كان تأثير التاريخ بينا 


وأمتالها بمنطق التاريخ» 
وداد القاضي 


متاحم الب احم 
تنظیمها الداخلي و آهمیتها النْقانبة 


بقلم: وداد القاضي (*) 


تعد معاجم التراجم بالنسبة إلى الباحثين في 


. المكتبتين العربية والإسلامية نعمة ونقمة في آن 


واحدء ذلك أن الباحث عندما يحتاج إلى أن 
يتعرف على شخص غير معروف نسبياء ويعثر 
یحقق له راحة وسعادة لا حدود لها . آما إذا لم 


ر ف اة فة عات اط 


شديد» وتتضاءل أمامه فرص التوصل إلى نتائج 
یُطمان الیها, وتشاخر تلك النتائج ريما إلى أجل 
غير علوم ومن الحتمل جد لا بطفو ابا وخ 
بما پبحث عنه. لا لأن معاجم التراجم العريية آو 
ما وصلنا منها لا تضم تراجم لکل الشخصیات. 
التي ورد ذكرها في مصادر تاريخ الشعوب 
الإسلامية عبر العصور فحسب. وإنما لأن ما 


(*) أستاذة ورئيسة قسم لغات الشرق الأدنى وحضارته بجامعة 


٠‏ شیکاغ و منذ العام ۱۹۸۸ ودرست من قبل في الجامعة 
. 2 الأمريكية في بيروت. وفي جامعات هارفارد وكولومبيا وييل. لها 
نتعامل مع هذه الكتب 


كتاب عن الحركة الكيسانية في التاريخ والأدب: وأشرفت على 
کتاب دراسات عربية واسلامية. وهو كتاب تذكاري صدر تكريما 
للدكتور إحسان عباس. وقد حصلت على جائزة الملك فيصل 
العالمية في الأدب عام ۰.۱۹۹۶ 








الكتاب في العالم الإسلامي 


نتصوره من فائدة عظيمة لهذه المعاجم يضاعف من أمل الباحث وطموحه. 
ويخلق لديه صورة غير واقعية. فلو أننا نبحث عن شاعر اسمه «محمد» فقد 
نفشل في العثور علی ترجمته في جمیع کتب تراجم الشعراء الوجودة. وقد 
نجده آخر الأمر في العجم الذي جمعه جمال الدین القفطي (التوفی 
۱۲:۸/۵۶۲م) (۱) وعنوانه: «الحمدون من الشعراء وآشعارهم» لانه یضم 
الشعراء العرب الذین سَمُوا بمحمد . وقد لا نجده فى هذا الكتاب أيضا لأنه 
لم یصلنا کاملا. : 

وئمة مشکلة آخری تواجهنا في التعامل مع کتب التراجم وهي الکثرة 
الهائلة لهذه المؤلفات التي تعد «بالمئات أو الألوف» كما ذكر ستيفن 
همفریز (۳). وقد ینسی الانسان الرجوع الی معجم مناسب. وقد یکون هناك 
معجم جدید نشر ولم یعلم به. وکل من یستخدم معاجم التراجم العربية 
استخداما مکثضا یواجه تلك الصعوية, لأن التعامل مع تلك المعاجم يلقي 
بصاحبه في خضم مجال من الجالات الرئيسية لانتاج الکتب الاسلامية في 
العصور الوسطی. 

والتألیف في مجال التراجم نوع من التألیف التاريخي. وتلك حقيقة وعاها 
القدماء من علماء السلمین (۳) ومازال صداها پتردد في آسماع 
العاصرین (*). وهي حقيقة تصدق آیضا علی الثقافات الأخری التي لها 
تراث تاريخي | ۰ وان کانت کتب التراجم في التراث الاسلامي وخاصة تلك 
التي ألْفت في شکل معجمي قد بلغت درجة من الشهرة (1) لا نظیر لها وذلك 
لأسباب تاريخية .)١(‏ 

ونظرا إلى آهمية هذا النوع من التألیف» فقد تناوله عدد كبير من 
الدراسات, بعضها عرض موجز آو مفصل لللانتاج الفكري (*)؛ وبعضها الآخر 
دراسات تحليلية (. وهنه الفّة الأخيرة تناقش قضایا مثل الدوافع 
ات مات التراجم .)١(‏ وبدایات هذه المعاجم ,)١١(‏ وأصولها 5), 
ومصادرها (۱۳) وتتظیمها (*۱) والعاییر التی طبقها ملفوها (*۲) وعناصر 
الترجمة فیها (۱۲) وغیر ذلك. وقلیل من تلك الدراسات هو الذي تجرأ على 
الكتابة بالتفصیل عن تطور هذا النوع من الولفات (۱۲) وأقل منه مَنْ حاول 
آن یوضح العلاقة بین هذا التطور وم راحل تطور الجتمع الاسلامي 
والحضارة الاسلامية عبر العصور (۱۸» مع آنها من السلمات (*۲) ولذا فقد 


معاجم التراجم تنظيمها الداخلي وأهميتها الثقافية 


ظلت هذه الجوانب من دراسة معاجم التراجم غائبة تقريبا. وعلى الرغم 
من وجود بعض الدراسات الجيدة عن هذا النوع من التأليف ()ء إلا أنها 
لا تربطه بالتطورات الاجتماعية والثقافية. 

وتلك النقطة الأخيرة هي التي تحاول هذه الدراسة أن تستقصيها من منطلق 
أن معاجم التراجم هي في الحقيقة مرآة تتعكس عليها بعض المظاهر المهمة 
للتطور الفكري والثقافي للمجتمع الإسلامي في القرون التسعة الأولى من تاريخ 
الحضارة الإسلامية على أقل تقدير. ولسوف تحاول هذه الدراسة أن تلقي 
الضوء على تلك الجوانب من خلال التركيز أساسا ‏ وليس كليا ‏ على أسلوب 
التنظيم الداخلي للكتب التي ألمت خلال القرون الأولى من تاريخ الإسلام. 

وقبل أن أدخل في صميم الموضوع.: دعني أحدّد ماذا أعني «بمعاجم 
التراجم». فمثل هذا التحديد مهم لأن المصطلح لا يستخدم كثيرا فى الكتابات 
العربية وإنما يستخدم عوضا عنه تعبير «كتب الطبقات» )"١(‏ أو «كتب 
التراجم». ولان هناك أنواعا من التآليف تصنف مع معاجم التراجم مع أنها 
ليست كذلك. ويجب ألا ننسى هنا ما سبق آن ذکرناه من آن معاجم التراجم 
قد ارتبطت بالتاریخ بصفة خاصة (۲۲). 

ویمکن تعریف معجم التراجم بأنه کتاب نثري یضم مجموعة من التراجم 
بغض النظر عن طريقة ترتيبها. 

ووفقا لهذا التعريف, فإن المؤلفات العربية الإسلامية التي تندرج تحت 
هذا المسمى يمكن أن تكون أحد نوعين: أولهما «معاجم التراجم العامة». وهي 
التي تضم: تراجم الأشخاص في مختلف مناحي الحياة. ومن مختلف المهن 
والعصور والأماكن والطبقات والمعتقدات... إلخ. ومن أمثلتها كتابان ضخمان 
هما كتاب الواضي بالوفيات لصلاح الدين الصفدي (المتوفى 14/اه/ 17717م), 
وکتاب شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي (التوفی ۵۱۰۸۹/ 1717/4م). والنوع 
الثاني هو ما يمكن أن نطلق عليه «معاجم التراجم القيدة آو الحدودة» لأنها 
تشمل تراجم أفراد يشتركون في سمة معينة, وغالبا ما ينتمون إلى 
مدرسة علمية واحدق. ومن أمثلتها: طبقات المفسرين لجلال الدين السيوطي 
(المتوفى ۱ ه/ ۱۵۰۵م) وته‌ذیب الکمال لجمال الدیسن الزي 
(التوفی ۵۷۶۲/ ۱۲۶۱م) وهو خاص برواة الحدیث. وطبقات الفقهاء لآبي 
(سحق الشيرازي (التوفی ۱۰۸۳/۵:۷۱م)» وأسد الغابة لعز الدين ابن الأثير 





الكتاب في العالم الاسلامي 


(التوفی ۲۳۲/۵۱۳۰ ۱ح)؛ وهو یترجم لصحابة النبي و والشعر والشعراء 
لابن قتيبة (التوفی ۵۲۷۲/ 2۹۸۹). وانباه الرواة للقفطي وهو عن النحاة 
واللغویین. و(منتخب) صوان الحکمة للکذاب آبي سلیمان النطقي السجستاني 
(التوفی حوالی ۵۳۸۰/ ۹۹۰م) وهو خاص بالفلاسفة الیونانیین والسلمین. 
ومعجم الأدباء (المعروف ب إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب) لياقوت الحموي 
(التوفی ۵۱۲۲-/2۱۲۲۸). وکثیرا ما تترجم تلك العاجم التخصصة لن 
یشارکون بدور معین في التبصیر بأمور الدین والعقيدة مثل کتاب طبقات 
العتزلة لابن الرتضی (التوفی ۸:۰ ۵/ ۱۶۳۳م) فهو یترجم لفلاسفة العتزلة 
في الجتمع الاسلامي حتی عصر الوّلف. وکتاب حلية الأولیاء لابي نمیم 
الأصفهاني (التوفی 1۳۰ ه/ ۱۰۳۸م) الذي یترجم للزهاد والتصوفة حتی 
عصر المؤلف. 

وهناك مؤلفات أخرى تضم تراجم لأفراد عاشوا في مدينة بعينهاء أو 
رحل وا الیها آو مروا بهاء کم ا فعل الخطيب البفدادي (التوفی ۶۱۳ه/ 
۷۰ م) ضي تاریخ بفداد ) الذي يترجم فيه لكل من ارتبط اسمه بمدينة 
بغداد» وكما فعل حمزة بن يوسف السهمي (المتوفى ۲۷٤ه/‏ ١٠٠م)‏ في كتابه 
تاريخ جرجان الذي يقتصر فيه على الغلماء الذين ارتبطوا بمدينة جرجان. 

ومن الولفات ما یقتصر علی من ینتمون الی مهنة معينة ککتاب آخبار 
القضاة لحمد بن خلف وکیع (التوفی ۳۰۲ ۵/ ۹۱۸م) الذي یقتصر علي 
القضاة, وکتاب عیون الأنباء في طبقات الأطباء لابن أبي أصيبعة 
(المتوفى 174ه/ ١177م)‏ الذي يختص بالأطباء ا بالأمور الطبية 
وما يتصل بها. 

ومنها ما یترجم لجموعة من الأفراد الذین یتفقون في سمات معينة بفض 
النظر عن آهمية تلك السمات آو عدم آهمیتها. ومثال ذلك کتاب العمرون 
والوصايا لأبي حاتم السجستاني (المتوفى 44 1"ه/ (AY‏ فهو يضم تراجم 
لأشخاص عاشوا فترات طويلة من العمرء وكتاب نكت الهميان في نكت 
العُميان لصلاح الدين الصفدي وهو خاص بالمكفوفين: وكتاب البرصان 
والعرجان والعميان والحُولان وهو كتاب ضخم ترجم فیه الجاحظ (التوفی 
۵ ۸۸م) لأدباء أصيبوا بآفات البرص أو العرج أو العمى أو الحول. 


(*) والحافظ ابن عساکر في «تاریخ مدينة دمشق» وغیره (الترجم). 
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وهذا التعريف الذي سقناه يستبعد المؤلفات التي لم ترتب أساسا على 
التراجم. حتی وان تضمنت عددا کبیرا منها. آو کانت التراجم تمثل عنصرا 
آساسیا من مکوناتها. أو كانت تقدم مادة علمية مفيدة للباحشین. فکتب 
الأنساب - مثلا - تبدو وکأنها معاجم تراجم مع أنها ليست كذلك في الواقع 
نظرا الی آن العیار الأول فیها هو القبيلة والعشيرة. ولذا فان کتابا یزخر 
بالتراجم مثل کتاب آنساب الاشراف للبلاذري (التوفی ۵۲۷۹/ ۸٩۲‏ م) 
لا يعد من معاجم التراجم لانه ساسا تاریخ غير مباشر للمجتمع الاسلامي 
في صدر الاسلام. کما آن عددا کبیرا من الحولیات التاريخية مثل کتب 
الطبري (التوفی ۵۲۱۰/ ۲ ) وابن تغري بردي (التوفی ۸۷۶ ه/ 2۱۶۷۰) 
التي تضم تراجم للأفراد في نهاية كل بضع سنين ليست من معاجم التراجم. 
مثلها في ذلك مثل المعاجم الجفرافية التي تحتوي على كثير من الترجمات 
كمعجم البلدان لياقوت الحمويء لأن المدينة أو الضاحية أو الموضع هو 
الأساس الذي بُني عليه الكتاب. كما أننا نجد في بعض المعاجم اللغوية قدرا 
كبيرا من المعلومات التي تدخل في باب التراجم. ومثال ذلك ما تضمنه تاج 
العروس للم رتضی الزبيدي (التوفی ۵۱۲۰۵/ ۱۷۹۰م) من تراجم ترد غالبا 
في الستدرك الذي يأتي في ختام الواد اللفوية. ونجد مثل تلك البیانات في 
بعض المؤلفات المتخصصة في توثیق الاسماء وتدقیقها وبیان هجائها وطريقة 
نطقها الصحیح مثل کتاب الاکمال لابن ماکولا (التوفی ۵۶۷۵/ ۱۰۸۲م) 
وتبصیر النتبه لاین حجر المسقلاني (التوفی ۸۵۲ ه۵/ ۱۶۸ح)؛ ولكن هذه 
الکتب لیست معاجم تراجم لانها رتبت بشکل یختلف عن ترتیب معاجم 
التراجم بالعنی الدقیق للكلمة. 

وهناك آیضا آنواع متعددة من الکتب شبيهة بکتب التراجم. ولکنها 
لا تدخل ضمنها لأن التراجم ليست العنصر الأساسي فی بنائها . ومن آمثلة 
تلك الكتب کتب الرحلات. وخاصة رحلات الفارية في آواخر العصور 
الوسطی مثل رحلة ابن رشید السبتي (التوفی ۱۳۲۱/۵۷۲۱م): والاعمال 
البیلیوجرافية مثل قفهرست ابن الندیم (التوفی ۵۲۸۰/ ۹۹۰ م آو ۱۲:/ 
۱ ) وکتب الشیخات آو البرامج وهي الکتب التي یسجل فیها 
المؤلف شیوخه وما تلقاه عنهم () مثل مشيخة ابن الجوزي (التوفی 
۷ ۱۲۰۰م) وبرنامج الواد آشي (التوفی ٩؛۵۷/‏ 2۱۲۳۸). 
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ویستبعد من معاجم التراجم آیضا عدد کبیر من الولفات التي تتسم 
بالوسوعية في تغطیتها مثل کتاب مسالك الأبصار لابن فضل الله العمري 
(التوفی ۵۷۶۹/ ۱۲۶۸م) آو التي تضیق مجالها الی حدٌ ما مثل کتاب نفح 
الطیب ثلمقري (التوفی ۵۱۰۶۱ / ۱0۳۱م) الذي یقتصر علی آخبار الأندلس 
فحسب. وکذا الشروح الرئيسية للکتب القديمة الشهيرة والهمة والواسعة 
الانتشار مثل شرح نهج البلاغة لابن آبي الحدید. وهو شرح لأقوال الامام 
علي بن آبي طالب وخطبه ورسائله. والکتب التي تسجل العلومات التاحة عن 
الأوائل مثل کتاب الأوائل لأبي هلال العسكري (التوفی ۲۹۵ه۵/ ۱۰۰۶م). 

وعلی ضوء هذا التوضیح یمکن آن ننظر في الأسلوب الذي عكست فيه 
معاجم التراجم بعض ملامح التطور الفكري والثقافي للمجتمع الاسلامي في 
القرون التسعة الأولی من تاریخ الحضارة الاسلامية. 

۱ آحد اللامح الرئيسية لعاجم التراجم العريية هو آنها لم تظهر الا في 
آوائل القرن الثالث الهمجري/التاسع اليلادي. وأقدم ما وصلنا منها (۲۶) 
کتابان هما الطبقات الکبیر لابن سعد (التوفی حوالی ۵۲۳۰/ ۸۶۵ 2) 
وطبقات فحول الشعراء لابن سلام الجمحي (التوفی حوالی ۵۲۳۱-/ ۸۶۳ 2). 
وتلك حقيقة مهمة لأنها توضح آن تلك العاجم ظهرت في الحضارة الاسلامية 
بعد آن تبلورت شخصیتها وتحددت مواقفها. ولهذا فهي لیست «بدائیة» 
ولا «بسيطة» لأنها تنتمي إلى عصر نضح الحضارة التي ظهرت فیها . ويؤكد 
ذلك أن تلك الفئكة قد سبقتها فئة أخرى من المؤلفات أبسط منهاء ونعني بها 
الكتب التي تترجم لشخص واحد والتي تسمى بالمنفردات (*"). ومن سوء 
الحظ آن آیّا من تلك النفردات لم یصلنا باستتناء السيرة النبوية. وان کان ابن 
الندیم یذکر لنا في کتابه الفهرست آمثلة کثيرة منها مثل: کتاب الختار بن آبي 
عبيد وكتاب زيد بن علي لأبي مخنف (التوفی ۵۱۵۷/ ۷۷۶ م) (۳۱): وکتاب 
أخبار العباس بن عبد المطلب وكتاب مسيلمة الكذاب وسجاح ("") لابن الكلبي 
(التوضی ۵۲۰۳/ ۸۲۱ )۰ وكتاب أخبار زياد بن أبيه وأخبار الحسن بن علي 
ووفاته (A)‏ للهيثم بن عدي (المتوضى ۵۲۰۷/ ۸۲۲ )۰ ولابد أن هذه 
المؤلفات وأمثالها كانت من المصادر الأساسية لمعاجم التراجم الأولى التي 
جمعت مادة تلك الکتب مستعينة بالمصادر التاريخية والأدبية الأخری. وجعلت 
منها بناء مرکبا ومحکما. 





معاجم التراجم تنظيمها الداخلي وأهميتها الثقافية 


ولعل أسلوب تنظيم معاجم التراجم هو أروع دليل على تعقد هذا النوع من 
الّلفات ونضجه في مراحله الاولی. فدراسة بنية كتابي ابن سعد وابن سلام 
توضح أن مؤلفيهما بذلا جهدا مضنيا لتبسیط مادة معقدة. ولتقدیم صورة 
واضحة وشاملة قدر الامکان. تتجاوز الرقية التي دونتها اللفات 
السابقة عليها. 

ويعد كتاب طبقات ابن سعد أقدم الكتابين وأكشثرهما تفصيلا 
وتعقيدا (1') لأن ملفه قد احتکم الی آکثر من معیار في تنظیم مادته. 
وبذل آقصی ما في وسمه لتحقیق الوضوح والشمول معا . والکتاب من 
دون مقدمة. ویبداً بسيرة مطولة للنبي ع وعرض لفازیه. وبعدها 
مباشرة ینص الولف علی آن هدفه هو «تسمية من آحصینا من أصحاب 
رسول الله و من الهاجرین والأنصار وغیرهم. ومن كان بعدهم من 
آبنائهم وآتباعهم من آهل الفقه والعلم والرواية للحدیث. وما انتهی الینا 
من آسماتهم وآنسابهم وکناهم وصفاتهم طبقة طبقة» ( ۲۳. وهنه العبارة 
وان کانت تعطینا فكرة واضحة عن درجة الشمول التي سعی الیها 
القلف. الا أنها لا تبين كيف سیرتب الادة الغزيرة التي جمعها عن أعلام 
الاسلام في القرنین الأولین من تاریخ الاسلام. وفي القسم الرئيسي 
التالي من الكتاب يبدأ القارئ ضي إدراك طريقة التنظیم. فهذا القسم 
یضم تراجم الصحابة. وتشير طريقة ترتيبه إلى أن المؤلف قد جعل 
السابقة أو السبق إلى الاسلام معيارا يحتكم إليه في ترتيب هؤلاء 
الصحابة. ولذا تأتي في المرتبة الأولى تراجم أوائل الذين دخلوا ضي 
الاسلام. والذین شهدوا آول غزوة خاضها النبي وق (وهي غزوة بدر في 
العام الثاني للهجرة). ولكننا نلحظ داخل هذا القسم معيارا آخر هو 
تقديم المهاجرين على الآنصارء وهو معيار أساسه القبيلة والمكان. وضي 
القسم الثاني من الكتاب يُهّمَل هذا المعيار ويعود المؤلف من جديد إلى 
معيار السبق إلى الإسلام فتذكر تراجم المهاجرين والأتضار الذين شهدوا 
غزوة أحد (في العام الثالث للهجرة) وما تلاها من غزوات من الذين 
هاجروا إلى الحبشة؛ وهذا معيار ثالث. أما القسم الأخير فيستبقي 
معیار السبق الی الاسلام بدرجة محدودة. حیث یتضمن هذا القسم 
تراجم مَّنْ دخلوا في الإسلام قبل فتح مكة (في العام الثامن للهجرة). 








الکتاب في العالم اباسلامي 


آما في بقية الکتاب فیستبعد الوّلف معیار السبق ٍلی الاسلام استبعادا 
وهم آهل الدينة - پلیهم الکیون من الصحابة. ثم هل الطائف. فالیمن. 
فاليمامةء فالبحرين: فالكوفةء قالبصرة. فواسط. فالداتن. قبفغداد. 
فخراسان. فسوریا. فالجزيرة. فمصرء وأخيرا أيلة .)"١(‏ وداخل كل فصل 
خاص بأي مركز من تلك المراكز ترتب التراجم في طبقات أولى وثانية 
وثالثة... إلخ. وهذا التنظيم لا يبين لنا أن معيار المكان كان أكثر وضوحا من 
معيار الزمان فحسب (۲۲). ونما یکشف عن معيار آخر هو رواية الحديث أو 
العلوم الدينية بصفة عامة. حیث نجد حالات پروي فیها شخص کبیر عن 
الكوفة والبصرة. حيث نجد تفريعات كثيرة داخل الطبقة تعتمد آساسا علی 
من روى عنهم أبناء تلك الطبقة: فالطبقة الأولى من الكوفيين تنقسم إلى 
عشرة أقسام فرعية كل منها يتضمن تراجم من رووا الحديث عن عمر 
وحده )£ أو عن عمر وعلي 2 أو عن علي وحده (00), أو عن علي وابن 
مسعود 001 أو عن ابن مسعود وحده 1 وهكذا . ووجود هذا العامل في 
تعقید تنظیم الکتاب. ویختم الکتاب بقسم خاص بالنساء بلا تفریع (۳۸. حیث 
تجتمع فيه معا معايير الطبقة والزمن والتدین والشهرة. 

والنتيجة التي نخرج بها من هذا التحليل هي أن ابن سعدء في أقدم ما وصلنا 
من معاجم التراجم. قد بلغ درجة کبيرة من الشمول, وحاول أن يكون واضحا على 
رغم تعدد العاییر وتشابکها. ویقع الکتاب في ثمانية مجلدات ضخمة (*۲) تضم 
أكشر من ٤٠٠١‏ ترجمة لصحابة النبي بي وتابعيهم وتابعي التابعين ثم النساء 
المسلمات اللاتي كان لهن دور في المجتمع الإسلامي الأول وفي التمقافة الإسلامية. 
وينبغي ألا ننسى أن التعقيد الذي نجده في تنظيم مادة الكتاب أمر كان سيفرض 
نفسه على أي مؤلف يتصدى لهذا النوع من التأليف في مثل تلك الفترة المبكرة من 
تاريخ الدعوة الإسلامية. وقد نتج عن تعدد المعايير التي احتكم إليها ابن سعد أن 
کثیرا من آعلام الاسلام وردت لهم آکثر من ترجمة في الکتاب. وآن بعض العلومات 
تكررت في أكثر من موضع (وان وردت بنصوص مختلفة في بعض الاحیان). وتلك 
إحدى الصعوبات التي واجهت تأليف هذه الفئة الرائدة من كتب التراجم. 





معاجم التراجم تنظيمها الداخلي وأهميتها التقافية 


ولكننا لا نجد هذا التداخل في طبقات ابن سلام ('“)ء ولا نجد للشاعر 
أكثر من ترجمة واحدة. فقبد سيطر المؤلف على كتابه بطريقة أفضلء وقدم له 
بمقدمة طويلة نسبيا عند النقد الأدبي ومنهج المؤلف في الكتاب» حيث يذكر 
أنه قسم الشعراء العرب إلى مجموعتين أساسيتين: جاهليين وإسلاميين؛ وكل 
مجموعة تضم عشر طبقات في كل منها ترجمة أربعة شعراء يتساوون في 
الشاعرية. ومعنى هذا أن الكتاب قد احتكم إلى معيارين للأفضلية هما: 
الزمن والشهرة. 

وبصفة عامة؛ فإن تنظيم الكتاب أشد وضوحا وأكثر تحديدا وإيجازا من 
سابقه. وفیه یظهر جهد رائد. فعنصر الزمان لم یکن قطعیا دائما حیث ترد 
تراجم الشعراء الخضرمین الذین عاشوا في الجاهلية وآدرکوا الاسلام أحيانا 
مع الجاهلیین وأحیانا آخری مع الاسلامیین. ولکن تحدید عدد الطبقات في 
کل قسم. والالتزام باربعة شعراء في کل طبقة فیه نوع من التعسف یجتاج إلى 
تفسیر, ولذا یصعب آحیانا آن نجد تبریرا لجمع شعراء معینین في طبقة 
واحدة. ولکننا ينبفي آلا ننسى أننا أمام مؤلف طموح یرتاد آرضا بکرا ویبذل 
قصاری جهده ویحقق آقصی ما یستطیع. 

وهذا التحليل للبناء الداخلي لأقدم معجمين من ا التراجم» لا 
في أوائل القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلاديء يشهد بحرص مؤلفيهما 
علی الشمول في تلك الفترة البكرة من تاریخ الحضارة الاسلامية. کما 
يشير إلى أن هذه الحضارة كانت قد بدأت تنضج بالفعل؛ وأن ملامحها قد 
SE‏ نا 

ویعد کتاب ابن سلام ذروة من دُری اتجاه هنه الحضارة ٍلی الفاضلة 
بين الشعراء علی آساس شعرهم وشهرتهم الناجمة عن ابداعهم الفني, فهو 
سجل للشعراء الفحول الذین آرسوا العاییر اللفوية والفنية لفیرهم من 
الشعراء لفترة طويلة. کما آن کتاب ابن سعد یعد معرضا للخضارة 
الاسلامية في هذا الوقت الذي اعتبر فیه الاسهام في العلوم الاسلامية 

معیارا للشهرة والتمیز. وطريقة تنظیمه توضح بما لا يدع مجالا للشك أن 
فكرة «الطبقات» التي ظهرت في تلك الفترة تقوم على أساس أن السبق إلى 
الإسلام هو الذي يحدد المرتبة التي يوضع فيها صاحب الترجمة, ولذا جاء 
صحابة الرسول یار قبل التابعين. 








الكتاب في العالم الاسلامي 


ومن الطريف أن معيار القبيلة هو الآخر كانت له أهمية كبيرة. قفي تراجم 
الصحابة يأتي المهاجرون قبل الأنصارء ويتقدم القرشيون علی غیرهم. وقریش - 
كما نعلم ‏ هي قبيلة النبي يَلِِ. وقد ذكر ابن سعد أنه نظرا إلى المكانة الخاصة 
التي يحتلها النبي وَل فقد بدأ بسيرته التي استفرقت مجلدين يمثلان رُبع 
حجم الكتاب تقريبا. ومن قريش خرج الخلفاء وأعظم حُكام الدولة الإسلامية 
على مدى قرنین من الزمان. وقد کان القرشیون آشراف العرب. ولذا ظلت قبيلة 
قريش التي ینتسب لیها النبي و والخلفاء من بعده تعامل معاملة متميزة. حتى 
بعد قرون من التحضر وانتشار الإسلام بين غير العرب (انظر أنساب الأشراف 
للبلاذري). ومن ناحية أخرى ينبغي أن نتذكر أن كلمة «المهاجرين» تعني أيضا 
المكيين في مقابل الدنیین. ولکن الهاجرین لا یتقدمون علی الأنصار الا في 
القسم الخاص بالصحابة. آما بالنسبة الی التابعین فینعکس الوضع حیث تتقدم 
الدينة علی مکة, وهو آمر غير مفهوم. ربما لأن المدينة في تاريخ الحضارة 
الإسلامية تمثل المركز العلمي. حیث استقرّ بها کبار الصحابة بعد وفاة النبي 
لِك وفیها تلقی التابعون آمور دینهم علی ید الصحابة. کما آنها کانت عاصمة ‏ 
الخلفاء الراشدین ومرکز الدولة الاسلامية الناشتة. 

وبعد آن ترجم ابن سعد لأهل الدينة ومكة. انتقل إلى تراجم أهل المراكز 
الثقافية الا خری بالجزيرة العريية ثم العراق. وفي القسم الخاص بالعراق 
يبدأ بالكوفة قبل البصرة وهو آمر له دلالته. فقد کانت الكوفة عاصمة لفترة 
من خلافة الامام علي رابع الخلفاء الراشدین. وبها استقر کثیر من التابعین 
الذین رووا الحدیث وتلقوا آمور دینهم عن الصحابة. وهذان العاملان - على 
الأقل - هما اللذان جعلاها تتقدم علی البصرة من وجهة نظر علماء آوائل 
القرن الشالث الهجري/ التاسع اليلادي. یضاف الی ذلك آن الکوفة تمیزت 
عن البصرة بأنها کانت مرکزا لعدد کبیر ممن آثاروا الجدل الديني. وهذا 
بطبیعته یستلزم اعمال معیار «الروایة». وهو معیار یحدد درجة الثقة فیما 
ينسب إلى الشخص من آراء فقهية أو سياسية أو دينية. 

وتتمثل الصورة العامة للأمة الإسلاميةء كما رسمها ابن سعد في علماء 
الدين الذين آتوا بعد الصحابة. ووزعهم علی مواطن قامتهم آو علی الراکز 
العلمية في ذلك الزمان. وهي رؤية تعبر عن نظرة المسلمين الأوائل إلى تراثهم 
الذي نما في بيئات متباعدة استلزمت الرحلة في طلب العلم. 


معاجم التراجم تنظيمها الداخلي وأهميتها الثقافية 


وأخيرا فإن تناول ابن سعد للنساء في قسم مستقل يعكس نظرة 
الحضارة الإسلامية لدور المرأة باعتباره دورا مستقلا عن دور الرجل في 
التعليم الديني. 

۲ وإذا أمعنا النظر في هذين المعجمين من معاجم التراجم وجدنا أنهما 
في مجالي الشعر والدين. ومعنى هذا أنه في الوقت الذي بدأت تتبلور فيه 
الحضارة الإسلامية في أوائل القرن الثالث الهجري/التاسع الميلادي. كان 
الشعر والدين يتصدران فروع المعرفة الأخرى. ومعلوم أن الدين هو جوهر 
الحضارة الاسلامية. وهذا هو مضمون رسالة ابن سعد أقدم من ألف في 
التراجم. أما الشعر فقد كان أقدم أنواع التأليف عند العرب, حیث امتدت 
جنوره الی العصر الجاهلي. واشتد عوده بعد الإسلام على الرغم من 
التحفظات الإسلامية المبكرة الخاصة بمصادره وبوظيفته. وليس هنا مجال 
تفصيل الحديث عن أسباب تملك الظاهرة: فالذي يهمنا هو أن مشاهير هذا 
الفن قد دونت تراجمهم في الوقت نفسه الذي دوّنت فيه تراجم أعلام 
الإسلام في بداية ظهور الحضارة الإسلامية؛ وكان ابن سلام أول مؤلف 
يترجم للشعراء. وقد اقتصر في كتابه على الفحول منهم. و «الفحولة» هنا 
تعني التفوق الفني واللغوي معا. فهؤلاء الشعراء من الناحية الفنية يمثلون 
ذروة الشعر العربي؛ أما الناحية اللغوية فإنها تنقلنا إلى الأجواء الدينية لأن 
اللغة العربية هي لغة القرآن الكريم قبل كل شيء. 

ولقد كان تأثير التاريخ بيّنا في أوائل الكتب التي ترجمت لأعلام الإسلام 
والشعر العربي وكان عنصر الزمن أو الترتيب الزمني واضحا فى الكتابين 
اللذين سبقت الإشارة إليهماء ومن ثم ينبغي أن نتعامل مع هذه الكتب وأمثالها 
بمنطق التاريخ. 

۳ ويمكن أن يكون الكتابان اللذان تناولناهما بالدراسة نقطة البداية 
لدراسة ظاهرة آخری. وهي ظاهرة التخصص في معاجم التراجم العربية. 

٠‏ فمن الأشياء الملفتة للنظر في تلك العاجم آنها منذ بدایتها. وطوال القرون 
الأريعة التالية على أقل تقديرء كانت متخصصة ولم تكن عامة ('“)ء بمعنی آن 
معظمها كان مقصورا على حقل معين من حقول المعرفةء وإن كان بعضها قد 
ألزم نفسه بمعيار آخر غير المعيار الموضوعي. وهذا الالتزام الموضوعي جعلها 
کتبا «متخصصة» فنحن لا نبحث في طبقات ابن سلام الا عن الشعراء 
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فحسب. ولا نبعث في طبقات این سعد الا عن آعلام الاسلام. وتلله ظاهرة 
تحتاج إلى تفسيرء فمن ينظر في أي:حضارة من الحضارات سیتوقع العکس 
تماما لأن منطق الأشياء يقضي بأن تأتي المؤلفات العامة قبل المؤلفات 
التخصصة. ولکننا ينبفي آلا ننسی هنا أمرين: أولهما أن معاجم التراجم 
تنتمي إلى عصر نضج الحضارة الإسلامية لا إلى عصر طفولتهاء وثانيهما أن 
هذه الحضارة تعتبر نفسها حضارة دينية بالدرجة الأولی. وان آسهمت في 
نسیچها بالضرورة مکونات لفوية وشعرية. والواقع آن التتخصص کان آمرا 
یصعب تجنبه لأنه سمة من سمات هنه الحضارة التي نتحدث عنها. واذا 
قارنا بین معاجم التراجم الأولی والولفات التاريخية في مراحلها البکرة - 
علی سبیل الثال - فسنجد آن الیل نحو التخصص کان آوضح من الیل الی 
التعميم في كليهماء وكان آشد وضوحا في الکتب التاريخية الأولی کما یتضح 
من القالة الخاصة بالورخین في کتاب الفهرست لابن الندیم. : 
وثمة شيء آخر ينبفي آن نتنبه الیه ونحن نتحدث عن «التخصص» في 
تطور معاجم التراجم. وهو آن الاتجاه ٍلی التتخصص كان يزداد ويتأصل 
بمرور الزمن. ففي حين استوعب ابن سعد في OS‏ الإسلام 
نجد البخاري (التوفی ۸۱/۲ م) بعده بعقود فلیلة یقتصر في کتابه 
التاریخ الکبیر علی رواة الحدیث. وبعده بقرنین آخرین نجد آبا اسحق 
الشيرازي یخصص کتابه طبقات الفقهاء للأعلام في مجال الفقه فحسب. 
وتزداد الداثرة ضیقا وتخصصا مع مرور الأیام, ففي حین استوعب الشيرازي 
في کتابه أعلام الفقه من مختلف الذاهب. نجد آصحاب کتب التراجم بعده 
یقتصرون علی فقهاء مذهب معین کما فعل القاضي عیاض (التوفی 
۶ م) في کتابه ترتیب الدارك الذي اقتصر فیه علی فقهاء الالكية, 
وابن آبي الوفاء (التوفی ۷/۸۵ م) في کتابه الجواهر الضية وهو 
خاص بتراجم الأحناف. وابن آبي یملی الفراء (التوفی ۱۱۳۱/۸۵۰۲۱م) في 
کتابه طبقات الحنابلة الذاي خصصه لتراجم فقهاء الذهب الحنبلي, وتاج 
الدین السبكي (التوفی ۱۳۱۹/۵۷۷۱م) في کتابه طبقات الشافعية الکبری 
الذي ترجم فيه لفقهاء المذهب الشافعي . وفي حین ضم کتاب البخاري رواة 
و لف في الثقات من الحدئین مثل كتاب 
تهذيب الكمالء وکتبا آخری تلف في الرواة الأقل ثقة مثل میزان الاعتدال 
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لشمس الدین الذهبي (التوفی ۸ ۱۳۷/۵۷م). وکتبا تلف في الضعفاء مثل 
کتاب لسان الیزان لابن حجر العسقلاني. ومعنى هذا أنه على الرغم من أن 
معاجم التراجم بدأت كفئة متخصصة: إلا أن هذا التخصص كان واسعا فى 
بدايتهء ثم بدا يجنح إلى مزيد من التخصیص والتحدید. ومع مرور الزمن 
بدأت تظهر تخصصات فرعية نتيجة لتقدم الحضارة الاسلامية وتعقدها. 

ومن الفارقات آن کتب التراجم العامة لم تظهر في الحضارة الاسلامية 
إلا متأخراء بعد ستة قرون ونصف القرن من ظهور الاسلام. على يد ابن 
خلکان (التوفی ۱۲۸۲/۵۱۸۱م) في کتابه وفیات الأعیان. وذلك آمر طبيعي, 
فقد كان من الضروري آن يمضي وقت طویل قبل آن تتضح الصورة العامة 
ويبدأ تدوین تراجم الشاهیر في كل فروع العرفة, وفي کل البقاع والناطق, 
وفي مختلف مناحي الحياة. 

۶ وئمة ملمح آخر من ملامح معاجم التراجم ونعني به ظاهرة الاتصال آو 
الذیول على تلك الکتب. بمعنی آن یعمد الوّلف الی کتاب للتراجم آلفه مولف 
سابق. ویولف کتایا یضمنه تراجم من عاشوا في الفترة التي امتدت من عصر 
القلف السابق حتی عصر الوّلف الحالي. وقد یحکم الماییر نفسها التي 
احتکم الیها الوّلف السابق وقد یحتکم الی معاییر آخری. ومن الطریف آن 
تلك الظاهرة لم تظهر في آول آمرها في الشرق الاسلامي: وإنما ظهرت في 
بلاد الأندلس والغرب الاسلامي. 

وآول مَنْ آلف في هذا الجال ابن بشکوال (التوفی 0۷۸ ه / 2۱۱۸۲) (۶۳) 
في کتاب الصلة. وهو تتمة لکتاب طبقات الفقهاء والرواة للعلم بالاندلس 
لابن الفرضي (التوفی ۰۱۰۱۳/۵۶۰ وعنوانه یدل علی ظاهرة الاتصال 
في التأّلیف. وفي القرن التالي لابن بشکوال یوّلف ابن الأبار (التوفی 
۸ (م) کتاب التکملة لکتاب الصلة. وعنوانه یدل علی محتواه. 
وبعد دلك بعدة عقود من الزمن یفعل ابن عبد اللك الراكشي (التوفی 
۳ م+م ) الشيء نفسه مع کتاب ابن الأبار. فیولف کتابه الضخم 
الیل والتکملة والوصول بعد الصلة. وهو - کما یدل عنوانه - لیس مجرد 
تکملة آو تتمة لکتاب ابن الأبار. وانما هو موسوعة شاملة لعلماء الأندلس 
والغرب حتی عصره. ولذا نجد فیه تکرارا لبعض التراجم التي وردت في 
کتب التراجم التي سبقته. 
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ومن وجهة نظري. فان ظاهرة استکمال کتاب سابق من کتب التراجم 
مؤشر على آن هذا النوع من التألیف قد امتذد لعدة قرون. وظهوره لول مرة 
في الأندلس والفرب الاسلامي له آهمیته ودلالته الثقافية. فعندما آلف ابن 
بشکوال کتاب الصلة كان هناك قلق في الحياة الفكرية في الأندلس تمثل 
بالثورة على التبعية للشرق الإسلاميء واعتبار الأندلس مجرد مقلّد لتراث 
المشارقة؛ أو صدى لما يصدر في الشرق من أعمال فكرية وفنية. وأبرز من 
يمثلون هذه الثورة ثلاثة من أكبر مفكري الأندلس ومؤرخيهم وهم: ابن حزم 
(المتوفى 467ه/14١٠م)‏ وابن حيان (المتوفيى 4195ه/71١٠١م)‏ وابن بسام 
(التوفی ۱۱۶۷/۵۵۶۲م) (۲*). وقد آلف ابن حزم رسالة في فضل أهل 
الأندلس (*۶) یدافع فیها عن الأندلسیین» ویوضح آن اسهاماتهم في الحضارة 
الاسلامية والثقافة الاسلامية إسهامات أصيلة لا يرقى إليها أي شك. وقد 
تكررت هذه النغمة عند غيره من المؤلفين الأندلسيين (**). فابن بسام في 
مقدمة كتابه الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة (وهو من كتب التراجم) يذكر 
كبار مؤرخي الأندلسء وابن حيان يثور على التبعية للثقافة المشرقيةء ثم يدون 
تراجم لمعاصريه من الأدباء الأندلسيين في بقية كتابه. ويبدو أن أسلوب 
«التتمات» في تدوين تراجم علماء الدين حتى عصر المؤلفء كان القصد 
منه عند ابن بشكوال وابن الأبار وابن عبد الملك هو إلقاء الضوء على أصالة 
العلماء المغاربةء وهذا هو الذي يفسر ظهور هذا النوع من معاجم التراجم في 
الغرب الإسلامي. 

ولم يكن ممكنا أن يظل هذا النوع من التأليف مقصورا علی بلاد الفرب. 
وإنما كان لابد أن يتجه إلى المشرق. فبعد أن ألف ابن بشكوال أول كتاب من 
کتب التکملات وهو کتاب الصلة. بعده بعقود قليلة ظهر ابن الدبيثي (التوفی 
۷ /۳۹م) في الشسرق وألف ذیلا لتاریخ بغفداد للخطیب الب‌فدادي 
(التوفی ۵۶3۳-/۱۰۷۰م) سماه ذیل تاریخ مدينة السلام بغداد * وفیه اکمل 
تراجم من آقام في بفداد وأسهم في اثراء الحضارة الاسلامية بعد عصر 
الخطیب البغدادي. وبعده بفترة وجيزة ظهرت تتمة آخری للکتاب آضخم من 
(+) دکر طاشكبري زاده آن الذيل الذي ألفه الدبيثي كان ذيلا على ذيل «تاریخ بفداد» لابي سعد عبد 
الکریم السمعاني ولیس ذیلا علی «تاریخ بغداد» للخطیب البغدادي. (انظر: مفتاح السعادة ومصباح 
السيادة. تحقیق کامل کامل بكري وعبد الوهاب آبو النور. القاهرة: دار الکتب الحديشثة, ۰۱۹۱۸ 
ج ۱ص ۲۱۰ (الترجم). 
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سابقتها وهي ذيل تاريخ بغداد لابن النجار (المتوفى 147ه//740١م).‏ وشبيه 
بهذا ما حدث بعد ذلك بقرن من الزمان حين آلف ابن شاکر الكتبي (التوفی 
11/A ۲۳‏ 1م( كتابه فوات الوفيات الذي ترجم فيه لمن لم يشمله كتاب 
وفیات الاعیان لابن خلکان. ولن آتوا بعد ابن خلکان حتی عصره. وفي الوقت 
نفسه آلف الصضدي (التوفی ۱۳۱۱/۵۷۱۳م) - وهو معاصر لابن شاکر - 
کتابه الضخم الوافي بالوفیات. وهو معجم تراجم کرر فیه معظم التراجم 
الوجودة في كتابي ابن خلکان وابن شاکر الكتبي. والشيء نفسه فعله ابن عبد 
املك الراكشي بمولفات ابن بشکوال وابن الأبار في الغرب الاسلامي. 

۵ وإذا انتقلنا إلى التنظيم الداخلي لمعاجم التراجم فإننا نلاحظ أن هذا 
التنظيم كان يزداد مع مرور الزمن يسرا وسهولة في الاستخدام. وقد سبق أن 
ذكرنا مظاهر للتعقيد أضسدت التنظيم في معاجم التراجم المبكرة (ككتابي ابن 
سعد وابن سلام) إلى درجة يتعذر معها في كثير من الأحيان العثور على 
ترجمة من التراجم الموجودة فیهما. وقد یضطر الباحث إلى قراءة الكتاب من 
أوله إلى آخره إذا لم يكن مزودا بكشافات تيسر البحث فیه. ولکن هذا الوضع 
سرعان ما بدأ يتغير تدريجيا. فبعد ظهور هذين الكتابين ببضعة عقود من 
الزمن. آلف البخاري (التوفی ۸۷۰/۸۵۲۵۱ م) التاریخ الكبير الذي ضمنه 
تراجم مختصرة لرواة الحدیث. وفي الوقت نفسه تقریبا آلف ابن حبان 
الب‌ستي (التوفی ۸۱۸/۵۲۵۶م) کتاب الجروحین. وطريقة ترتیب هذین 
الکتابین تکشف عن محاولات التیسیر. فقد رتبت التراجم فیهما ترتیبا 
هجائيا ولكن بالحرف الأول من الاسم الأول لراوي الحديث؛ فکل من اسمه 
«إبراهيم» أو «أحمد» أو «إسحق» يأتون في أول الكتاب لسبب بسيط وهو أن 
أسماءهم جميعا تبدأ بحرف الألف. ولكن داخل هذا الحرف ‏ وغيره من 
الحروف ‏ لا يستخدم أي نوع من الترتيب؛ بمعنى أن الحرف الثاني والحروف 
التالية له من الاسم لا تراعى في الترتيب. ومن ثم فإن القارئ يعرف على 
وجه التقریب ‏ لا على وجه الدقة - آین یجد ترجمة شخص معین, وآنه 
مضطر آن یبحث في دائرة واسعة تضم کل من یتفقون معه في الحرف الأول 
من اسمه. 

وكوسيلة من وسائل التيسير على القارئء قام البخاري (وابن حبان) بجمع 
كل من یتفقون في الاسم الأول معا في موضع واحد . فکل من اسمه «ابراهیم» 
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يُذكرون معاء وكذلك كل من اسمه «محمد» وهكذا. وقد كان هذا الترتيب 
كافيا في بداية ظهور هذا النوع من معاجم التراجم وخاصة بالنسبة إلى رواة 
الحديث» وربما كان ذلك راجعا إلى المنزلة الرفيعة لكل من البخاري وابن 
حبان. وبعد هذين العالمين بما یقرب من قرن من الزمان. استخدم العقيلي 
(التوفی ۲:/۵۳۲۲٩م)‏ طریقتهما في تنظیم كتاب الضعفاء الكبيرء 
واستخدمها ابن آبي حاتم الرازي (التوفی ۸/۵۲۲۷ ۹۲م) في ترتیب مادة 
الکتاب الضخم الذي وضعه آبوه ساسا وهو کتاب الجرح والتعدیل. 

ولکن السلاسة الكاملة قي التنظیم الداخلي لعاجم التراجم لم تتحقق الا 
في القرن السابع الهجري/الثالث عشر اليلادي بظهور معجم الأدباء (أو: 
إرشاد الأریب لعرفة الأدیب) لیاقوت الحموي. ومنذ ظهر هذا الکتاب بدأت 
معاجم التراجم تلتزم الترتیب الهجائي الدقیق لجمیع الحروف التي یتکون 
منها اسم الشخص الترجم له واسم آبیه. واسم الجد في بعض الأحیان. 
ومعنی هذا آن تلك الطريقة من طرق الترتیب لم تطبق في کتب التراجم 
الاسلامية الا في زمن متأخرء وأنها تطلبت وفتا حتی تستقر. 

وعلى الرغم من شيوع هذه الطريقة السلسة في الترتيب في معظم معاجم 
التراجم. الا أننا نجد الطريقة السابقة التي اتبعها البخاري وابن حبان مطبقة 
في بعض الكتب المتأخرة مثل كتاب تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (المتوفى 
٣ه‏ /١۷١١م)ء‏ وكتاب وفيات الأعيان لابن خلكان ولكن بدرجة أقل. 

1 وفي كتاب الخطيب البغدادي تظهر سمة أخرى نجدها في بعض 
معاجم التراجم المتأخرةء وهي تتعلق بمدى التزام المؤلفين بالترتيب الهجائي. 
فالخطيب يشبه البخاري ضفي الالتزام الجزئي لا الكليّ بالترتيب الهجائي 
الدقیق, کما يشترك معه في ظاهرة آخری طريفة وهي البدء بالحمدین ثم 
الالتزام بترتیب الحروف الهجائية بدء! من الألف. ولیس من الصعب آن نفهم 
ماذا اختار البخاري والخطیب التحلل من الترتیب الهجائي في هنه النقطة, 
مع أنهما التزما هدا الترتیب بدقة في مؤلفاتهما التالية. فقد بدآ بمن سمي 
بهذا الاسم قبل غيره من الأسماء تبركا باسم النبي محمد ي . 

ولیس غریبا آن یقترن تعظیم النبي و بالعلم في حضارة تقوم آساسا 
علی الدین. ولذا نجد بعض معاجم التراجم التأخرة لا تكتفي بأن تبدا 
بالحمدین, وإنما تقدّم أيضا کل من اسمه «عبد الله» علی جمیع الأسماء 
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المركبة التي تبدأ بحرف العين مثل عبد الرحمن وعيد الملك وعبد الواحد... 
إلخ» وبذلك تخلّ بالترتيب الهجائي بدرجة أكبر مما لو اقتصرت على البدء 
بالمحمدين. ومن الأمثلة على ذلك كتاب الوافي بالوفيات للصفديء فهو يبدأ 
بالحمدین, وداخل حرف العين يبدأ بمن اسمه «عبد الله» قبل غيره من 
الأسماء المركبة. ومع أن كتاب تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني لا يبدأ 
بالمحمدين إلا أنه يتبع طريقة الصفدي في تقديم كل من اسمه «عبد الله» 
على الأسماء الأخرى التي تبدأ بحرف العين. وذلك مظهر من مظاهر التدين, 
فاسم الله الأعظم يجب أن يتقدم على غيره من الأسماء (مع أن الرحمن 
والملك والواحد... إلخ أيضا من أسمآء الله الحسنىء ولكتها صفات لله 
سبحانه). وما دام هذا الإخلال بالترتيب الهجائي العادي كان يعد مظهرا من 
مظاهر التدین. فقد کان حریا به آن یتزاید لا آن یتناقص بمرور الزمن. 

۷ وإذا عدنا إلى مسألة الدقة في الترتیب. فإننا نلاحظ أنه مع كثرة 
معاجم التراجم وميلها المتزايد لتيسير تعامل القراء معهاء بدأت تستخدم 
طرق أخرى للتنظيم غير الترتيب الهجاتي. وأكثر تلك الطرق استخداما هي 
ترتیب أصحاب التراجم داخل حقب زمنية محددة, وغالبا ما يكون تحديدها 
تعسفیا. وفي اعتقادي آن بذور هنه الطريقة وجدت عند البخاري في کتابه 
«التاريخ الصغير» وهو كتاب تراجم مختصر نسبياء وزع فيه المترجم لهم على 
فترات زمنية غیر متساوية. فالفترة الأولى تبدأ بأبرز رجال الإسلام وهم 
النبي واه والخلفاء الراشدون حتى سنة ١ه‏ وبعد ذلك تستخدم العقود 
الزمنية (تراجم من ماتوا بین عامي ۰4۰ 0۰ه وهکذا). وقد التزم المؤلف بهذه 
العقود في معظم الکتاب وان کان قد خفضها في بعض الأحوال إلى خمس 
سنوات بدلا من عشر (مثل: الفترة من ۱ (لی ۰۲۱۵ ۲۲۰-۲۱۰). والی ستة 
واحدة قرب نهاية الکتاب بدءا من عام ۲۵۰ه. 

تلك کانت البداية. ولکن البدایات عادة ما تکون فْچٍّة. ولذا فقد تطورت 
هذه الطريقة من طرق التتظیم وتحسنت بمرور الزمن لتحقیق السلاسة 
والسهولة. فآصبحنا نجد کتبا ترتب مادتها بالعقود آو القرون. ومن أمظة 
الترتيب بالعقود الزمنية القسم الخاص بالتراجم فى كتاب تاريخ الإسلام 
للذهبي, ومن آمثلة الترتیب بالقرون کتاب طبقات الشاضية الکبری لتاج الدین 
السبكي» وهو معجم تراجم لفقهاء الذهب الشافعي, مبني علی القرون 
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تأسيسا على قول النبي ية إنه سيأتي على رأس كل قرن مجدّد للاسلام. 
والمجدد الذي جاء على رأس المائة الثانية للهجرة عند السبكي هو الإمام 
الشافعي (التوفی 2۸۱۹/۵۲۰۶). وکل قرن من القرون التالية حتی عصر 
السبكي ظهر فیه عالم کبیر جدد الذهب. ولذا یختصه السبكي بترجمة 
مفصلة. وباختیار هذه الطريقة من طرق التنظیم قدم السبكي خدمة جليلة 
طذهبه, وحقق في الوقت نفسه مبداً السهولة والیسر. 

۸ ولذا کانت القرون والعقود تشیر الی الزمان. فان هناك معاجم دراه 
خری اتخنت الکان ساسا للترتیب. مع مراعاة الزمان آحیانا واغفاله في 
آحیان آخری. فالکتب التي رتبت علی آساس الکان وحده هي تراجم الدن. 
آما التي رتبت على أساس الزمان والمكان معا فهي بعض کتب تراجم الادباء. 

وکتب التراجم الخاصة بالدن في الکتبة العريية الاسلامية کثيرة. فهناك 
تراجم لأعلام دمشق وبغداد والقاهرة وحلب وجرجان وهرات ونیسابور وآصفهان 
وغرناطة وبجایه وغیرها . وحتی الدن الصفيرة. حظیت بملفات تترجم لاهلها 
مثل داریّا وهي ضاحية من ضواحي دمشق آلف لها الورخ عبد الجبار الخولاني 
(التوفی بعد ۹۷۵/۵۳۱۵م) کتابا ترجم فیه لفنانیها وهو کتاب تاریخ داریا. 

ویلاحظ علی هنه الفثة من کتب التراجم آمران: آولهما آنها لم تظهر 
بوضوح الا في القرن الرابع المجري / الماشر اليلادي (*)» وثانيهما أن 
أقدمها وهو تاريخ بخاری للنرشخي (التوفی بعد ۲۲۲ه۹۳/۵م) وطبقات 
علماء أفريقيا وتونس لأبي العرب التميمي (المتوضى ۲ ) لم یختصا 
بواحدة من المراكز الحضارية للخلافة (كدمشق وبغداد وقرطبة والقاهرة)؛ 
وإنما اهتما بمدن بعيدة وأقل أهمية. وهاتان الملاحظتان توضحان بجلاء أن 
المعاجم الخاصة بتراجم أعلام المدن لم تظهر إلا مع بداية ضعف عاصمة 
الخلافة والتحول الی مراکز آخری کان لها ثقل سياسي في الدولة الاسلامیة. 
وكتاب النرشخي عن تاريخ بخارى خير مثال علي ذلك. ومع أن أصله العربي 
قد فقد (ولم یصلنا منه الا مختصر بالفارسیة) (۲*) الا آن من المعلوم أنه قدم 
إلى الأمير الساماني نصر بن نوح في عام ۵۲۲۲/ ۶۳٩م.‏ وآن السامانیین - 
وعاصمتهم بخاری - کانوا من الأسر الحازمة. وکانوا في الواقع لا في الظاهر 
مستقلین عن الحکومة الركزية في بفداد. فکان طبیعیا آن یولف في عهدهم 
تاريخ مستقل لمدينة بخارى. 
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وثمة حالة مشابهة نجدها في كتاب السياق لتأريخ نيسابور الذي ألفه عبد 
الغافر بن اسماعیل الفارسي (التوفی ۵۵۲۹/+۱۱۲م). وهو مبني علی 
التراجم. ولم یکتب الا بعد آن آصبحت الدينة عاصمة اقليمية للسلاجقة. 
وکتاب آبي العرب التميمي الذي آلفه عن علماء القیروان وتونس وهو اقلیم 
بعید استقل عن الخلافة في بفداد وخضع للأغالبة لکثر من قرن من 
الزمان. وقد حکم الفاطمیون تونس سنة ٩۰٩‏ وهم من الشيعة الاسمياعيلية, 
وباعتباره عالما سنيا من المالكية؛ لم يكتف أبو العرب برفض الوضع السياسي 
الجدید فحسب. ولکنه حاربه. وکانت |حدی السبل التي عبر بها عن موقفه 
العارض هي تألیف کتاب عن علماء بلده قبل آن یخضع لحکم الشيعة. وقد 
اقتصر فيه على علماء السسّة وخاصة المالكيةء ولم يذكر أي عالم شيعي. 

وعندما أصيحت تواريخ الدن نوعا متمیزا من کتب التراجم. تتابعت 
المؤلفات التي تترجم لأعلام مدن أخرىء لکن بفداد لم تحظ بکتاب عن 
علمائها إلا بعد بخاری بقرن ونصف القرن. حین آلف الخطیب البفدادي 
تاریخ بفداد. وکان على دمشق أن تنتظر قرنا آخر قبل أن يؤلف ابن عساكر 
(التوفی ۱۱۷۵/۵۵۷۱م) کتابه تاریخ مدينة دمشق. 

ومع أن معظم معاجم التراجم الخاصة بالدن تضم تراجم للأعلام الذين 
عاشوا فيها في شتى مجالات المعرفة: إلا أننا نجد بعض الكتب تقتصر على 
فالات اوو معينة. ومن الأمثلة على ذلك كتاب الخوشاني الأندلسي 
(التوفی ۹۷۱/۵۲۳۹۲ م) عن قضاة قرطبة. وعلی الرغم من آن هذا النوع من 
التأليف كان قديما نسبياء إلا أنه لم ينتشرء ولا نجد له في التآلیف الاسلامية 
إلا أمثلة محدودة للغاية. 

5 وقد تأخر ظهور التواريخ الأدبية للأقاليم لأسباب شبيهة بتلك التي 
أدت إلى تأخر ظهور تواريخ الدن. فلم تظهر هنه الوّلفات الا بعد سقوط 
الخلافة في بغداد وظهور دویلات صغيرة كانت تحكمها الأسر غالبا. وقد 
حمل حکام تلك الدویلات علی عاتقهم مسوولية رعاية الاداب والفنون تقلیدا 
تلخلفاء العباسیین ووزرائهم العظام من قبلهم. وکان آبو منصور الشعالبي 
(التوفی ۱۰۳۷/۵۶۲۹م) آول مولف یورخ للأدب في اقلیم معین. وذلك في 
کتابه يتيمة الدهر الذي ترجم فیه للادباء العاصرین له والقریبین من عصره 
من آهل القرن الرابع الهجري / العاشر اليلادي وأوائل القرن الخامس 
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الهجري / الحادي عشر الميلادي. وقد أضاف إلى المعيار الزمني معيار المكان 
واتخنه أسناسا لترتیب مادة الکتاب. حیث یقول قي مقدمته انه قسمه [لی 
أريعة أقسام جغرافية هي: 

أ - أدباء الحمدانيين وشعراء بلاطهم (في حلب والجزيرة وشمال سوریا) 
ول من شعراء سوريا والموصل والمغرب. 

آدباء العراق الذین ارتبطوا بالبویهیین. 
أدباء إقليم الجبل وفارس وجرجان وطبرستان وآصفهان. 

د -آدباء إقليم خراسان وخاصة نیسابور وما وراء النهر. ومن ارتبط 
بالسامانیین والغزنویین (۸*). 

وکل قسم من الأقسام الرئيسية ینقسم بدوره ٍلی آقسام فرعية على 
آساس جفرافي, وتذکر تراجم الادباء تحت ابلدينة آو الاقلیم الذي ارتبطوا به 
آکثر من غیره. ولذا نجد فصلا عن شعراء جرجان وآخر عن شعراء بفداد 
وهکنا . بل إننا نجد أقسامنا خاصة بمدن صغيرة نسبیا مثل مدينة «بست». 

وليس غريبا أن يظهر عدد من معاجم التراجم الخاصة بالتاريخ الأدبي 
للأقاليم في الأندلس. فقد حرص الأندلسيون على تأكيد الات وعلى التعبير 
عن رفضهم لاتهامهم بالتبعية للمشرق» وعبّر ابن بسام عن تلك القكرة بجلاء 
قي مقدمة کتابه «الذخيرة» کما سبق آن ذکرنا. ویعد کتابه مثالا واضحا لکتب 
تراجم آدباء الأقالیم التي تقوم علی آساس الکان (**, وفیه یترجم لادباء 
الأندلس مبتدئا بتراجم آهل وسط الاندلس بما فیها قرطبة. ثم تراجم غرب 
الأندلس بما فیها [شبيلية. يلي ذلك تراجم شرق الاندلس وفیها بانسية. 
وأخيرا تراجم غیر الأندلسیین الذین ظهروا في الأندلس .)٩۰(‏ وبعده بقرن 
من الزمن آلف :ابن سعيد الأندلسي (التوفی ۱۲۸۱/۵۲۸۵م) تاریخا آدبیا 
للأندلس هو کتاب «الفرب في حلي الفرب» وقسّمه تقسیما جغراقیا بادتا 
بفرب الأندلس تم وسطها. ومنتهیا بشرقها (۴۱. 

۰ وينيفي آلا نففل العاجم التي تترجم للشيعة الائني عشرية وللصوفية. 

وآول ما یلفت الانتباه في معاجم تراجم الشيعة الائثي عشرية هو آنها لم 
تظهر إلا في آوائل القرن الرابع الهجري / العاشر اليلادي؛ وهو آمر مقهوم 
وله دلالته. ذلك آن الأئمة الاشي عشر استتروا في النصف الثاني من 
القرن الثالث الهجري/التاسع اليلادي» وکان لابد من آن يمضي بعض الوقت 
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قبل أن يتضح مَنْ سيستمر في اتباع مذهبهم. كذلك كان القرن 
الرابع الهجري/العاشر الميلادي هو الفترة التي تبلورت فيها عقيدة الإمامية 
في مولفات آعلامهم مثل الكوليني (التوفی ۵۲۲۹-/2۹۶۱) والشیخ الفید 
(التوفی ۱۰۲۲/۵+۱۲م). وهذا هو السرّ في ظهور معاجم تراجمهم في تلك 
الفترة آو بعدها بقلیل. 

وآول کتاب وصلنا في تراجم الائثي عشرية هو «اختیار معرفة الرجال» أو 
«رجال الكشي» الذي آلفه الكشي (التوفی حوالي ۹۷۰/۵۳۱۰م): وهو مبرتب 
بطريقة معقدة للفاية. فللوهلة الأولى يبدو أنه مرتب زمنياء ولكننا لا نلبث أن نجد 
اضطرابا في هذا الترتیب وخروجا علیه. وأحیانا یتصور الرء أن التراجم فيه قد 
رتبت ترتیبا هجائیا غیر دقیق, ولکننا لا نلبث أن نتبين أن المؤلف لم يلتزم بهذا 
الترتیب. وئمة آمران یجعلان ترتیب هذا الکتاب آکثر غموضا وهما: قلة التواریخ 
المذكورة في التراجم. وكثرة ال حادیث الی درجة تکاد تختفي معها صفة التراجم. 

ولهده الاعتبارات آهمیتها. لأنها تشير إلى أنه بالنسبة إلى الشيعة الإثني 
الوقت بدرجة كافية. والی آن تألیف معجم في تراجم آعلامهم لم یکن له 
سابقة من قبل. وتعدد آسالیب الترتیب في کتاب الكشي یذکرنا بترتیب ابن 
سعد لکتابه الطبقات. ویبقی آن کللا منهما کان عملا رائدا قي مجاله. 

وبعد کتاب الكشي أصبحت طرق الترتیب في معاجم تراجم الشيعة الاشي 
عشرية أكثر وضوحا كما يتبين من المعجمين اللذين ظهرا بعده مباشرة وهما: 
رجال النجاشي الذي آلفه النجاشي (التوفی ۰۵۸/۵۶۵۰ ١م)‏ ورجال الطوسي 
الذي آلفه الطوسي (التوفی ۱۰7۷/۵۶۱۰م). ونظرا اٍلی آن هذین المؤلفين 
کانا متعاصرین. فانه یصعب تحدید أي منهما سبق الآخر. ومع ذلك فإن 
دراسة طريقة تنظيم الكتابين توحي بأن الطوسي ألف كتابه قبل النجاشيء 
بدليل أن النجاشي رتب التراجم في كتابه ترتيبا هجائيا (على غرار ترتيب 
كتاب البخاري)؛ في حين رتبهم الطوسي علی حسب الائمة مبتدتا باتباع 
الإمام علي ومنتهيا بأتباع الإمام الثاني عشر. 

ومع أن المبدأ الذي اتخذه الطوسي أساسا للترتيب يوحي بأن سياق 
التراجم في كتابه سياق زمنيء إلا أن ذلك غير صحيح لأن الشخص الواحد 
قد يكون من آتباع آکثر من امام. ومن ثم تتکرر ترجمته مرتین آو ثلاثا آو 
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أكثر. وقد أضيف إلى هذه الطريقة المعقدة من الترتیب عامل آخر هو طريقة 
ترتيب التراجم تحت كل إمام من الأئمةء فقد اختار الطوسي الترتيب الهجائي 
غير الدقيق بحيث يجمع كل من يتفقون في الاسم الأول معا وذلك يسهل 
الأمر إلى حد ما. 

وخلاصة القول إن كتاب الطوسي يكشف عن بعض مظاهر الاضطراب التي 
تجعلنا نرجح انه آلف قل کاب النجاشي الذي يفضله في طريقة التنظيم. 

١‏ وتكشف معاجم تراجم الصوفية عن أشياء طريفة. فهي 
كفيرها من المعاجم الفرعية لم تظهر إلا متأخراء في أوائل القرن 
الخامس الهجري/الحادي عشر الميلادي؛ وهو أمر له ما يبرره. فالتصوف 
ظاهرة لا ترجع إلى العقود الأولى من تاريخ الإسلام. وإنما ترجع إلى فترة 
متأخرة بعد آن تأصل الزهد والتقشف في الجتمع. واتخن أبعادا روحية 
واجتماعية وفكرية. وأقدم كتاب من هذه الفئة هو طبقات الصوفية للسلمي 
(المتوفى 417ه/١7١1م)‏ رتبت التراجم ذيه ترتيبا زمنيا بدءا من أقدم صوفي 
(وهو الفضيل بن عياض) وانتهاء بمن عاصروا المؤلف (وآخرهم أبو عبد الله 
الدينوري). ولم يذكر الكتاب رجالا مثل الإمام علي أو الحسن البصري مع 
أنهم من رواد التصوف. 

وهذه الطريقة في الترتيب نجدها مطبقة في بعض معاجم التراجم 
المتأخرة مثل الرسالة القشيرية للقشيري (المتوفى ۱۰۷۲/۵۶۱۵م)۰ ولكن 
الوضع يتغير تماما حينما نصل إلى كتاب حلية الأولياء لأبي نعيم الإصفهاني 
(التوفی ۱۰۳۸/۵۶۳۰) فقد ضمن مؤلفه كل أعلام الإسلام البارزين تقريباء 
ممن عرفوا بالورع آو الزهد آو العلم. ولذا تأتي ترجمة الصحابي الجلیل عمر 
بن الخطاب جنبا الی جنب مع ترجمة التابعي الحسن البصري الفقیه 
الشافعي» والجنید الصوفي. وقد دعم الولف وجهة نظره هذه بنقل نصوص 
مطولة من آقوال تلك الشخصیات ومولفاتهم ليضفي مصداقية علی العیار 
الذي احتكم إليه. 

وبعد أبي نعيم بأكثر من قرن؛ وضع ابن الجوزي (المتوفى 4517ه/ 7١ ١‏ ام) 
معجما لتراجم الصوفية سماه صفة الصفوة انتقد في مقدمته أبا نعيم لأن 
كتابه حلية الأولياء ضم كثيرا من غير الصوفية. ومع ذلك فقد طبق المعيار 
الواسع الذي طبقه آبو نعیم. بل إنه وسعه أكثر بذكر سيرة مطولة للنبي وَل 
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وتراجم لعدد كبير من المجهولين (مثل «عابدة من جبل لبنان»). وهكذا اكتسب 
التصوف بما آلف فيه من معاجم التراجم المتأخرة مصدافية أكثر وشرعية 


الخلا صة 

لقد حاولت آن آدرس معاجم التراجم. کظاهرة تقافية في الحضارة 
الاسلامية. لا کمجرد عدد کبیر من المؤلفات التي تزخر بها المكتبة العربية 
الإسلامية. وقد أتاح لي هذا المدخل أن أتعامل مع جمیع معاجم التراجم. على 
أنها نماذج متنوعة لفئة واحدة من المؤلفات: وأن أرجع ظهور نوع أو آخر من 
الفتّات الفرعية لتلك المعاجم إلى المد العقلي والثقافي التنامي للمجتمع 
الإسلامي خلال القرون التسعة الأولى من تاريخ الإسلام. وقد تمخض تناول 
الموضوع بهذه الطريقة عن عدة نتائج. منها أن هذا البحث لا يزعم لنفسه 
الاستقصاء بحال من الأحوال. فقد اكتفيت فيه بعرض نموذج واحد يكفي 
لتمثیل کل سمة من سمات هده الفثة من الولفات . ولم تكن الدراسة في 
الجزء الأخير الخاص بمعاجم التراجم في بعض الجالات (مثل الشيعة الإشي 
عشرية والصوفية) دراسة وافية: ومازالت الحاجة ماسة إلى دراسة أنواع 
أخرى متخصصة من معاجم التراجم (كتراجم الفلاسفة والأطباء وغيرهم). 
ولكن النتائج التي توصلت إليها دراسة النماذج التي تناولها هذا البحث لن 
تختلف كثيرا عما يمكن أن تتوصل إليه نتائج أي دراسة أشمل. 

ومن النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة أن معاجم التراجم لم تظهر إلا 
عندما بدأت تتضح معالم الحضارة الإسلامية ومقوماتهاء وأول هذه المقومات أنها 
حضارة تقوم آساسا علی الدین. وتعتمد على اللفة العريية والشعر العريي. ومع آنها 
تمثلت التراث العربي قبل الإسلام؛ واعتبرت نفسها وریثا للتراث الديني في منطقة 
الشرق الادنی. إلا أنها تميزت بشخصيتها الاسلامية. وهذا هو ما یفسر لنا آن آول 
کتاب وصلنا في التراجم؛ وهو طبقات ابن سعد, يبدأ بسيرة للنبي ی تشغل ربع 
حجم الكتاب بأجزائه اللتعددة. وإذا كان النبي يك يمثل الرمز الأساسي وا مثل 
الأعلى لهذه الحضارة الجديدة. فهناك آخرون أسهموا في بنائها وقدموا بسيرتهم 
وسلوكهم ومواقفهم النموذج والقدوة للمجتمع الجديد. وقد اختيرت تلك الرموز ‏ 
قبل كل شيء ‏ على أساس قربها الزمني من مصدر الدعوة الجديدة. ولذا طبق 
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معيار «السابقة» ضي القسم الأول والأساسي من الكتاب. أما القسم الثاني الذي بني 
على أساس المكان فقد ارتبط أيضا بتطور الدولة الجديدة واتساعها بعد. الفتوح 
لتشمل مناطق شاسعة؛ تمتد من مصر غربا إلى خراسان شرقا. 

وهذه الحقائق المادية الجديدة التي تثير الإعجاب. صاحبتها حقائق أخرى 
توضحها طريقة ترتيب طبقنات ابن سعدء وهي حقائق قد لا تكون يقينية كالحقائق 
الأولى التي سبق ذكرهاء ونعني بها أن الحكومات الإسلامية عاشت منعزلة عن 
بعضها البعض مما ونّد رژی مختلقة للدین الجدید. وأن ابن سعد ألف كتابه في 
زمن كانت المحنة فیه ماضية في طریقها. وکانت النذر تبشر بحلول عصر جدید. 
وکان کتاب الطبقات بمنزلة [رهاص بالاأوضاع الجديدة للمجتمع الاسلامي. 

ولقد تتابع ظهور معاجم. التراجم. ومضت تجنح نحو التخصص الذي 
یعکس هوية الفرق الاسلامية داخل الجتمع. ولم یکن هذا التخصص واضحا 
عتدما ألف ابن سعد کتابه» ولکن بحلول الجیل التالي. جیل آحمد. بن حنیل؛ 
آصبح رواة الحدیث یمثلون فثة متخصصة لها ثقلها . ولنا شهد. هذا الجیل 
ظهور سلسلة من معاجم تراجم الحدئین, وبعد ذلك بوقت قصیر ظهر الفقهاء 
کجماعة متخصصة. ولکن معاجم التراجم التي تناولتهم لم تظهر الا في 
القرن الخامس الهجري/الحادي عشر الیبلادی. 

ومنن البداية کان الفقهاء یمثلون اتجاهات محلية (کالحجاز والعراق 
وسوریا ومصر) وانتهی الأمر بهم [لی تکوین مدارس فقهية لکل منها 
آراژها الخاصة في مختلف السائل والقضایا . ولم تتضح صورة الفقهاء 
بدرجة تسمح بتالیف کتب تحصیهم وتعرف بهم وبآرائهم الا بصد آن 
تأسست تلك المدارس بالقعل في أواخر القرن الرابع الهجري/العاشر 
انيلادي, ولذا لم يظهر كتاب طبقات الفقهاء لأبي إسحق الشيرازي إلا 
في القرن الخامس الهمجري/الحادي عشر اليلادي. ومع اتساع الخلاف 
بين الدارس الفقهية, وخاصة في بغداد والشرق في القرنين الرابع 
والخامس الهجریین/ العاشر والحادي عشر الیلادیین. بدأت تظهر معاجم 
التراجم الخاصة بكل مذهب على حدة. وحدث شيء قريب من ذلك في 
مجال الحديث. ولكن لأسباب مختلفة أهمها مسألة توثيق الحديثء وهو 
آمر کانت.ثه آهمیته البالفة منذ ظهور أول معجم للتراجم في هذا 
الجال, وهو کتاب التاریخ الکبیر لليخاري. 
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وکما حدث بالنسبة الی رجال الحدیث والفقه, بدأت تظهر کتب في تراجم 
فكات أخرى أثبتت وجودها بعد أن اتضحت معالها . فالشيعة الائشا عشرية ‏ مثلا - _ 
لم تتضح دعوتهم بصورة کاملة الا بعد اختفاء الامام الثاني عشر في النصف الثاني 
من القرن الثالث الهجري/التاسع اليلادي. ولذا لم يکن ممکنا ظهور کتاب في 
تراجمهم الا في القرن التالي. والصوفية تأخر ظهورهم إلى أوائل القرن الثالث 
الهجري/التاسع اليلادي, ولذا ظهر آول معجم في تراجمهم في القرن التالي. 

آما معاجم التراجم الخاصة باعلام مدن معينة. فقد ارتبط ظهورها بظهور 
بعض ادن کعواصم لاأقالیم كانت تحکمها آسر معينة, وکانت شبه مستقلة عن 
سلطة الخلافة الرکزية, ولذا لم تظهر کتب تراجم الأقالیم التي تعبر عن هذا 
الوضع قبل القرن الرابع الهجري/الماشر اليلادي» وکانت خاصة بمدن تقع في 
آطراف الدولة ولیس في وسطها. وربما کانت بخازی عاصمة سمرقند آولی تلك 
الحواضر. ومع ذلك فينبغي أن نتنبه إلى أن يعض الكتب التي تندرج تحت تلك 
الفئة لم تكن نتيجة لهذا التطور السياسي. ومن أوضح الأمثلة على ذلك كتاب تاريخ 
داریا الذي آلفه عبد الجبار الخولاني ودفعه إلى تأليفه تعلقه الشديد بمدینته. 
لکن حب المدينة والإعجاب بها لم يكونا الدافع الوحيد إلى تأليف كتابي تاریخ بفداد 
للخطیب البفدادي, وتاريخ مدينة دمشق لابن عساکر وإنما كان يصاحب هذا 
الحب نوع من الامل في الستقبل, والاشفاق من عواقب ریاح التفییر التي کانت تهب 
بقوة علی بغداد في النصنف الثاني من القرن الخامس الهجري/الحادي عشر 
اليلادي. وعلی دمشق في النصف الثاني من القرن التالي. 

وكانت الأندلس من أكثر الأقاليم التي آلفت الکتب في تراجم آهلها. 
وزخرت بها المكتبة العربية الإسلامية. وقد ارتبظت هته الكتب إلى حد كبيرٌ 
بالأزمة الفكرية والثقافية التي عاناها علماؤها في أوائل القرن الخامس 
الهجري/الحادي عشر اليلادي. بعد بضع سنين من الحرب الأهلية أو «الفتن 
البريرية» التي حدتت في نهاية القرن السایق. والتي آدت إلى تفكك الوحدة 
السياسية في شبه القارة. وقد عبّر عن هذه المحنة اثنان من عمالقة الفكر 
في الأندلس هما ابن حيان وابن حزم. وکلاهما شهد الحرب الأهلية ونبه الی 
أن.ولع الأندلسيين بکل فکر آو آدب يأتیهم من الشرق. قد نتج عنه آن آدبهم 
وفکرهم آصبح مجرد تقلید للمشارقة, لا أصالة فيه ولا شخصية. وفي هذا 
الجو كثرت المؤلفات التي تترجم للاأندلسیین في محاولة لابراز دورهم 
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الثقافي. واستمرارا لعاجم التراجم التي ظهرت قبل الحرب الأهلية (كقضاة 
قرطبة للخشني. وطبقات العلماء والرواة للعلم بالأندلس لابن الفرضي) ركز 
الولفون, الذین جاعوا بعد الحرب الأهلية. على شبه جزيرتهم بدرجة كبيرة, 
وألفوا كثيرا من معاجم التراجم وذيولها. وعلى ضوء هذه الحقيقة ينبغي أن 
يكون تعاملنا مع معاجم التراجم التي ألفها ابن بسام وابن بشكوال وابن الأبار 
وابن عبد الملك المراكشي وابن سعيد الأندلسيء ومع المؤلفات المتأخرة للسان 
الدين بن الخطيب والمقريء على ألا ننسى أن النتاج الأدبي الضخم الذي 
جرى تجميعه كان مبنيا على ما سبقه من تواريخ الأدب الإقليمية مثل: يتيمة 
الدهر للثعالبي. وفريدة القصر للعماد الأصفهاني. 

ومع آن معاجم التراجم العربية الاسلامية قد ظهرت في عصر نضج 
الحضارة الاسلامية, الا أنها في مراحلها الأولى كانت معقدة في طريقة 
تنظيمهاء وکان السبب في ذلك هو حرصها علی الشمول في التفطية. فقبل 
القرن الثالث الهجري/التاسع الميلادي الذي ظهرت فيه هذه الكتب» كان المألوف 
هو تدوين سيرة شخص واحد. ولا حاولوا آن یجمعوا عددا كبيرا من التراجم 
وأن يرتبوهم بطريقة تعبر عن رؤيتهم الشخصية للمرحلة المعاصرة من مراحل 
التطور الفكري والثقافي للمجتمع الإسلاميء كان طبيعيا أن يواجهوا مشاكل في 
التنظيم؛ وأن تكون محاولاتهم للتغلب على تلك المشاكل فجة؛ ولكنهم ما لبثوا أن 
تغلبوا على تلك المشاكل وبلغوا درجة عالية من السلاسة واليسر عندما اصطنعوا 
الترتیب الهجائي. ومع ذلك ينبفي آن نلاحظ آن هذه المملية استفرقت وقتا 
طویلاء وأن الاسالیب الفجة للترتیب قد استمرت جنبا (لی جنب مع آسالیب 
الترتیب الدقیق. وخاصة في مجال الحدیث بسبب طبیعته وضرورة وضع الرواة 
في آزمانهم لعرفة درجة الثقة فیهم. ويمد كتاب الذهبي «سير أعلام النبلاء» 
آلذي آلف في القرن الثامن الهجري/الرابع عشر اليلادي مثالا واضحا علی 
ذلك. وحتی عندما تحققت الدقة الكاملة في التتظیم. فان الالتزام بالترتیب 
الهجائي لم یسلم من الاستثتاءات کالبدء بالحمدین في بعض الاحیان. 

وبعد کل ما سبق, لابد من الاعتراف بآن ظاهرة معاجم التراجم العريية 
والاسلامية مازالت تحتاج لی مزید من الدراسة. فقد تمیزت الثقافة المربية 
بثراء منقطع النظير فى هذا المجالء وهو ثراء جدير بأن تفرد له دراسة مستقلة. 


لله 

«لم تظهر الأصالة في 
الكتابات المتأخرة إلا عندما 
استقل علم البلاغة عن النحو» 


«الكناب 3 هی الضر ات النحوي 
التطور في المحتوى والاساليب 
بقلم رمزي بعلبکه (*) 


بمحض الصادفة. اکتسبت کلمة «کتاب» 
آهمية خاصة في النحو العريي؛ فبسبب موت 
سیبویه الفاجی والبکر فکر معاصروه في تسمية 
کتابه الفذ الذي لم یتمه ولم یسمّه في حیاته. 
ولم یجدوا له تسمية آف ضل من کلم ة 
«الكتاب» للتعبير عن عظمة عمل «سيبويه» 
(التوفی حوالی ۵۱۸۰/ ۷۹7م) وشموله, وهذا 
الاسم مثال للعلم بالغلبة ('). وهو يشير إما إلى 
القرآن الکریم. واما الی کتاب سیبویه الذي 
یوصف بأنه قرآن النحو (۲). 

ولکتاب سیبویه آهمية آخری تتصل بمفهوم 
«الکتاب» في التراث النحوي العربي. فهو آول 
کتاب یوْلّف في النحو, وهو في الوقت نفسه آهم 
وآشمل اللفات النحوية التي وصلتنا. وطبيعي 
أنه لم ینشاً من فراغ وآن مادته ومصطلحاته 
الأوسط بالجامعة الأْمريكية ببیروت. متخصص في اللفات 
السامية. وله عدة کتب عن اللفة العريية منها: 


* Semitic Arabic Writing : Studies in the History of 
Writing and its Semitic Roots . 
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وآساليبه التحليلية هي جماع کل الجهود. النحوية التي سبقته على قلتها . وإذا 
کان ظهور عمل نحوي غير متوقع بهذه الضخامة يمد شيئا لافتاء ضإن الذي 
يلفت الاتتباد أكثر هو أن المؤلفين المتأخرين لم.يضيفوا إليه شيئًا له قيمة 
حقيقية سواء في مادته أو في المصطلحات التي استخدمهاء بل إنهم على 
العکس من ذلك حاولوا آن یتحللوا من بعض الأسالیب التحليلية التي, ابتدعها 
سيبويهء. ومن, العاییر الدفيقة التي وضعها للقیاس والسماع. والسبب في هذا 
التحلل هو میل التحاة الذین آتوا بعد. سیبویه للماألوف. وخضوعهم لجموعة 
جاسدة من القوانعد والتقسيرانت المتكلةة التي شوهت صورة التحو والنحاة. 
وصورتهم. على أنهم.ليسوا: مجرد شراح ضعفاء (7) فحسب. ولكتهم فقدوا 
الإحساسن. بصعوبة التعبير العربي. 

وكات فقد هذا الإحساس أنحد. الأسباب الرئيسية التى أدت. إلى انقصان 
البلاغة کملم متمیز عن النحوء وکان اللسبب الرئیسی لاقتقار الأصالة في العصر 
الني آتی بعد. سیبویه. وبدل من الاهتمام بالعتی وبیان آثر السیاق وقصد التکلم 
من استخدام العوامل, رکز التحاةعلی آنواع العوامل وعلی ما یسمی.«بالعلل».. 

ویمثل کتاب سیبویه مرکز الداثرة في تاريخ الولفات التحوية. ولذا فان اي 
دراسة في التراث النحوي لابد آن تسخن من الکتاب نقطة انطلاق لهاء لأنه 
المرتكز الأساسي في تاريخ التالیف التعوي. ولقد مر هذا: التأليف بثلاث 
. مراحل هي: 

۱- عصر ما قیل سیبویه. ونعني به انلحاولات الأولی التي سبقت التالیف 
النحوي وآدت الیه. 

۲- کتانب سییویه. وسا یمثله من نظریات ومناهج نحویة. 

۲ سا بعد. سیبویه» ونعتي به التحرر من آسالیب التحلیل النحوي التي 
وضعها: سیبویه. وأشهر تحاة هنه اللرحلة هو «اگیرد». 

وقد يبدو هذا التقسیم, مبسطا تبسیطا شدیدا» ولکنه یمثل تطور التألیف 
بالاصالة. ولذاا یمکن اعتبار الفترة التي تلت سییویه مرحلة واحدة. والسبب 
في ذلك. آن نحاة القرن, الشالث الهچري وما تلا كان یغلب. علیهم. التعقید. 
وائقیاس. ولم تكن لهم. جهود آصيلة توضح آوجه الخلاف. بينهم وبین سییویه 
في التحليل التحوي على أقل تقدیر. 
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وأول. إشارة إلى «كتاب» نحوي. نجدها في ترجمة آقدم التحاة وهو «آبو 
الأسود الدولي» (التوفی سنة ۱۸۸/۵1۹م) (*). ومع ذلك فمن غیر الحتمل 
آن یکون آبو الأسود. آو آي شخص آخر من معاصریه. قد حاول آن یولف 
كتابا ضي النحوء إلا إذا كان المقصود بكلمة «كتاب» مجرد بضع صفحات. کما 
توحي بذلك العبارة التي نقلها السيوطي (والتي تصفه ب المختصر) (*). ومن 
غير المحتمل آیضا آن یکون هذا «الکتاب» قد تناول النحو کله في تلك الفترة 
الميكرة ‏ كما تدل على ذلك عبارة «السيوطي» أيضا. 

ويمكن القول بأن المؤلفات الأولى كانت تقتصر على موضوعات 
محدودة 00 هي : 
في هذا :ولا ذاك. 

۲- حروف النصب: ان وآن و«لیس» (1) ولعل وكأن ولكنء وغيرها من 
عوامل الرفع والنصب والجر والجزم. 

فهده. الوضوعات هي التي جديت اتنتياه نحاة القرن الأول وآوائل القرن 
التاني. نها السوولة عن اللحن. الذي كان سبيا أساسيا لنشأة. التفكير 
التصاء نم یکینوا یدولون کشیرا علی تعلم النحوء بل إن اتشبه بین اقسام 
الإمام علي من ناحية. وأسلوب معالجة سیبویه للموضوع من ناحية آخری. 
يمكن أن يفهم على أنه جزء من محاولة نسبة وضع أسس النحو إلى «علي 
بن آبي طالب». خاصة أن الكتاب قد أعطى أولوية لأجزاء الكلام ونافشن 
خطوطها: العريضة (). 

ومن المؤكد أن مفهوم القياس لم يخطر على بال التحاة في تلك المرحلة 
المبكرة. فنحن لا نجد له ذكرا في کتاباتهم» كما أن تصنیفهم للحروف.كان 
على الأسماء فتنصيها 9 يتماشى مع مفهوم «القياس» كما استخدمه التحاة 
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المتأخرون. فإذا أضفنا إلى ذلك أن «العامل» و«العمل» لم يكن لهما أهمية في 
ذاتهما في تلك الرحلة. آمکننا رفض ما ذکره ابن سلام من آن آبا الأسود هو 
«آول من آسس العريية» وآول من ابتدع القیاس النحوي (*). 

وعلی عکس الکتابات غیر الواقعية وغیر الوثقة عن الولفات النحوية التمثلة 
في کتابات آبي الأسود ومعاصریه, فٍن لدینا مادة موئوقا بها عن نحاة القرن 
الثاني الذين سبقوا سیبویه. وقد استقینا تلك الادة ساسا من سیبویه نفسه. 

وتکمن آهمية الرحلة الثانية التي تلت البدایات الأولی للکتابات النحوية 
قبل سیبویه في استخدام القیاس. وهو آسلوب آصبح قیما بعد العمود 
الفقري للنحو العريي. وآبرز من يمثلون هذه المرحلة: 

۱- «عبد الله بن آبي اسحق» (التوقی ۵۱۱۷/ ۷۳۵ م): فقد ذکره سیبویه 
سبع مرات 1 ) ولکن ذکره لا يعني آنه یمثل تیارا یعتمد علی القیاس بدرجة 
کبيرة (۲۱), و آنه آول نحوي بصري (۱۲). 

"- «عيسى بن عمر» (التوفی ۷۲۱۱/۹ م): وقد ورد ذكره في كتاب 
سیبویه عشرین مرة. ولکنه لا یمثل تیار القیاس (۲۳) بالعنی الذي قصده 
سيبويه ومن جاء بعده من النحاة. أي آن القیاس بصورته التأخرة العقدة 
لا يصدق علیه. مع آننا نجد في بعض آرائه (*) ميلا لمقارنة جملتين أو 
عبارتین متشابهتین. 

۳ «آیو عمرو بن العلاء» (التوفی ۵۱۵۶/ ۷۷۰ م): وقد ذکره الزييدي في 
کتابه طبقات النحویین واللفویین ضمن النحویین. کما ذکره مع اللفویین 
أيضا (9). ومع أنه كوه الككاب نييما وخسدين مره إلا أن المرات التي ذكر 
فيهاتبين أنه أقرب إلى اللغة منه إلى النحوء, فقد ثقل عنه في قراءات 
القرآن ۲ ورواية الشعر (۲) وآقوال العرب () الی جانب بعض شروحه 
وتعلیلاته لسائل لفوية آکثر مما هي نحوية (۲۹). 

٤‏ «آبو الخطاب الآخفش الکبیر» (التوفی ۵۱۷۷/ ۷۹۲ م): وقد ذکره 
الزييدي 1 "۲ ضمن النحویین لا اللفویین. مع أن ما ورد عنه في کتاب سیبویه 
يرجح أن العكس هو الصحيح. فقد ذكر ثماني وخمسین مرة جمیعها في 
مسائل لغوية وليست نحوية .)"١(‏ ومن بين هذه المواضع ثمانية خاصة بأبيات 
من الشعر ("")ء والبقية نثر سمعه أبو الخطاب من العرب الذين يصفهم 
سيبويه بأنهم «موثوق بعربيتهم». 
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۵ - «یونس بن حبیب» (التوفی ۵۱۸۲/ ۷۹۸ م): وقد ذکره سیبویه في 
الکتاب ۲۱۷ مرة (۲۲). وفي کثیر من الحالات نقل عنه رواية صیغ ممينة: 
اشتان منها وردت في آیات قرآنية (*۲), وعشرون وردت في آبیات من 
الشعر (۲۹). وتماني عشرة صيفة خاصة باستخدامات ذکرها آبو عمرو آو 
وجهات نظر تبناها (")ء إلى جانب عبارات نثرية كثيرة ("'). ويعد يونس 
(بالإضافة إلى الخليل الذي سيأتي ذکره فیما بعد). آول نحوي نجد قیما کتبه 
منهجا محددا تدعمه النصوص. ومع آن الحديث عن هذا المنهج يخرج عن 
حدود بحتنا هدا. الا آن ملامحه الرئيسية تتلخص فیما يلي: 

أ - التوسع في استخدام «التقدير» في الإعراب. وقد أدى ذلك إلى إقحام 
العوامل التي افترض حذفها (^). 

ب صياغة قواعد نحوية تحظى بقبول عام. وتلك خطوة مهمة جدا في 
تاريخ النحو الذي كان حتى ذلك الحين معنيا أساسا بالمفردات أكثر من عنايته 

بارساء قواعد عامة تنتظم تلك الفردات (۳۹). 

ج الاعتماد علی شواهد شاذة في استنباط القواعد النحوية ۳۰1 ولذا 
کان اعتماده آساسا علی السماع. وقبول الاستخدامات النادرة. 

1 «الخلیل بن آحمد» (التوفی ۵۱۷۵-/ ۷۹۱ م): وکان دوره واضحا في 
الکتاب كله على عکس النحاة الخمسة السابقین. فقد ذکره سیبویه 1۰۸ 
مرات کثیر منها يشمل فصولا بكاملها ('"). وقد كان الرازي على حق حين 
أكد على أن كتاب سيبويه یضم علوما جمعها من الخلیل (۳۲). ومن ثم یصبح 
من غیر النطقي آن نزعم آنه یمکن دراسة النهج اللفوي للخلیل آو سیبویه 
بمعزل عن بعضهماء فأي استنتاج نشير فيه إلى سيبويه ينطوي في الحقيقة 
على إشارة إلى أستاذه الخليل. 

وإلى جانب النحاة الذين ذكرهم سيبويه بأسمائهم نجده يشير في سبعة 
عشر موضعا إلى مجموعة يطلق عليها «نحويون» ("). وهي تسمية غير 
واضحة (*') خاصة أن ستة من هذه المواضع السبعة عشر تذكر أمثلة 
افتراضية وضعها النحاة علی خلاف ما تکلم به العرب فعلا 

وهذه الجهود النحوية التي سبق ذكرها لا تمثل الأساس الذي بني عليه كتاب 
سيبويه والمؤلفات النحوية لعدة قرون فحسب. وإنما تبين: بالإضافة إلى ذلك أنه 
على الرغم من أن من تقدموا سيبويه قد شغلوا أنفسهم ببعض القضايا النحوية 
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الأساسية إلا أنه لم يظهر كتاب في النحو قبل كتاب سيبويه. ومن غير المعقول 
آن یکون سیبویه الذي یکثر من الاستشهاد بسابقیه ویرجم [لیهم الفضل قد 
آهمل عمدا آي کتاب نحوي سبقه. آما ما یروی من آن «عیسی بن عمر» آلف 
کتابین في النحو هما «الجامع» و «الاکمال» (*۲) فاننا لا نجد |شارة واحدة آو 
نصا واحدا من أي من الكتابين في كتاب سيبويه أو أي كتاب نحوي متأخر» ومن 
ثم فإننا نشك شكا كبيرا في وجود هذين الكتابين. 

ومعنی هذا آنه لم یبق لنا غیر کتاب واحد قي النحو آلف قبل کتلاب سیبویه 
آو في عصره وهو مقدمة قي النحو لخلف الأحمر (التوفی ۵۱۸۰/ ۱۷۹۲ م)» 
. ولكن هناك دلائل تشير إلى أن هذا الكتاب لم يؤلف .في القرن الثاني. وهي: 

١‏ أن الكتاب لا ينسب إلى خلف في المصادرء كما أن هذه المصادر لا تعده 
من كتب النحو المحضء لأنه يغلب عليه الشعر بصفة أساسية وفيه بعض 
المعلومات المعجمية بدرجة أقل .)"١(‏ وقد كان يقال إن الأصمعي أقضل من 
خلف في النحو ("")؛ مع أنه (أي الأصمعي) لم يكن يعد من النحاة. 

۲ أن الغبرض من تأليف الکتاب کما آوضحه مولفه, هو مسناعدة قارکه 
على تحسين لغته في آي کتاب یکتبه. وفي آي شعر ینشده وفي أي خطبة أو 
رسالة يؤلفها ("). وهذا لا يستقيم مع الاتجاه الذي ظهر في النصف الثاني 
من القرن الثاني الهجري. فعلى الرغم .من أن بداية التأليف التحوي العربي 
كانت مرتبظة بأغراض تعليمية, إلا أن تطوره فيما بعد كان يسير في اتجاهات 
شتی, ولم یعد الجانب التعليمي للظهور بوضوح الا قي آواخر القرن الثالث. 

۳ أن المؤلف يتكلم عن «أصول» و«آدوات» و«عوامل» نحوية (۳۱) ویقسم آجزاء 
کثيرة من کتابه تبعا لهنه العوامل, فنراه یذکر عوامل الرفع والنصب والجر وغیرها 
تحت عناوين مستقئلة؛ وهذا الترتيب. وخاصة «الأصول»». يؤكد أن المؤلف كان يكتب 
بعد القرن الثاني لأن هذا انلصطلح لم یکن قد استخدم بمعنی القواعد النحوية, 
ولأن ترتيب العناوين بهذا الشكل لم يظهر إلا في القرن الرابع وما تلاه. 

٤‏ آن الولف یذکر البصریین والکوفیین اقي موضعين خناصين 
بالمضطلحات» حيث یقول ان الکوقیین یستخدمون مصطلح «استثناء» في حین 
يستخدم البصریون «قطم» آو «(غراء»(۰*) ویستخدمون «[یجاب» بدلا من 
«تحقیق» (۱*). فکیف یتسنی عمل |شارة کهنه في وقت لم تکن انلدزستنان 
النحویتان قد ظهرتا بعد؟ 
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وهکذا یمکن [رجاع مکونات کتاب سیبویه [لی الجهود النحوية السابقة 
علیه. وخاصة جهود النحویین الذین نقل عنهم. ولذا استبعدنا القدمة 
المنسوبة إلى «خلف الأحمر» على أساس أنها من مؤلفات القرن الثالث أو حتى 
القرن الرابع» فإننا يمكن أن نخلص مطمئنين إلى أن كتاب سيبويه كان أول 
كتاب في النحو العربي. ومن الطريف أن هذه المحاولة الأولى لم يتفوق عليها 
المؤلفون المتأخرون. ولم يعترض على طريقة صاحبها في التحليل اللفوي إلا 
«ابن مضاء» في كتابه «الرد على النحاة». 

وبعد دراسة الرحلة التي آدت لی ظهور آول کتاب نحوي يمكن رصد تطور 
الکتب النحوية وآسالیبها. وذلك بمقارنة کتاب سیبویه بملفات النحاة التأخرین. 
وقد سبق أن ذكرنا أن النحاة الذين أتوا بعد سيبويه يمكن أن يصنفوا في 
مجموعة واحدة علی آساس آنه ابتداء من القرن الثالث وما تلاه, کان هناك اتجاه 
مطرد للابتعاد عن بعض العناصر الأساسية التي تکون منهج سیبویه وطريقته. 
وقد نتج عن ذلك تفیر جوهری في النظرة [لی الوضوعات التي ينبفي أن 
یتضمنها کتاب النحو والهدف من تألیفه. وعلی رغم الحاجة ٍلی دراسة مفصلة 
لتتبع هذا التطور في مظاهره الختلفة. الا آننا سنقتصر في هذا الجزء من 
البحث علی عرض اللامح الرئيسية کما توضحها القارنة بین کتاب سیبویه وأول 
کتاب نحوي آساسي آلف بعده. وهو القتضب للمبرد (التوفی ۸٩۸/۵۲۸۵‏ م). 

ویجب آن نوکد هنا علی آن سیبویه قد وضع اللامح الرئيسية لاي کتاب 
في النحو. وآن الفرق بینه وبین الوّلفین التأخرین ینحصر قي بعض آسالیب 
الاعراب. آما اللامح الأخرى وأهمها الملامح العامة فلم يطرأ عليها أي تغيير. 
وهنه اللامح العامة ينبغي ألا تتوه وسط التفاصیل الکثيرة التي یمکن آن 
تتضمنها عملية المقارتةء E‏ 

١‏ الفصل بين «اللغة» و«النحو»: فقد ظل مجال النحو الذى حدده سيبويه 
متميزا عن اللغة التي يختلف تاريخها وتطورها عن تاريخ النحو وتطوره. 

۲- ضم «الصرف»: فعلی الرغم من الادراك البکر بأن الصرف له هویته 
التميزة وأنه یمکن آن یکون موضوعا لکتاب بکامله. الا آن آغلب الولفین 
المتأخرين قد اتبعوا منهج سیبویه في دراسة موضوعنات الصرف جنبا الی 
جنب الموضوعات اللغوية التي تدرس الجملة آكثر مما تدرس الكلمة. وممن 
استمروا علي طريقة سیبویه. البرد (التوفی ۵۲۸۵/ ۸۹۸ م) في المقتضب» 
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وابن الستّراج (التوفی ۵۲۱۲/ ۲۸٩م)‏ في الوجز والأاصول في النحو» 
والزييدي (التوفی ۵۳۷۹/ ۹۸۹م) في الواضح (۳*). وقد ظل الجزء الصوتي 
من علم الصرف. الذدي تناوله سیبویه في الجزء الثاني من کتابه. موجودا قفی 
معظم اللفات التأخرة. 1 

۲ الشواهد : فقد شکلت شواهد سیبویه الادة الأساسية للمؤلفين المتأخرين 
ولم يضف إليها هؤلاء المؤلفون إلا إضافات يسيرة. والسبب في ذلك أنهم لم 
یسمجوا بمد الفترة الزمنية التى يُستشهد بشعرائها إلى ما بعد القرن الثاني 
الهجري, ولم يتجاوزوا هذه الفترة إلا بالنسبة إلى لفة الحديث النبوي (4). 

۶ تنظيم المادة: فقد اتبع النحاة المتأخرون طريقة سيبويه في عرض مادة 
كتابه. مع بعض الاختلافات الطفيفة. 

۵ آدوات الاعراب: فعلی رغم ما آضافه النحاة التأخرون لدراسة النحو 
وعلی رغم ابتعادهم عن الیزان الدقیق الذي وضعه سيبويه في تحليله ‏ كما 
یتضح من تفرقته بین السماع والقیاس - تبقی حقيقة موكدة هي آن النحاة 
التأخرین قد تبنوا «آدوات» الاعراب التي استخدمها سیبویه - متأثرا فیها 
بالخلیل - تبنیا کاملا. فنحن نجد في موّلفاتهم التأخرة مفاهیم مثل: «تقدیر» 
و«حذف» و «علة» و«عامل» و«معمول» و«أصل» وغیرها. وهنه الفاهیم تطبق 
بالطريقة نفسها التي استخدمها سیبویه في الکتاب. يضاف إلى ذلك أن 
مجموعة الصطلحات التي استخدمها سیبویه - معتمدا فیها علی الخلیل 
بدرجة كبيرة كما أسلفنا  )(‏ قد انتقلت إلى النحاة المتأخرين مع 
إضافات يسيرة (°). وحتى المصطلحات الكوفية ‏ برغم بعض خصوصياتها - 
نجدها تشبه الصطلحات التی استخدمها وطورها سيبويه إلى حد كبير. 

وتتلخص أوجه الخلاف الرئيسية بين سيبويه والنحاة المتأخرين الذين 
يمثلهم المبردء فيما يلي: 

١‏ القياس والسماع: فكلا المؤلفين يستخدمان هذين المصطلحين بطريقة 
واحدة تقریبا. ولکن البرد یقدم الصطلح الاأول علی الثاني؛ فالقیاس بالنسبة 
إليه ليس مجرد أسلوب لدراسة النحوء ولكنه إلى جانب ذلك عملية عقلية 
محض یمکن آن تکون الحکم في السائل النحوية. وتدل استخداماته لمصطلحات 
مثل «منهاج القیاس» (۳*) و«حقيقة القیاس» (۲*؛ وهي مصطلحات لم ترد في 
كتاب سيبويه؛ على أنه يستخدم القياس بطريقة آکثر تحدیدا. 
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ويبدو أن المبرد قد طور الميزان الدقيق الذي وضعه سيبويه للتفرقة بين 
القیاس والسماع. فسييويه يضع حدودا للقياس ويحترم السماع. ومع أنه لم 
یذکر سوی آريعة آمثلة للسماع (۸*) إلا أنه لم يستبعد قبول صيغ أخرى 
وقد يلجأ إلى رفض «الرواية» للتدليل على صحة رأيه (45). 

وهذه المسألة تأخذ أبعادا أخطر عندما يدفعه تفضيله لاقياس على 
العرب بالسماع. وقد آشار «ابن ولاد» في رده على المبرد إلى أنه ليس من 
حقه ولا من حق النحاة أن يطبقوا القياس» لأنه - حتى لو صح - يتمخض عن 
صيغ لا وجود لها في لغة العرب. ويؤيد وجهة نظر سيبويه القائلة بأن تطبيق 
القياس لتوليد صيغ معينة لا يُقبل إلا إذا كانت تلك الصيغ تتفق مع كلام 
العرب (:*). ولسوء الحظ فإن تأييد ابن ولاد لسيبويه قد رجح عليه تزايد 
قبول النحويين المتأخرين للرأي القائل بتقديم القياس علی السماع. مما آدی 
إلى تغير كبير في كتب النحو. 
هذه الفكرة علي تفكير كل النحاة العرب تقريباء وخصوصا في الفترة التي غلب 
فيها تأثير الخليل وسيبويه. ومع أن معظم النحاة المتأخرين: ومنهم المبرد. قد قبلوا 
أكثر العلل التي ذكرها سيبويه ,)0١(‏ إلا أن دراسة توظيف المبرد لمفهومي «العمل» 
في المصطلحات التى يعبر بها كل منهما عن مفهوم «العامل»؛ فقد تردد ذكر 
مصطلحات «عامل» و«عاملة» ودعوامل» فى كتاب سيبويه خمسين مرة. ومع ذلك 
فٍن آغلبها لا يعبر عن مفهوم العامل (۲*). وفي تعبیر مثل: «وکان العامل فيه 
ما قبله من الکلام» (07), نجد آن کلمة «عامل» هنا لا تعني مفهوم «العامل»؛ لأنها 
تفتقر [لی درجة التجرید الطلوبة لثل هذا الفهوم. ومع آن سیبویه قد عبر عن 
الفكرة بطريقة آوضح في بعض الواضع الأخری (**) إلا أن المبرد لم يعبر عن 
هذا الفهوم بدقة بالفة فحسب (**) وإنما تحدث عن الأنواع الختلفة للعوامل 
واستخدم تعبيرات متل «عوامل الأفعال» )1 ودعوامل الأسماء» 000 وا هت 
العامل» (”*) و«العطف على العاملين» (55), ومن التعبيرات الأخرى التي يستخدمها 


الکتاب قي العالم الإاسلامي. 


المبرد «باب العوامل» ('') انذي يوضح أن مفهوم «العاغل» قد آصبح يشكل موضوعا 
في حد ذاته. والحق أنه يستخدم.لغة متطقنية في دراسته للعوامل كقوله:«فإذا 
جعلت لها عواسل تعمل فیها لزمك آن تجعل لعواملها عوامل. وكذلك لعوامل عواملها 
إلى مالا نهاية» (۲). وقد. استمر استخدام تلك الطريقة في تناول الموامل عند. 
التحاة التأخرین وبلفت ذروتها في مولفات خصصت بکاملها للعوامل ۳۱ وذنك. 
تطور آخو للمولفات النحوية یستحق التتویه. 

آصا بالنسبة ای «التعلیل». فانتا نجد الیود - مثله في دنك مثل سیبویه - 
یحدد آسبابا تقسر تلك الظاهرة النحوية. ولکن: استخدامه لتلك الأْداة کان, 
آکتر تعقیدا صن استخدم سیبویه». فهو یستخدم مصطلحم «علة» للدلالة علی, 
عسدة ظواضر سل «اللیسس»(۳*] و«الحذف» (1۶] و«الاخت لاف 0 
و«الجواز». (۲۱): کما یستخدم مصطلح «علل» تلدلالة علی مباحث وجزئیات 
طي العتی حتی آنه یمکن آن یقال [ن بابا فی التحو یتکون من عدد سن «العلل». 

وتتمثل الظاهر الركيسية للاختلاف بین استخدام سیبویه د «التعلیل» 
واستخدام التاًنخرین من النحاة له - ویمثلهم. هتا ایرد - فيمايني: 

1 - کثیر من الظواهر التي یحدد لها البرد «علة» لایذکر لها سیبویه 
أسباباء ومن الأمثلة عنى ذلك سكون اتلاحقة: الساكنة في جمع المذكر الغائب 
(کما في ضريوا)) خلافا لجمع المؤنث الغائب (في مثل: ضرين)!"). وتمييز 
العدد. (۲۳) وانلتاندی الفرد التتهي بضمة (۲۰): 

ب. كشير من الظواهر التي حدد لها سیبویه علة واحدة. ذکر لها لیرد 
علتین آو اکثر (6۲۱. واستخدام البرد. لعبارات مثل «وسنذکر ذلك باس تقصاء 
العلة فیه» (۲۳) یوضح میله لاستیفاء کل العلل اللمكنة لأي ظاهرة یدرسها. 

ج- کشیر صن العلل التي یذکرها البود آکشر تعقیدا من تلك التي ذکرها 
سییویه. ومتال دلك آن سیبویه یذکر التخفیف. علی آنه. علة الکسرة قبل «الکاف» 
ضي «أحلاعكم».ضي تغة بكر بن وائل لأنه «أأخف. سن أن یضم» )4 في حين 
يرفض الليرد. هذا الاستخدام ويعده غير مقبول من أهل النظر (“): وضي الوقت 
الذي يوّكد. فيه سيبويه. أن حذف. النون سن المثتى والجمع عندما تلحق النون, 
المجهورة اللضعفة بالفعل قصد به تجتب اللبسسن بين المفرد والمثتى أو 
الجمع (۹): نجد البرد بلج للقياس لدرجة من التعقيد ينتقده فيها ابن ولاد (۲۷. 





«الکتاب» في التراث التحوي. 


وکما کانت دراسة العوامل سببا في ظهور نوع جدید من الکتب النحوية 
تناول تلك «العوامل». فكذلك كانت دراسة العلل سببا في ظهور نوع آخر من 
الکتب النحوية تتاول «الاسرار» (آو العلل) مثل آسرار العريية والاغراب في 
جدل الا عراب لابن الانباري» وفيهما يتتبع المؤلف. العلل وكأنها تدريبات عقلية 
في.المنطق أكثر مما هي أداة للإعراب. 

وإذا' انتقلنا إلى التقسيمات الفرعيةء وجدنا النحاة المتأخرين؛ بصفة 
عامة. یمیلون نی تقسیم الظواهر النحوية ومعالجتها بدقة آکثر وغالبا ما 
یظهرون قدرتهم علی العالجة التفصيلية للظاهرة وعلی تقدیم کل مفرداتها 
تحت.عنوان واحد . ومثال ذلك آنتا نجد البرد یقسم العارف علی آساس 
درجة تعريفها (""): في حین لا یمیز سیبویه بینها هذا التمییز (۲). وشبیه. 
پذلك آنتا نجد البرد یذکر خمسة آنواع للبدل (*۲). في حين يذكرها: سیبویه 
في مواضع متفرقة ( "۲ دون آدنی محاولة للتمییز بینها . 

۶ ویالنسبة [لی التعلیلات «النطقية» للظواهر النحوية. فاننا نجد الکثیر 
منها عند. البرد . وهذ! الوضوع یستحق دراسة مفصلة. ونكتفي هنا بالاشارة (لی 
یعض مظاهر تلك العالجة النطقية کمثال علی ما طراً علی کتب النحو من 
تفیر. من.ذلك «الفتقلة» ('*) (وهي أسئلة افتراضية واجاباتها): و«الاحالت.(۸۳) 
و«التساسل» (۲, ومنه آیضا استخدام مصطلحات وتعبیرات منطقية 
وفلسفية (۸۶) مثل قوله «.خالشيء آعم ما تکلم به. والجسم آخص منه. والحیوان 
أخص من الجسم... بأنك تقول كل رجل إنسان ولا تقول كل إنسان رجل». 

والحق أن سيبويه لا يقارن به أي من النحاة التأخرین, فلم. تظهر الأصالة 
في الكتابات المتأخرة. إلا عندما استقل علم البلاغة عن النحو نتيجة تطبيق 
معاییر التحاة علی الاستخدامات الصحيحة, وعجزهم عن تقدیم نظرية 
للمعنی تتوافق مع نظریتهم عن القياس والعامل وما شابههما. وقد بدا هذا 
العلم بتظرية الجرجاني التي ضمنها کتابه «دلائل الاعجاز». الذي يؤكد فيه أن 
التحو يجب أن ينصب على دراسة العنی. ویتهم النحویین بأنهم خفقوا فضي 
دراسة النحو من تلك الزاوية (**). ولكن هذه الدعوة لم.تدم طويلاء فقد 
أصيبت البلاغة فيما بعد بالجمود. وعدم القدرة علی التجدید. ولم یلبث 
المؤلقون التأخرون آن تمردوا علی الأسالیب الراسخة التي وضعها أسلافهم. 
وتضمنتها مولفاتهم الأساسية الأولی فی الجالین. 





«إن مدادها يشيه سواد 
شعرهاء وورقها يشبه بشرة 
وجهها الخمري» 


دور المراة في هن الخط العربي 


بقلم: صلاح الدين المنجر(*) 


يلاحظ الباحثون الذين يدرسون دور المرأة أنه 
كان لها على مدى التاريخ كله إسهام بارز في کل 
مجالات النشاط البشريء في السياسة والحكومة 
والتعليم: وأن مهمتها لم تكن قاصرة على الأمومة 
ورعاية شؤون البيت كما تصور البعض. 

وقد احتلت المرأة مكانة متميزة في المجتمع 
العربى بما أبدعته من فنون التأليف. ويما 


1 أحرزته من تفوق في فن الكتابة والخط. وكثيرا 


ما وكل إليها تدبير أمور القصور. وكثير من 
شهیرات. ومنهن من نسخن الصاحف والكتب من 
کل نوع بما فیها الأدب والشعر والحدیث بطريقة 
بارعة غاية في الجمال. ثم قابلن تلك النسخ التي 
کتبنها بآصولها لتصحیح ما قد یقع فیها من 
خطاً . وکثیرا ما اعتمد علیهن رجال الحکم في 
قدراتهن الفائقة في الکتابة. 


سا و و و و و - 
(*) عالم یتمتع بشهرة واسعة في العالم العربي. آلف وحقق 
أكثر من مائة كتاب. كان مستشارا بجامعة الدول العربية ومدیرا 


0 من سا ۱ لمعهد المخطوطات بهاء وإليه يرجع الفضل في إصدار مجلة 
کاتب مجهول في وصف ,.: 5 


إحدى الخطاطات ‏ 7 


العهد . وهو عضو في مجمع اللفة العريية بالقاهرة. والجمع 
العلمي بدمشق. 





الکتاب في العالم الاستامي 


ال سلام یحض علی الملم والکتابة 

وعند ظهور الاسلام لم یکن یعرف الکتابة قي قبیلة فریش غیبر 
سبعة عشر رجلا وثلاث نساء. وکان النبي 28 حریصا علی آن یتعلم 
آصحابه القراءة والکتابة. والقرآن الکریم واضح قیما یتصل 
بهنه النقظة. فالله سبحانه یقسم بالقلم حیث یقول: ط ن والقلم. وم 
یسطرون 4ء ویأمر تبیه بالقراءة حیث یقول: اقراً باسم ربك 
الذي خَلّقَ 0 حَلّقَ الإنسّان من علق (7) اقرأ ورك الأكرم © الذي علّم 
بالقلَم ص عَلُمّ الإنسّان ما لَم يَعلَمِ © 4 7). وكان النبي ول يحث على 
العلم. وآمر التعلمین من آصحابه بان یعلموا غیرهم. وقد آمر الله نبیه 
يل بان یلتمس العرفة مهما کلفته من مشقة. 

ومن أوليات الآيات القرآنية التي تزلت بعد هجرة التبي لا إلى المحدينة 
المنورة آية المداينة التي يأمر الله فيها بكتابة الدين حيث يقول: 
يا يها الذين آمتوا إا تداینتم بدين إلَى أجل مُسَمّى فَاكتبوه وليكتب بينَكُم كاتب 
بالعدل 4 () وهكذا وردت الكتابة في التشريع المالي لتسجيل العقود 
ولحماية الحقوق. 

وقد آمر النبي و بالكتابة في مجال آخر‌هو الوصية قیل الوت. 
فشجع علی آن يكتب الانسان وصیته قبل وفاته. وعلی أن يهب :بعض 
ممتلکاته للفقراء. 

ومع أن النبي يله كان أميا لا يقرأ ولا یکتب بدلیل قول الله سبحانه 
وما کنت تتلو من قبله من کتابٍ ولا تخطه بیمينك 4(*), إلا أنه اهتم 
بالكتابة وخاصة کتابة القرآن الکریم اهتماما شدیدا. واتخن له کتابا من 
صحابته الذین یعرفون الكتابة؛ منهم آبو بکر الصدیق وعمر پن الخطاب 
وعشمان بن عفان وعلي بن آبي طالب وزید بن ثابت. وآبي بن كعب 
ومعناوية بن أبي معي وزید بن أرقم» واختص كلا منهم بكتابة شان من 
شوونه. فکان زید بن ثابت - علی سبیل الثال - کاتب آلوحي. وفضلا عن 
دلك فقد اتخند النبي کل مکانا في مسجده للتعليم (الصّقة) وکلف من 
يقوم بتملیم الکتابة مثل عبد الله بن سعید بن العناص وعبيدة بن 
الصنامت. کما آرسل معاذ ین جبل :إلى اليمن وحضرموت التعليم الناس 
آمور دینهم. 





دور المراة في فن الخط العربي 


ولم يكن اهتمام النبي يل بالتعليم مقصورا علی الرجال, ونما آمر بتعلیم 
النساء أيضاء وكلف امرأة كانت تعرف الكتابة» وهي شفاء بنت عبد الله 
العدويةء بأن تعلم زوجته حفصة الكتابة. 

کذلك کان صحابة النبي تا یآمرون الناس بأن يتعلموا الكتابةء يقول 
علي بن أبي طالب «علموا أولادکم الكتابة والرماية». ويقول أيضا إن «الخط 
الجميل دل الحق آکثر وضوحا» وانه «مفتاح الرزق»» ويقول عبد الله بن 
العياس: «الخط لسان اليد». 

ومن الأمور التی توضح بجلاء حرص النبي یاه على نشر التعليم أنه 
بعدما انتصر علی قریش في غزوة بدر. وأسر منهم عددا کبیرا؛ لم یکن لدی 
معظمهم مال يفتدي نفسه به, فجعل فداء الأسیر منهم آن یعلم عشرة من 
صبيان المسلمين القراءة والكتابة. 

في ضوء هذه الاعتبارات كلها؛ وما صاحبها من حماس للتعلم. مضی 
السلمون یحصلون العرفة ویتعلمون الکتابة. فانتشر الخط العريي وظهرت 
مؤلفات كثيرة تقدر بالملايين في علوم الدين وفي العلوم الانسانية والطبيعية 
آیضا. وبلغت مؤلفات بعضهم أربعمائة كتاب. وممن تميز بغزارة التأليف 
الكتدي الفیلسوف. والجاحظ الدیب. والدائني الوّرخ. وابن عربي الفيلسوف 
الصوفيء والسيوطي العالم بآمور الدین واللفة والتاریخ. 


ابداع العرب في مجال الخط العر ی 

کتب العمرب قي مكة بخط یسمی الکي. وهو مشستق من الخط 
النبطي . . وبعد هچرة النبي ِا إلى المدينة المنورة في عام ١1۲م‏ استتبط 
خط يسمى الخط المدني» وهو يختلف قليلا عن الخط المكي. وبعد 
تأسيس مدينة الكوفة في عام 74م ظهر الخط الكوفي الذي يمثل بداية 
مرحلة جديدة في تاریخ الخط العربي لأنه كان بداية للتطوير والتحسين 


والتنوع في الخطوط. 
ومع انتشار الاسلام انتشر الخط الكوفي في کل البلاد التي فتحها 
السلمون. وطبعه کل قطر بطابعه الخاص, فبدأنا نرى الخط الدمشقي آو 


السوري: والبقدادي أو العراقي أو المحقق, والمصري»› اشرات 
والاندلسي. ونسب بعض الخطوط الی سر حاکمة مثل الخط الكوفي 





الكتاب في العالم الاسلامي 


الفاطمي والأيوبي والمملوكي. وظل هذا الخط بكل أشكاله هو الذي تكتب به 
المصاحف حتى القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي عندما ظهر ابن 
مقلة ومن بعده ابن البواب وبدأت كتابة المصاحف بالخط النسخي. وشهد 
القرن السادس الهجري/الثاني عشر الميلادي اختفاء الخط الكوفي من كتابة 
المصاحفء وإن ظل يستخدم في زخرفة المساجد وكتابة شواهد القبور. 
وبمرور الزمن ظهرت أنواع جديدة متطورة من الخطوط مثل النسخ الجديد 
والرقعة والثلث والديواني والتعليق: وبرع الفرس والأتراك فيما بعد في إبداع 
أنواع جميلة من الخطوط. 

وباستخدام هنه الثروة من الخطوطء أنتج المسلمون ملايين الكتب 
والمصاحف المخطوطة. ولم یقدر لأي حضارة آخری من الحضارات 
القديمة بما فیها الحضارة اليونانية والسريانية والرومانية آن تنتج مثل 
هذه الأعداد الهائلة من المؤلفات التي تمخضت عنها الحضارة 
الإسلامية والعربية. 


مكانة الخط فی ال سلام ۱ 

وقد احتل الخط مکانة رفيعة في ظل الاسلام ولعب دورا مهما في الجتمع 
لعدة آسباب هي: 

۱- آن الاسلام شجع علی القراءة والكتابة منن ظهوره. 

۲ آن الخط اصبح اداة رسمية ودينية. 

۳ أن الخط العريي کان جمیلا وقابلا للتطور. 

۶ آن الدول الاسلامية احتضنت الخطاطین وشجمتهم. 

۵ آن الخطاطین السلمین کانوا عباقرة موهوبین. 

وقد دخل الخط العريي في کل مجالات الحياة, فکتبت الصاحف 
واللفات العلمية والدينية والأأدبية بخطوط جميلة. وازدانت الساجد 
والنابر والتقصور والحمامات والطنافس والوسائد والالات الوسيقي 2 
والسیوف والخوذات. وحتی الأجهزة العلمية مثل الأسطرلاب والجسمات 
الجغرافية, بآشکال جميلة من الخطوط. والفریب آن الخطاطین الذین 
آبدعوا روائشع اکتسبت شهرة عالية لم یکونوا کلهم من الرجال. وانما لعبت 
المرأة دورا بارزا في ازدهار الثقافة الاسلامية. 


دور المرأة في فن الخط العربي 

الخط من وظائف المرأة 

كانت القراءة والكتابة عاملا مساعدا على إكساب النساء مهارات ثقافية 
متنوعة أهلتهن ليصبحن عالمات وكاتبات وشاعرات. كما أهلتهن لتولي وظائف 
مرموقة في الدولة؛ وللعمل في دواوين الخلفاء وشغل الوظائف العامة. ضفي القرن 
الثالث الهجري/التاسع الميلادي يذكر الجاحظ أنه «لم يزل للملوك والأشراف إماء 
يختلفن في الحوائج ویدخلن في الدواوین. ونساء یجلسن للناس, مثل خالصة 
جارية الخیزران» وعتبة جارية ريطة ابنة آبي العباس, وشكر وتركيّة جاريتي أم 
جعفر, وذقاق جارية العباسة. وظلوم وقسطنطينة جاريتي م حبیب. وامرأة هارون 
دن عد وحمدونة آمة نصر بن السندي بن شاهك . ثم كن يبرزن للناس آحسن 
ما كُنّ وأشبه ما يتزيّنَ به. ضما أنكر ذلك منكر؛ ولا عابه عائب (8). 

وقد لعبت ست نسیم. |حدی الحظایا في آواخر العصر العباسي دورا 
بارزا في عهد الناصر لدين الله (المتوفى 177ه / 17370م). فقد علمها 
الخليفة الخط إلى درجة أنها كانت تكتب بخط جميل يقارب خطه؛ وعندما 
تقدمت به السن وضعف بصره وأدركته الشيخوخة وعجز عن تصريف أمور 
الرعية. أمرها بأن ترد علی کل ما یصله من مکاتبات. وکانت آهلا لذلك. 
وظلت تمارس تلك الوظيفة لفترة طويلة (*). 

وبعض الشعراء التعلمین علموا النساء لساعدتهم. فالشاعر الشهیر آبو 
العتاهية كانت عنده أمّة آهداها شعره قنسخت له هذا الشمر بطريقة رائعة. 
والحافظ محمد بن العباس بن الفرات جامع الحدیث (التوفی ۲۸۶ه / ۹۹۶م) 
الذي ألف مائة مجلد في تفسير القرآن ومثلها في التاريخ كانت عنده أمة 
تراجع ما نسخه من الكتب الأخرى للتأكد من عدم وقوع أي خطأ في النقل. 
وتلك مهمة تحتاج الی درجة عالية من التعلیم والدقة. 

وفي قصور الخلفاء في الأندلس, ذاعت شهرة النضار (التوفاة ۹۸۶/۵۲۷۶م) 
محظية الخليفة الحکم بن عبد الناصر الأموي. فهي لم تکن شاعرة فحسب. 
ولکنها کانت عالة في الریاضیات آیضا. وکانت تشتغل بجمیع العلوم وتمارس 
الخط آیضا (") . وکانت نی (التوضاة ۶ ۱۰۰۳م) کاتبة الستنصر (التوفی 
۷۱/۲۲) شاعرة ونبفت في النحو والبلاغة والریاضیات. وآبدعت مجموعة 
من الأعمال الخطية الرائعة (). وكانت مُرنة (التوضاة ۹1۸/۵۳۵۸م) کاتبة 
الخليفة الأندلسي الناصر لدين الله. من أشهر الخطاطين (*). 





الکتاب في العالم اپاسلامي 


وقد نبغ کثیر من النساء في فن الخظ. وکانت لهن مکانة مرموقة مثل فاطمة 
بنت الحسن الأقرع التي کانت تکتب بالخظ النسوب علی طريقة الخطاط العظیم 
آبن البواب, والتي قلد‌ها الخطاطون في م ختلف آنحاء العنالم الاستلامي (۲۰), 
ویروی آنها کتبت رسالة لحمد بن منصور الكندري وزیر ظغرل بك آول وزراء 
السلاجقة. فانبهر بفصاحتها وأسلوب کتابتها فخلع علیها آلف دینار (۱۱). وعندما 
آرسل الخليفة القتدر (التوفی ۹۳۲٩ه)‏ رسالة الی الامبراطور البيزنطي یطلب 
الهدنة بين بيزنطة وبفداد. طلب الی فاطمة آن تکتبها بخطها الجمیل (۲۲). 


نساء عادات و خطاطات 

ویمرور الزمن تزاید. اهتمام النساء بنسخ الکتب الدينية والعلمية والجموعات 
الشعرية في مخظوطات تمیزت بالدقة والجمال. ففاطمة بنت عبد القادر (ابلتوفاة 
۱۵۵۸/۲م) الروفة بینت قَریّمزان. کانت عالة ورئيسة للخانقاه العادلية 
(وهي مدرسة للصوفية) في حلب. ونسخت بیدها عددا کبیرا من الکتب (۳). 

ومين النساء العالمات أيضسا سيدة بنت عبد الغني:العبدرية 
(التوضاة ۱۲۹/۵۱:۷م) وهي من غرناطة بالاندلس. حفظت القرآن 
واشتهرت باعمالها الخيرية واقتداء الأسری» ونسخت بخطها کتاب |حیاء 
علوم الدین للفزالي بکامله (*۱). وکانت الرضا بنت الفتح کاتبة شهيرة في 
بغداد» واشتهرت بکثرة ما آلفت ونسخت من الکتب. وقد رآی لها الصضدي 
الورخ نسخة من دیوان ابن الحجاج بخظها. ۱ 

ومن النساء الشهیرات قي بغداد آیضا شهدة بنت العبري التي کانت تلقب 
«بمفخرة الاماء» وکان یطلق علیها آیضا «مسندة العراق». فقد کانت محدثة 
تحفظ آحادیث رسول الله ِا عن ظهر قلب. وکتبت خطوطا جميلة علی 
طريقة فاطمة بنت الأقرع» ولم یکن آحد یدانیها في عصرها. وعندما توفیت 
سنة ۵۵۷۶ / ۱۱۷۸ آشرف الخليفة بنفسه علی دفنها (۲۹). 


تفوق النساء فى نسخ المصاهف 
فش هده الدراسبة هو دور المرأة في کتابه الصاحف. فقد مارست 


الخطاطات هذا الفن في شتى أرجاء العالم الإسلامي من الأندلس :إلى سوريا 
والعراق وفارس والهند. وکن یتنافسن في کتابة مصاحف رائعة الجمال. 


دور المرأة في فن الخظالعربي 


ويذكر المؤرخون أن الأحياء الشرقية من قرطبة كان بها مائة وسبعون 
امرأة ینسخن الصاحف بالخط الكوفي. ویمارسن عملهن نهارا ولیلا علی 
ضوء القنادیل التي كانت تضيء الطرقات ۲ ۰۱ ومن النساء اللائي نسخن 
الصاحف عائشة بنت آحمد القرطبية (التوفاة سنة ۵۶۰۰ / ۱۰۰۹م): وقد 
كانت شاعرة مُجيدة وخطاطة مجيدة آیضا. کما کانت من عشاق الکتب, ولذا 
جمعت عددا کبیرا منهاء وکان اللوك یحترمونها ویحبونها (۲۲). 
وخلال حکم الصنهاجیین في تونس. کانت درَة الكاتبة تعمل في البلاط 
الصنهاجي وحققت شهرة واسعة. ومن آعمالها التي لا نظیر لها «مصحف 
الحاضنة». كما ضم بلاط بني زيري عددا من الاماء الأجنبیات. کانت |حداهن 
من بيزنطة. آسرها القراصنة في عهد الأمیر الصنهاجي النصور. وخملت الی 
الهدية ول الأمر ثم لی القیروان بعد ذلك, واشتراها النصور وغیّر اسمها إلى 
فاظمة. وکانت حادة الذکاء. فعهد الیها النصور بحضانة ابته بادیس, ولذا 
تعرف باسم «فاطمة الحاضنة». وعندما استقر الأمر للمعز بن باديس آعلی من 
شأنها ورفع منزلتها باعتبارها حاضنة أبيه وليك . وقد وقفت فاطمة هذه 
على مسجد عقبة في القيروان كتبا نفيسة ونادرة ومصاحف مذهبة مازال 
بعضها موجودا في المكتبة القديمة. وبعض ههذه المصاحف مكتوب بالخط 
الكوفي بماء الذهب. وواحد منها مكتوب بخط «دَرَّة». فقد وردت في آخره 
العبارة التالية: «بسم الله الرحمن الرحيم. أنا فاطمة الحاضنة: أمة أبي مناد 
بادیس. حبست هذا المصحف على مسجد مدينة القيروان في شهر رمضان 
١ھ«‏ وکتبت العبارة التالية على الوجه الآخر من الورقة: «نسخ هذا المصحف 
وضبطه وزخرفه وذهبه وجلده .علي بن أحمد الوراق للحاضنة الشريفة حفظها 
اللهء وکتبت درة الخطاطة حفظها الله». وقد ماتت فاطمة سنة ۱۰۲۹/۵۶۲۰م 
ولکن الصحف الذي کتبته مازال موجودا (۲۸). 


النساء الخطاطات في العصر المتمانی 
خانوم. ا خانوم. وفريدة 5 خانوم. والقسطمونية و خدیحه 3 کنزیده خانوم 


چلبي ونخه خانوم. 


الكتاب في العالم اپاسلامي 


وقد كان كثير من سلاطين العثمانيين خطاطين. وكذلك كانت 
آمهاتهم. فقد نسخت درّة خانوم أم السلطان محمود خان مصحفا في عام 
۱۷٥۸/۲‏ م آل إلى المكتبة المحمودية في المدينة المنورةء ويقال إن الأتراك 
العثمانيين حملوه إلى اسطنبول عندما رحلوا عن الحجاز ("'). وكتبت أم 
السلطان عبد الجید خان الذي ولي الخلافة في عام ۱۸۳۹/۵۱۲۵۵م نسخة 
من دلائل الخیرات کانت ضمن مقتنیات الكتبة الحمودية بالدينة النورة آیضا . 

ومن آروع ما کتبته الخطاطات الترکیات مصحف نسخته الشریفة 
الحافظة زليخة خاتمي السعدي ابتة الحاج عبد الکریم زاده بسار ياري سنة 
۹ھ / ۱۸0۹م. وصفة «الشريفة» تشير إلى أنها من نسل النبي يي 
و«الحافظة» تدل على أنها كانت تحفظ القرآن عن ظهر قلب. والخطاط الذي 
یحفظ القرآن. رجلا کان آو امرأت يكون أهلا للثقة. 

والصفحتان الأولیان من هذا الصحف ملیئتان بزخارف نباتية رائعة 
تحیط بسورة الفاتحة وبالًیات الاأولی منن سورة البقرة. وهي زخارف ملونة 
ومذهبة. ومع آنني رأیت کثیرا من الصاحف الذهبة إلا أنني لم أر قط أجمل 
من هاتبن الصفحتین. آما الصفحات الأخری من هذا الصحف فیحیط بها 
(طار عریض مذهّب محاط بخط آزرق دقیق, وفواصل الایات آشکال 
مستديرة مذهبة ملیئّة بالزخارف. وآسماء السور موضوعة داخل مستطیلات 
مذهبة کتبت فیها آرقام السور باللون الابیض. وتمیْز الأحزاب والأجزاء 
باشکال مستديرة کتب بداخلها کلمة «حزب» آو «جزء» وللأْشکال الزخرفية 
رژوس وذیول ملونة تشبه العناقید الزهرية. وخط الصحف نسخي جمیل, 
وهو مجلد بالجلد الذهب. وموجود حالیا لدی آحد العلماء في جدة. 

ویْعتقد آن هناك رابطة روحية وصوفية بین النساء وحروف الهجاء. فقد 
وصف آحد الکتاب |حدی الخطاطات بقوله: «ان مدادها یشبه سواد شعرها. 
وورقها پشبه بشرة وجهها الخمري, وقلمها پشبه آحد آصابعها الدقيقة» 
وسکینها یشبه السیف القاطع لنظراتها الساحرة». وکانت حواجب الرأة 
الجميلة تشبّه آحیانا بحرف النون العريي» وعینها تشبه بالعین» ووجنتها 
بالواو وفمها بالیم. وشعرها الجدل بالشین. وکانت جودة الخط آحد مظاهر 
جمال المرأة. حتى لقد كان يقال إن المرأة تكون محظوظة إذا جمعت بين جمال 
الجسم والوجه وجمال الشخصية والخط. 





> 


«كان القصد من الأشكال ' 


التي ترسم آن تکون بمنزلة 
تذکرة للمومنین. وآن تقدم 


وقبلهة المسلمين وهي الکعبة» 


الرسوم لو ضیحیه 


وبعض آسرارها 


في المخطوطات العلمية الإسلامية 


یقدر عدد الخطوطات العلمية الاسلامية 


الوجودة في مکتسبات العالم به شره آلاف 
1 مخطوط. ومع آن کثیرا منها نسخ بعد فترة 


الابداع في تاریخ العلوم الاسلامية. الا آنها تعد 
شاهدا علی التراث العلمي الذي لم ینافسه تراث 


ا آخر منذ القرن الثامن حتی القرن الخامس عشر 


للمیلاد. وعلی الرغم من آن کفیرا من تلكك 


الفنون فد تعرضوا لبعض مخطوطات کتاب 
«صور الکواکب» للصوفي. ولكن تلك الخطوطات 


وما بها من آشکال لم تدرس دراسة نقدیه مقارنة 


.: توضح الأساليب الفنية المختلفة التى كانت 
لهم صورا للعالم كله :. ۱ 


(*) أستاذ التاريخ بمعهد تاريخ العلوم الطبيعية بجامعة جوته 
وقد شغل الوظيفة نفسها في جامعة نيويورك. وله عدة دراسات 


۳ في تاريخ العلوم العربية والاسلامية. کما آصدر فهرسا صخما 


ديفيد كنج * للمخطوطات العلمية في دار الکتب الصریة. 


الكتاب في العالم الإسلافي 


سائدة. ولم يكن كتاب الصوفي هو الكتاب الفلكي الوحيد المزوّد بالأشكال 
التتوضيحية:؛ وإنما كانت هناك مؤلفات أخرى تحتوي على أشكال للأبراج 
السماوية. ورسائل في الفلك تضم رسوما توضيحية تهم مؤرخي الفنون. 

ولقد حظيت الأشكال الموجودة في المؤلفات الهندسية بشيء من 
الاهتمام (الشكل )١:8‏ فعكف عليها العلماء في محاولة لفهم ما تمثله 
من أساليب رياضية (الشکل ۲:۸). کما حظیت الخرائط باهتمام 
الرخین. ولذا فان معلوماتنا الحالية عن الخرائط الاسلامية واقية 
إلى حد كبير. وقد أدى تحليل الأشکال الهندسية للکواکب في 
خمسينيات القرن العشرين إلى اكتشاف ما أضافه المسلمون من تعديل 
على نظرية بطليموس عن الكواكب. وهي نظرية سادت عدة قرون 


(الشکل ۲:۸). 
وهدفي هنا هو أن أوضح أهمية آنواع خی من الاشکال 
التوضيحية اشتفلت بها حديثاء وأرى أنها ت تفتح آبوابا جديدة فى 


مجال العلوم الإسلامية. 


الأشكال التوضيحية فى المؤلفات. الخاصة بالآلات اللكيية 

وقبل أن نعرض لبعض الأشكال التوضيحية التي تضمنتها المؤلقات 
الاسلامية التي تتناول الالات الفلكية, دعنا ننظر الی الشکل (۶:۸) من 
شاهنشاه نامه, وهو یوضح الشهد في الرصد المثماني باسطنبول. ولقد 
بني هذا المرصد في عام ۷ وهدم قي عام ۰ ومن حسن الحظ 
أننا عشرنا على هذه اللوحة التي تمثل المدير تقي الدين أحد اثنين 
يتأملان الأسطرلاب .)١(‏ ويعض المخطوطات التي نراها خلفه مازالت 
موجودة إلى الآن بمكتبة جامعة ليدن وعليها علامة تملكه لها. وقد كتب 
تقي الدين نفسه رسالة عن الساعات الميكانيكية. وإحدى هذه الساعات 
مرسومة هنا. وکانت معظم آلاته. وخاصة الأسطرلاب وزبعیتان وآدوات 
اللاحظة اسلامية. والشيء الأآورويي الوحید هو الكرة الارضية. وکانت من 
محل 1670/07 وعلیها [هداء للسلطان مراد الثاني مورخ سنة ۰۱۵۷۹ وقد 
بیعت في مزاد كريستي بلندن ستة ۰۱۹۹۱ ومن یدري. فلعلها تکون هي 
تفسها الصورة هنا. ۱ 
















مرول رو ندال ودم كك 
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الشكل (۱:۸): آدوات ميكائنيكية كانت تقتنيها خزانة أندلسية في القرن الحادي عشرء 
واکتشفت مند أقل من عشرین سنة. 
(مخطوطة مكتبة فلورنسا 152 (Medica-Laurenziana Or.‏ 


الكتاب في العالم الاسلامي 








رها علس الاف مو نار عل حا عل قط رمنه! 
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الشکل (۲:۸): رسم هندسي یوضح حلا "شكلة فلكية 
۱ (من مخطوطة بمكتبة جامعة لیدن) 








الرسوم التوضيحية في المخطوطات العلمية الإسلامية وبعض أسرارها 
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الشکل (۳:۸): رسم توضيحي للکواکب یخالف النظام البطليموسي. من رسالة کانت 
بمدرسة مراغة في القرن الثالث عشر (مخطوطة دار الکتب بالقاهرة) 











الشكل :)٤:۸(‏ فلكيو مرصد اسطنبول مع بعض آلاتهم. وهده اللوحه منجم حقيقي 
للمعلومات لم يستثمر بعد : 
(مخطوطة مكتبة جامعة اسطنبول, مجموعه پلدز رقم ۱۶۰) 


الرسوم التوضيحية في المخطوطات العلمية الإسلامية وبعض أسرارها 


وثمة مشروع يجري تنفيذه حاليا في فرانكفورت: يهدف إلى 
فهرسة كل مابقي من الآلات الفلكية الإسلامية ذات القيمة 
التاريخية (وكذا الآلات الأوروبية حتى حوالي سنة .)١١15١‏ ويبداً 
العمل بفحص الآلات, والرجوع إلى المخطوطات المتصلة بها 
لاستكمال المعلومات عنها. وأحيانا تمثل المخطوطات المصدر الوحيد 
المتاح للمعلومات عن آلات معينة لم يبق لنا منها شيء يمكن 
إخضاعه للدراسة. 

ويوضح الشكل (0:8) اسطرلابات غير عادية وردت في رسالة عن 
الأشطرلان1*) ات هنا البيروني. وللتعديلات التي أجريت على 
الأسطرلاب العادي أهمية تاريخية. لأن السجزي - سلف البيروني - 
عادة ما یذکر الفلکیین الذین اخترعوها والأًشخاص الذین آهدیت 
الیهم. ولکن تلك الالات قد اختفت - بکل آسف ‏ ولم یعد لها 
آثر. ولذا مضی الوُرخون الحدتون یجممون العلومات عنها من هنا 
وهناك ضي محاولة لاستکمال ملامح الصورة. فضي میونیخ یقوم 
الدکتور ریتشارد لورش 10:00 1100270 حالیا باعداد تحلیل نقدي 
لکل التصوص الخاصة بهذا الوضوع. وأحیانا یسم دنا الحظ 
فنمشر على النص والآلة معاء وان کنا نلاحظ في الأمتلة التالية آن 
العلماء المحدثين قد عرفوا الآلات قبل أن يطلعوا على النصوص 
الخاصة بها. 

فضي متحف العاصمة للفنون بنيويورك يوجد أسطرلاب مؤرخ بسنة 
1ه/ ١119م‏ ويحمل توقيع السلطان الأشرفء أحد ملوك الدولة 
الرسولية باليمن (الشكل 1:8). ومنذ عدة عقود مضت كان 
هناك اعتقاد خاطي بأن هذا الأسطرلاب لم يعمله أي من 
سلاطین الیمن. وآنه ربما يكون قد عمل له في القاهرة:؛ لأن اليمن 
کان - متخلفا ولا یتصور آنه مارس تطبیقات فلكية جادةء مع أن لدينا 
آکثر من مائة مخطوط يمني في الفلك تؤكد وجود نشاط فلكي به 
ابتداء من القرن العاشر حتی القرن الثاني عشرء منها رسالة 
مخطوطة بدار الکتب الصرية آلفها الأشرف عن صناعة آسطرلاب 


(*) آلة فلكية لقياس المسافة بين الأرض والكواكب الأخرى (المترجم). 
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الکتاب في العالم الاسلامي 


الرسوم التوضيحية في المخطوطات العلمية الإسلامية وبعض أسرارها 





الشكل (5:8): ظهر الأسطرلاب الذي عمله السلطان اليمني الأشرفه والمؤرخ سنة 
۰ / ١0م.‏ وهو الأسطرلاب الإسلامي الوحيد الذي سجلت على ظهره 
معلومات فلكية؛ وأحد الأسطرلابات القلیله التي آشیر فیها الی الشمس والقمر 
والكواكب الخمسة برموزها. وهذه الخصائص توضحها الرسوم الموجودة في رسالة 
الأشرف عن صناعة الأسطرلاب (الشكل ۸) (متحف الحاصمة للفنون بنیویورك, 
رقم ۰۳۵ / ۱/ .)٩۱‏ 





الکتاب في العالم اباسلامي 
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الشكل (۷:۸): أحد الأشكال التي تضمنتها رسالة الأشرف عن صناعة الأسطرلات: 
ولا حاجة لدئيل على أن الأسطرلاب الموجود في نيويورك يرجع إلى الأشرف. 
وتتحدث الرسالة آیضا من صناعة مزولة (مع آن الزاول لم تصرف في الیمن في 
العصور الوسطی) کما آنها تتضمن آقدم نص عن البوصلة. 





الرسوم التوضيحية في المخطوطات العلمية الإسلامية وبعض أسرارها 


ومزولة (ساعة شم سیة) (الشکل ۷:۸) وفیها آشکال توضيحية, 
وبآخر بالنص الذي قد يكون بخط السلطان نفسه مجموعة 
إجازات من اثنين من أساتذته توکد آنه عمل سته آسطرلایات. 
وتذكر خصائص كل منها. وأحد هذه الأسطرلابات الستة موجود 
حاليا بنيويورك. 

وفي متحف بيناكي بأثينا أسطرلاب آخر عمله ابن السراج في حلب 
سنة ۷۲۹ ۱۳۲۸/۵ آو 2۱۳۲۹) وهو آکثر الأسطرلابات تعقیدا. لأنه 
آفاقي ذو خمسة وجوه (الشکل ۸:۸) (فمعظم الاأسطرلابات بها: 
عدة صفائح أو لوحات يخدم کل منها مجموعة من خطوط 
العرض. آما الأسطرلاب الافاقي ففیه صفيحة (لوحة) واحدة 
تخدم کل خطوط العرض وقد اخترع في الأندلس في القرن الحادي 
عشر). وفي برنستون مخطوطة تعرّف بطريقة استخدام آلة ابن 
السراج الرائعة. آلفها الفلکي الصري عبد العزیز الوفائي ضي 
القرن الخامس عشر (وقد کان الأسطرلاب ملکا للوفاشي. حيث 
نجد اسمه محفورا علی حافة الاطار). وقد شکا الوفائي ضي 
رسالته من آن ابن السراج لم پشرح کي فية استخدامه مما 
اضطره الی آن یتولی ذلك بنفسه. وحسنا فعل لأن استخدام بعض 
الأجزاء لم يكن واضحا على الإطلاق. وقد سطع نجم ابن السراج 
كعبقريء مع أننا لم نكن نعرف عنه الا القلیل حتی سنة ۱۹۸۲ 
عندما اكتشفت له في مكتبة شيستر بيتي بدبلن مخطوطة غنية 
بما احتوته من رسوم وأشكال (وكانت تلك المخطوطة قد 
فهرست خطأ على أنها كتاب فارسي عن الأسطرلاب ثم تبين 
آنه | من مولفات ابن السراج وقد تکون بخطه). وفیها یصف 
مختلف آنواع الالات التي عرفها وکل الالات التي اخترعها 
بنفسه (الشکل ۹:۸). ومع آنه کتب هده الرسالة قبل آن 
یتوصل الی آلته الافاقية الخماسية الرائعة الا آنها تعد 
دلیلا واضحا علی خلفیته الثقافية. ویجب الاستفادة من العلومات 


التاريخية التي تتضمنها . 
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الشكل (8:8): الأسطرلاب الآفاقي الذي صنعه ابن السراج في حلب ينه ۹ ها وهو 
أعقد أسطرلاب صنع (ويوجد في متحف بيناكي في أثينا تحت رقم ۱۳۱۷۸) 





الرسوم التوضيحية في المخطوطات العلمية الإسلامية وبعض أسرارها 
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الشكل (9:8): يوضح شبكة أسطولاب آفاقي وردت في رسالة ابن السراج عن الآلات 


الفلكية (مخطوطة مکتبة شیستر بيتي بدبلن؛ رقم ۱۰۲) 





الكتاب في العالم الاسلامي 
خرائط القبلة 

وهي صنف آخر من الأشكال التي تعين على تحديد القبلة في 
مختلف أنحاء العالم الإسلامي: ومن أمثلتها الشكل (۰)۱۰:۸ الذي عثر 
عليه في رسالة مصرية من القرن الثامن عشر. وهو يمثل محاولة فجة 
لتحدید اتجاه القبلة في مناطق مختلفة علی شبکة من خطوط العرض 
خرائط آکثر دقة قفي اسقاط خطوط الطول وخط الزوال بحیث تکون 
الأولی خطوطا مستقيمة ویکون خط الزوال متقطعا. ومع ذلك فقد 
کان العلماء ومعظم رسامي الخرائط السلمین علی قناعة بأن الانسان 
قياس المسافة بين الکان ومکة. وأن هذا التحديد لا يكون دقيقا 
إلا باستخدام مجسم للكرة الأرضية أو شكل ثنائي البّعد يكون مقبولا 
من وجهة النظر الرياضية. 

ومع أنه وجدت بعض خرائط بها خطوط متعامدة صممت أصلا 
للتعرف علی القبلة. الا آنه ظهر في ٩0/060۷‏ في لندن سنة ۱۹۸۹ نوع من 
الخرائط شدید التعقید لا تتساوی فیه خطوط الزوال. ولا تتوازى فيه 
خطوط الطول (الشکل ۱۱:۸). وقد اخترع هذا الأسلوب لتمکین الستخدم 
من تحدید القبلة علی القیاس الدائثري ونحدید البعد عن مکة بالقیاس 
بالنقلة. وقد صنعت هذه الآلة في أصفهان حوالی سنة ۰۱۷۱۰ ولیس 
بمستبعد آن نعثر یوما ما علی مخطوطة تتحدت عن كيفية صنعها. وتسهم 
يرجع إلى البيروني (حوالی ۱۰۲۵) علی آقل تقدیر. وقد آلف البيروني 
اثني عشر کتابا عن الخرائط الرياضية لم یصلنا منها غیر کتابین. 

وئمة سلسلة من الجداول الجفراقية الاسلامية ترجع الی القرون 
العادية البنية علی الأأسس التي وضعها البيروني کما تحدد اتجاهات 
القبلة لمائتين وخمسين موضعا تمتد من إسبانيا إلى الصين إلى أقرب 
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فى المخطوطات العلمية الإسلامية وبعض أسرارها 
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الكتاب 


في العالم الاسنا 


مي 


الرسوم التوضيعية في المخطوطات العلمية الاسلامية و بعض أسرارها 


للعالم تركز على مكة كتلك التي نجدها على الآلة الأصفهانية. ولسوف 
أتناول هذا الأسلوب المميز في رسم الخرائط في مقال يعنوان «سمت» 
ينشر في دائرة المعارف الإسلامية في طبعتها الجديدة. 


أشكال تمثل جغرافية الأماكن ال سلامية المقدسة 

وفي کثیر من الصادر الاسلامية, سواء منها المؤلفات العلمية والمؤلفات 
الفقهية والموسوعية؛ تلقانا صور وأشكال توضح أقسام العالم حول الكعبة. 
ومن الأشكال المعروفة ما تضمنته مؤلفات ياقوت الحموي والقزويني من 
تقسيم العالم حول الکعبة الی اثني عشر اقلیما لکل منها قبلة (الشکل ۰)۱۳:۸ 
ولكن تلك الأشکال محدودة القيمة لأنها مبنية علی نماذج أصلية متقنة 
وصفت فیها بالتفصیل کيفية تحدید القبلة في کل اقلیم. ونبّه فيها إلى عدم 
الاعتماد في تحدید القبلة ومواقیت الصلاة علی العادلات الرياضية التي 
تستخدم في الجغرافیا الفلكية. وضرورة آن یکون الاعتماد آساسا علی شروق 
وغروب کواکب معينة آو شروق الشمس وغروبها في آوقات مختلفة من السنة. 

ولقد کانت طرق تحدید القبلة في الأقالیم الختلفة بمثل هذه الأساليب 
هي السائدة في القرن العاشر وما تلاه. وبمرور الزمن ظهر حوالی عشرین 
طريقة مختلفة یمکن تسمیتها «بالجفرافیا الدينية». وکثیر من تلك الطرق 
توضحه ما تشتمل علیه الخطوطات من رسوم توضيحية (الأشكال 2٠١:8‏ 
۸۸ وبعضها وْصف بالکلام فقط. في حین طبق بعضها الاآخر في 
بعض الالات الفلكية کما في الشکل (۱۳:۸). وقد آقر فقهاء السلمین الطرق 
الشائعة التي كانت تتبع في تحديد القبلة دون نظر ٍلی آراء العلماء وذلك 
استنادا إلى أن مثل هذه الطرق هي التي استخدمها الصحابة عند إنشاء 
المساجد الأولى: ولكن السؤال هو: لماذا استخدم الصحابة مثل هذه الطرق؟ 

لقد أدرك المسلمون الأولون أنهم عندما يقفون أمام جدران الكعبة وأنهم 
يواجهون اتجاهات فلكية أساسية؛ وقد ارتبطت الأركان الأربعة للكعبة بأقاليم 
معينة من آقالیم العالم. وکان علی السلمین في آي مکان آن یولوا وجوههم في 
الصلاة شطر الجزء الذي یواجههم من الکعبة قدر الاستطاعة. وکان القصد 
من الأشكال التي ترسم أن تكون بمنزلة تذکرة للمومنین» وآن تقدم لهم صورا 
للعالم كله وللعلاقة بين مختلف آجزائه وقبلة السلمین وهي الکعبة. 
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۱ سر د ا 
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الشکل (۱۲:۸): مخطط جفرافی مقسم الی اثني عشر قطاعا. موجود في نسخة 
مخطوطة من کتاب «آثار البلاد» للقزويني (العراق وسوریا حوالی ۱۲۵۰). وقد 
طمست العلومات عن القبلة في کل قطاع؛ كما حذف أحد تلك القطاعات في 
الخطط | لصلي بطریق الخطاً (مخطوطة شیستر بيتي - بدبلن؛ رقم 4۱۱۳). 








الرسوم التوضيحية في المخطوطات العلمية الإسلامية وبعض أسرارها 
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الشكل (۱۳:۸): مخطط في الجغرافيا الدينية مقسم إلى ثمانية أقسام من 
مخطوط في الجغرافیا الفلكية منسوب لابن الوردي (حلب ؛ حوالى .)١47١‏ وتتجلى 
في النسخ الکثيرة من هد! الخطوط آسالیب مختلفة للجغرافیا الدينية والشکل 
الوجود في النص النشور یوضح اثنین منها آصابهما التلف (مخطوطة متحف 
ومکتبة طوبقا بوسراي باسطنبول, رقم ۸3025). 


الكتاب في العالم الإسلامي 
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الشکل (۱4:۸): مخططان في الجغرافیا الدينية كل منهما يضم اثني عشر قطاعا 
لتحدید القبلة وقد وجدا فی مخطوطة يمنية في الفلك ترجع الی القرن الثالث 
عشر (مخطوطة مکتبة الأمبروزیانا بمیلانو ملحق ۷۳). 





الرسوم التوضيحية في المخطوطات العلمية الإسلامية ويعض أسرارها 
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الشکل (۱۵:۸): مخطط في الجغرافيا الدينية من العصر العثماني» یقسم العالم 
حول الكعبة إلى ۷۲ قسما (الشكل ۸ (مخطوطه متحف ومکتبة طویما بوسراي» 
رقم ب ۷۹ 





الكتاب في العالم اپاسلامي 





الشكل (15:8): مزولة مع بوصلة من العصر العثماني (المكتبة الوطنية ببرلین» 
مجموعة سبرنجر رقم ۰])۲۰۶۸ 


الرسوم التوضيحية في المخطوطات العلمية الإسلامية وبعض أسرارها 


شكل يوضح أسلوب التهوية 

ومن الأشكال المهمة التي تضمنتها رسائل ابن السراج عن الآلات, 
الشکل (۱۷:۸). الذي تظهر فيه المشربيات التي كانت سمة مميزة للقاهرة 
قي العصور الوسطی (الشکلان ۰۱۷:۸ ۰)۱۸:۸ ظلماذا نجد متل هذا الشكل 
قي رسالة عن الالات الفلکیة؟ لقد عرفنا منذ سبعینیات القرن العشرین 
آنه من بین مجموعة الجداول الفلكية التي كانت تستخدم في قاهرة 
العصور الوسطی لضبط الوقت وتحدید مواقیت الصلاة. کان هناك جدول 
یمکن من یستخدمه من تحدید مواضع الشرییات بناء علی زاوية شروق 
الشمس قي الشتاء (حوالی ۲۷" جنوب شرق). ودراسة الشربیات الوجودة 
في القاهرة توضح آنها كانت تحدد عند وضع آساس البیت (السافر 
خانة)» وکانت جمیع مباني القاهرة في العصور الوسطی تحرص على 
وجود الشربیات قي واجهاتها . 

وکانت قبلة قاهرة العصور الوسطی متوافقة مع القبلة التي حددها 
الصحابة. وهي الاتجاه نحو مشرق الشمس في الشتاء. ولکن بعد آن بنیت 
الدینة بطول الخليج ‏ الذي كان يربط النيل بالبحر الأحمرء والذي یتعامد 
مع القبلة - کان علی سکانها أن يراعوا الاتجاه الصحيح للقبلة؛ والذي 
لا يوازي اتجاه الطريق الرئيسي في المدينة. وحدث بعد بناء المدينة ببضع 
سنين أن حدد ابن يونس الفلكي قبلة القاهرة بدرجة ۳۷ جنوب شرقء أي 
جنوب قبلة الصحابة بعشر درجات. وهكذا شَيّدَ الجامع الأزهر وجامع 
الحاكم بانحراف ٠١‏ درجات عن تخطيط المدينة. ومع أن كثيرا من 
الصروح الدينية التي شيدها المماليك في القاهرة كانت حوائطها الخارجية 
متوافقة مع تخطيط المدينة: إلا أن حوائطها الداخلية ومحاريبها كانت 
متفقة مع القبلة التي حددها الفلكيون. أما المقابر خارج القاهرة فقد 
روعي في بنائها أن يكون محورها الأساسي عموديا على قبلة الفلكيين: كما 
روعي في مباني القرافة أن تكون متجهة نحو الجنوب لتتفق مع القبلة 
المعتمدة عند الشافعية. واختلاف القبلة في قاهرة العصور الوسطى 
یوضحه الشکل (۱۹:۸). وهکذا نری آن شکل مشربية في نص قلکی قد 
قاد إلى اكتشاف العناصر الأساسية التي حكمت تخطیط واحدة من آهم 


المدن الإسلامية. 


الکتاب في العالم اباسلامي 
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الشكل (۱۷:۸): مشربیه في واجهة المسافر خانة بالقاهرة» وهي أحد النماذج القليلة 
التي وصلتنا. وفي العصور الوسطى كانت معظم مباني القاهرة:مجهزة بمثل هذه 
الشرییات (صورة آیو ماکس). 
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الشكل (۸ 1۸( شكل يوضح أساليب التهوية في قاهرة العصور الوسطى من رسالة 


عن الآلات الفلكية كتبها اين السراج (حلب حوالی ۱۳۲۵) (مخطوطة مکتبة شیستر 
بيتي قي دبلن» رقم ۳-۲ 





الكتاب في العالم الاسلامي 


الشمال 





الشکل (۱۹:۸): اتجاهات القبلة التي عرفتها القاهرة في عصورها الوسطى. 
وبالنسبة إلى القبلات المتجهة صوب الجنوبء كان أي اتجاه بين شروق سهيل وغروبه 
يعد مقبولا. 


أهمية القبلة 

وقد دُرست أخيرا ‏ وللمرة الأولى - مجموعة من التصوص العريية. 
معظمها غير مزود بأشكال توضيحية؛ وهى نصوص تصور الكعبة نفسها. 
فهى مستطيلة وليست مريعة كما يُذكر غالبا (الشكل .)۲٠:۸‏ ومحورها 
الأساسي يتجه نحو مشرق سهیل, آلع نجم في السماء الجنوبية. ومحورها 
الفرعي یتجه صوب مفرب الشمس عند انقلابها في وسط الشتاء (وهده 
الانجاهات فضي مكة تکون متعامدة علی وجه التقریب). ومن ثم فان قبلة آهل 
الأندلس ومصر تکون بالاتجاه نحو مشرق سهیل, وقبلة آهل المراق وایران 
تكون بالاتجاه نحو مغرب الشمس في الشتاءء آما قبلة آهل السودان وائیوبیا 
فتتجه صوب مشرق الشمس صيفا. 
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الرسوم التوضيعية في المخطوطات 
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سلامية وبعض آسرارها 


الكتاب في انعالم اباسلامي 


وثمة أفكار لم توضحها الرسوم والأشكال في الخطوطات العربية التي 
ترجع إلى القرون الوسطی. ولکن توضحها اتجاهات الرپاج الوصوفة في 
الخطوطات التی تحدد أصل کلمة «قبلة». وتتلخص هذه الأفكار فيما يلى 
(الشکل 0۲۱:۸: ١‏ 

دا استقبل الانسان الحائط الجنوبي الفريي للکعبة (مواجها مشرق 
الشمس في الصیف). فانه یکون متجها ناحية ری الشوق (آو القبول)؛ 
وتکون ريح الشمال علی (شماله) وهي تهب من سوریا (بالشام). وتکون ريح 
الجنوب علی (یمینه) وتهب من الیمن, آما الریح الفرپية [الدبور) فتهب من 
دبره» أي من خلفه. وهذا دليل كاف على أن قبلة العرب في الجاهلية كانت 
تجاه الشرق. ١‏ 

وهناك ارتباط آخر بين الكعبة والحجر الأسود الموجود في الركن الجنوبي 
الشرقي منهاء وهو ارتباط له صلة بالأرصاد الجوية. 

ومع آن نموذج الکعبة التم ثل قي الشکل (۲۰:۸). والشروح في الشکل 
(۲۲:۸). مأخوذ من مخطوطة مصرية ترجم الی القرن الثامن عشر. الا أن 
فكرته ترجع إلى ألف عام قبل ذلك على الأقل. 

ویجدر بنا ملاحظة آن الكعية قد تم رسمها بمیل نحو خط الزوال. ومع 
آن نظرية التوافق الأرسطية لم تخبت صحتهاء إلا أن الملامح الجغرافية 
للکعبة وصلتها بالریاح ثابتة. وقد زعمت في موضع آخر آن النظرة الجاهلية 
للكعبة قد عززت الاعتقاد الاسلامي بأنها نسخة مطابقة للبیت العمور في 
السماء. وبعبارة آخری یمکن القول بأنها من الناحية العمارية تعکس تصور 
الجاهلیین للکون. فهی تمثل الشمس والکواکب في منظومتها. والریاح والطر 





الرسوم التوضيحية في المخطوطات العلمية الإسلامية وبعض أسرارها 


ريح الصبا ریح الشمال 





ا رخ 0 
الشكل (51:8): وضع الكعبة بالنسبة إلى اتجاهات الرياح الأريعة الأصلية كما ورد 
في كتثبي مبن. مؤلفات القرون الوسطی. ویلاحظ آن المحور الفرهي يستقيم مع أقصى 


التخریت 
رياح شمالية باردة وجافة 





رياح جنويية حارة وجافة 


الشکل (۲۲:۸): العلومات الساسية الوجودة عن الکعبة في الشکل (۲۰:۸) وقد 
«صحح» وضع الکعبة (الشکل ۱۰:۸ والشكل 11:8) ومحورها الأساسي عند .م * 
جنوب شرق. 





الكتاب في العالم الإسلامي 


ملا حظات ختاصة 

وباختصار يمكن القول إن المخطوطات العلمية الإسلامية قد تضمنت 
عددا كبيرا من الأشكال التوضيحية التي يمكن أن تزيد من فهمنا 
لجوانب متعددة للعلم الاسلامي. بل وللمؤسسات الإسلامية, ولكننا 
ينيفي آلا نعتمد علی تلك الأشکال وحدها. خاصة [ذا صاحبتها نصوص 
توضحها. ومازلنا نفتقر اٍلی النسخ الأصلية من الخطوطات الهمت 
ومازلنا في حاجة إلى دراسات مقارنة للنصوص التي توضحها الأشکال 
والرسوم. وحینما نقارن بین ما وصلنا من نماذج الجغرافیا الدينية 
الوجودة في الخطوطات الشهيرة التي صدرت منها طبعات غیر محققة 
(مثل کتب القزويني ویاقوت الحموي وابن الوردي) یتبین لنا مدی الحاجة 
الماسة إلى تلك الدراسة. 

وذات يوم من أيام عام ۱۹۸١‏ كنت في معرض مكتبة بالاتينا في 
هيدلبرج أتأمل مخطوطة جغرافية أبي الفدا الموجودة في مكتبة 
الفاتيكان. وكانت المخطوطة مفتوحة على شكل يبين أسماء أقاليم العالم 
موزعة على ثمانية وعشرين قطاعا يضمها شکل دائري (الشکل ۲۳:۸). 
وكان الشكل مختلفا تمام الاختلاف عن كل ما سبق لي أن رأيته. فضلا 
عن أنني أعرف أن هذا الشكل لا وجود له في طبعة 184١‏ من الكتاب. 
وعندما عدت إلى بيتي راجعت النص فوجدت إشارة ذكرها المحقق في 
الهامش يقول فيها أبو الفدا: «لقد عملت زايرجه يمكن بها معرفة 
الطقس, وهده هي ...». 

وعند نشر مخطوطات آصلية بطريقة التصویر ينبفي الالتزام بضوابط 
شديدة, والا آصبح نشرها عدیم الفائدة. فالتلاعب بالاألفاظ التي التهمتها 
الأرضة؛ وإخفاء الأرقام الأصلية للأوراقء وإعادة ترتيب تلك الأوراق بلا 
تعليق. وإدماج أجزاء من نسخ مختلفة للكتاب نفسه من دون الإشارة إلى 
ذلك. كل هذه أمور تتنافى مع أبسط المعايير العلمية للنشر. ولكن ذلك 
-اللأسنف: هو السائد في سلاسل المخطوطات التي شرت آصولها في 
السنوات الأخيرة في ضرانكفورت على يد أحد كبار الملختصين في 
التفطوطات العوية 1*0 


(*) يقصد هؤاد سيزكين (المترجم). 





الرسوم التوضيحية في المخطوطات العلمية الإسلامية وبعض أسرارها 
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الشکل (۲۳:۸): شکل یقسم العالم الی ۲۸ قسما؛ ورد في مخطوطة من جغرافية آبي 
الفدا (حماة حوالی ۱۳۲۰) ولم پنشر قط مع النص الطبوع (مخطوطة الفاتیکان: 
الجموعة العربية رقم ۲۲). 





الكتاب في العالم الاسلامي 


ولتلك السلاسل مشاكل أخرى غير تلك التي ذكرناهاء لعل أهمها التدخل 
برسوم توضيحية. وأكتفي هنا بذكر مثالين أولهما: أن أشكال الأبراج 
السماوية والكواكب في مخطوطة قيمة من كتاب صور الكواكب للصوفي قد 
عُيّرتء والنتيجة الطبيعية لذلك أن تلك الأشكال أصبحت تناسب رواد مقهى 
أكثر مما تناسب مؤرخي الفنون الذين يجب عليهم أن يرجعوا إلى المخطوط 
الأصلي بحثا عما به من رسوم توضيحية. والمثال الثاني خاص بشكل تضمنه 
مخطوط في الجغرافيا الدينية باسطنبول, وهو الجزء الثاني من کتاب 
«مسالك الأبصار في ممالك الأمصار» لابن فضل الله العمري؛ وهو يرجع إلى 
العصر المملوكيء أي أوائل القرن الرابع عشر للمیلاد. وفيه كتبت الآية ۹۷ 
من سورة آل عمران ظ ومن دخله کان آمنا 4 بماء الذهب على رسم للكعبة. 
ولکن الناشر الحدیث الذي رتب الصور الختارة من الخطوطات لتطبع في 
سلسلة مخطوطات فرانکفورت محا هذه العبارة ووضع مکانها عبارة آخری 
آوضح وکتب «آمین» بالفین في أولها. وما أظنني في حاجة إلى القول بأن 
الرسوم التوضيحية في مخطوطات القرون الوسطى ينبفي أن تحترم. 

ولعلي أكون قد أوض حت أن المخطوطات بعامة: والصور والأشكال 
لتوضيحية با بخاصة: يمكن آن تساعد علی فهم التراث الاسلامي, وأن 
الکتبات التي تقتني تلك الخطوطات ينبفي آن تعاملها بما تستحقه من احترام 
يتمثل في فهرستها وي للدارسین. ونحن معشر الباحثين يجب أن 
نتعامل معها باحترام أيضاء لأنها مفتاح كثير من الأسرار. 








للم 
«في بعض الأحوال نصادف 
هرهاق المخطوطات 
أصابها التغيير بأسلوب يكاد 
يكون واحداء وهو أمر يدعو 
إلى التفكير, 

سوسك وتشغمان 
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أو: قصة حياة كتاب 


بقلم: برسکیلا سوسك ود. فلز تشغما (*) 


تون هه تون اه شون عضو و 
حالیا في مکتبة طوبقابو سراي باسطنبول 
یحمل رقم: ۱۵۱۰ محفوظات )١(‏ وترجع 
أهميته إلى أمرين هما: قيمته الفعلية, 
والطريقة التي يمكن بها التعرف على تاريخه 
استنادا الی اعتبارات مادية وتاريخية. 
وهذا الكتاب يلقي الضوء علی جانب من 
جوانب الخطوطات الاسلامية لم تتناوله الا 
دراسات محدودة. ونعني به الطریق الذي 
سلکه الخطوط منذ لحظة تأليفه حتى 
الوقت الحاضر . 
(*) برسكيلا سوسكء هي استاذة الفنون الإسلامية في معهد 
الفنون بجامعة نيويورك. شاركت في تأليف كتاب: 


* The Meeting of Two Worlds : The Crusades and the 
Mediterranean Context. 
وأشرفت على إصدار كتاب:‎ 

* Content and Context of Visual Arts in the World: Papers 
from a Colloquium in Memory of Richard Ettinghausen. 
ود. فلز تشغمان أمينة مکتبه متحف طوبقابو سراي‎ 
باسطنبول. وهي متخصصة في الفن الإسلامي» ولها فيه عدة‎ 

 :اهنم درا اسات‎ 
* Topkapi Saray Museum : Islamic Miniature Art . 
* Etudes Médiévales et Patrimonie Turc. 
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وقد کشفت الدراسات الحديثة آن حکام ایران خلال الفترة التي امتدت 
من القرن الرابع عشر حتی القرن السادس عشر قد استخدموا الخطاطین 
والرسامین والذهبین والجلدین في عمل مجلدات فخمة لکتباتهم الخاصةء 
وکان اقتناء کتب تحمل آسماء اللوك آو آلقابهم مظهرا من مظاهر السيادة 
والقوة (۲). ویبدو آن الكانة الخاصة التي تحتلها کتب اللوك والأمراء كانت 
عاملا مشجما للحکام علی الاستیلاء علی مقتنیات مکتبات نظرائهم ("). ومع 
آنه لا یتوافر الا قدر یسیر من العلومات الوئقة عن هذه العملية. الا آن 
انتقال الکتب من مالك الی آخر کانت له دائما آثاره الادية علی الخطوطات. 
ودراسة تلك الّثار تساعدنا علی تتبع رحلة الکتاب. 

وتتمثل المظاهر التي تدل على تفير ملكية المخطوط في إعادة زخرفة 
صفحاته الأولی» وتغيير خاتمته. وختمه بأختام مكتبة» وطمس أختام مكتبة 
أخرى. وفي حالة المخطوطات المزوّقة تكون التصاوير غالبا متأخرة في 
تاريخها عن النص نفسه؛ وقد تضاف إلى النص أو إلى التصاوير الأصلية 
الموجودة به. 

ولا شك في أن الدوافع إلى التغيير في المخطوطات متعددة؛ ولكننا في بعض 
الأحوال نصادف مجموعة من المخطوطات أصابها التفيير بأسلوب يكاد يكون 
واحداء وهو أمر يدعو إلى التفكير في الأسباب التي دفعت إلى مثل هذا التغيير. 

ويتميز المخطوط رقم" ۱ محفوظات بتعدد التغيرات التي طرأت عليه. 
فهو يتضمن إشارة إلى أنه كتب في الأصل لأحد الملوك؛ ثم استولى عليه فيما 
بعد حاكم منافس له. كما أن به تصاوير ترتبط بصاحبه الأولء وتصاوير أخرى 
آضیفت في فترة لاحقة. وبعض التصاوير المتأخرة تطمس التصاوير 
الاصلية. وبعضها الّخر ضیف فوق النص مباشرة. وهنه التغیرات الادية 
صاحبتها محاولات لاخفاء الصدر الأصلي والتاریخ الأصلي. والأسلوب الذي 
نفذت به التصاوير المتأخرة يجعلنا تربط بين هذا المخطوط وبين بعض 
المخطوطات التي زورت خواتيمها التي تتضمن تحديد تاريخ المخطوط ومصدره. 

وهناك أدلة ترجح أن هذا المخطوط عاش حياة طويلة ومعقدة. فبعض 
مكوّناته يمتد على مدى زمني يبلغ مائة وخمسين عاما انتقل المخطوط فيها 
من شيراز إلى هرات وأخيرا إلى اسطنبول. والتحقق من تلك الأطوار يتطلب 
معرفة أساليب إنتاج المخطوطات في عصر المظفرين والتيموريين والصفويين 
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والعثمانيين. ويمكن أن يعزى هذا المخطوط إلى ثلاثة من الحكام هم: المظفر 
شاه شجاع» والتيموري شاه دخ والسلطان حسين بِايّقَرًا. وفيه أكثر من مظهر 
للخداع, وإن كنا لا نعرف مَنْ الخادع ومن المخدوع. 

وقبل آن نستعرض رحلة هذا الخطوط. یلزم آن نتعرف علی محتویاته. فهو 
یتکون من ۰ ورقة من القطع الکبیر تضم ثلاثة أعمال متميزة هي: شاهنامه 
الفردوسي (الأوراق من ۲ ب - 1۸۶ ب). ومعجم وضعه آسدي الطوسي عنوانه 
لغة الفرس (الأوراق ٥‏ ب - 1۹۸ آ) وخمسه نظامي (الأوراق ٤۹٩‏ [ - ۷۷۵ ب)؛ 
كما يحتوى المخطوط على ثلاث عبارات ختامية وردت في الأوراق 
۷ ۶ ب. ۷۷۵ ب. وبه صفحتان استهلالیتان (۱ ۰ ۶4٩‏ أ)» ونص يبدو أنه 
جزء من وثيقة أرشيفية (ورقة 58: أ). ومن الملامح الأخرى المهمة للمخطوط 
تجليده الفاخر علی رغم ما آصابه من مظاهر البلی؛ وما يحمله من زخارف 
علی الوجه انخارجي للجلدة. وما یحمله وجهها الداخلي من حلیات وزخارف 
مثقبة. وما نقش علی اللسان من آشعار (*). 

وسنحاول في هذه الدراسة أن نستعرض تاريخ هذا الخطوط بمحتویاته 
الشلاثة: الشاهنامه ولغة الفرس وخمسه نظاميء وأن نتعرف على كيفية 
جمعها معاء ومتى جرى هذا الجمع ليشكل المخطوط الذي بين أيدينا. 

وأول خطوة على هذا الطريق ينبغي أن تبدأ من المخطوط نفسه في 
محاولة لمقارنته بغيره من المخطوطات. ودراسة المخطوط تتضمن عدة عناصر 
آولها مصدره وتاریخ کل جزء من آجزائه. تم بیان صلته بحکام التیموریین شاه 
رخ وحسین بایقرا ودراسة جلدته. 

ولم يكتب عن الملامح الفنية لهذا المخطوط غير الراحل 5460056 17۵0 لیفان 
شتاوكين الذي أشار إليه في ثلاثة أعمال منشورة: مقال وكتابين أحدهما عن 
التصاوير التركية والآخر عن النسّخ المزوقة من خمسه نظامي (*). وفي عرضه 
لهذا المخطوط ركز على زخارفه وتصاويره معتمدا على المعلومات التي ذكرها 
فهرس ف. كاراتاي للمخطوطات الفارسية بمكتبة طوبق ابوسراى؛ وهي أن 
الشاهنامه ولغة الفرس نسخهما منصور بن محمد بن ورقة بن عمر بختيار سنة 
۲۳ ه/ ۱۶۹۸م. وآن خمسه جری نسخه سنة ٩۰1‏ ه/ ۱۵۰۱م علی ید لطف الله 
بن یحیی بن محمد التبريزي (). ولم يذكر كاراتاي شيئا عن الأشكال الزخرفية التي 
يستهل بها الخطوط. ولم پُثر أي تساؤلات عن صحة العلومات الذکورة في الخواتیم 
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وقد ذهب شتاوكين إلى أن التصاوير في نسخة «الشاهنامه» التي يضمها 
هذا المخطوط قد أضيفت في عصر الصفويين حوالی ۱۵۲۵-۱۵۲۰م» وآن 
التصاویر الوجودة في خمسه آضیفت في العصر الترکي حوالی سنة ۰۱۵۷۰ 
كما لاحظ سمات ترکية فیما وجده من مناظر طبيعية وعناصر تشكيلية (۲). 
الأمر الذي دفعه ذلك إلى الاعتقاد أن المناظر الطبيعة الشابهة التي یضمها 
مجموع مؤرخ سنة ۱ ونشر مراراء قد رسمت هي الأخرى في 
اسطنبول حوالي سنة ۱۵۷۰ (60. ونسخة هذا الجموع موجودة حاليا في 
متحف الفنون التركية الاسلامية باسطنبول تحت رقم: ت ۰۱۹۵۰ 

وقد نشر ثلائة من العلماء الایرانیین آخیرا تعلیقات على نص هذا 
الخطوط. وأکثرها تفصیلا ما کتبه جلال خالقي مطلق في مقالاته التحليلية 
التي یتناول فیها مخطوطة شاهنامه الفردوسي التي اعتمد علیها في نشر 
الکتاب. فوصف انلامح الادية لهذه الخطوطة وذکر آهمية تنقیح نصهاء وکان 
وصفه آکثر دقة وتفصیلا من وصف کاراتاي, لأنه يذكر الخاتمتين اللتين 
ختمت بهما الشاهنامه. ویصف الزخارف التي استهل بها النص. ویشیر [لی 
الوثيقة الواردة في وجه الورقة رقم ۰:۹۸ ومع آن خالقي مطلق یبدو في حيرة 
من آمر التاریخ الزعوم للم خط‌وط وهو سنة ۱4۹۸/۵۹۰۳م» الا آنه یکد 
على قدم النسخة. وعلی الشبه الشدید بینها وبین مخطوطة فلورنسا الورخة 
سنة 114ه/ ۱۲۱۷م .)٩(‏ وقد لفت انتباه العالین الایرانیین فتح الله مجتبائي 
وعلي آشرف صادقي اللذین کانا یعدان طبعة جديدة من کتاب لفة الفرس [لی 
النسخة الخطوطة من هذا الکتاب التي یتضمنها الخطوط رقم ۰۱۵۱۰ ولذا 
نراهما یذکران في مقدمتهما للکتاب آن نص لفة الفرس الوجود في 
الخطوط رقم ۰ پختاف اختلاف ا جوهریا عن النص الوجود في 
الخطوطات الأخری التي استخدماها عند نشر طبعتهما من الکتاب. وآنهما 
لم. يستطيعا تقييم ما تتمتع به تلك النسخة من سمات .)١'(‏ ونظرا إلى أنهما 
اعتمدا علی مصفرات فيلمية. فانهما لم يتشككا في صحة التاريخ الذي يختم 
به الخطوط وهو سنة ۵۹۰۲/ ۱۶۹۸م. 

وفيما عدا الاهتمام بتصاویر الخطوط رقم ۱۵۱۰ ومحتویاته فان آحدا لم 
يهتم بدراسة خطه أو تذهيبه أو تجليده وأهمية ذلك بالنسبة إلى تاريخ 
المخطوط. ومن ثم يجب علينا أن نحاول تحديد تاريخ المخطوط ومكانه 
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اعتمادا على دراسة الخط والتذهيب والخواتيم قبل أن نعرض لآراء 
Stchoukine‏ في تصاویره ولاراء خالقي مطلق الخاصة بنص الشاهنامه 
الموجود بالمخطوط. 

ويوضح الفحص المادي لهذا المخطوط أنه على الرغم من أن نصين 
من محتویاته هما الشاهنامه و خمسه. یتمیز کل منهما بملامحه عن 
الآخر, الا آن بینهما آوجه شبه کثيرة. فقد کتبا علی ورق من حجم 
واحد ۲۱,۱ * ۱۱,۳ سم. وان اختلفا في الوجه الکتوب عليه. واشتملت 
الصفحة من صفحات الشاهنامه علی ۲۷ سطرا تشفل ۱۹,۲ سم 
طولياء فى حين اشتملت الصفحة من صفحات خمسه علی ۲۵ سطرا 
تشفل ۵ , ۱۷ سم. 

ومع أن هذين النصین یحملان تاریخ نسخ من القرن العاشر الهجري, 
إلا أن خطهما وأسلوب تذهیبهما یشبهان ما کان موجودا في شیراز في القرن 
الرابع عشرء فقد كانت شيراز في ذلك الوقت مرکزا للثقافة وانتاج 
المخطوطات. وكلا النصين ينتميان إلى هذه المدرسة انتماء واضحا على رغم 
تعمد إخفاء اللا ES‏ السهل التأكد من صلة هذا 
المخطوط بأسلوب مخطوطات شيراز في عصر المظفرينء والتأكد من التعتيم 
المتعمد على تلك الصلة. وذلك بدراسة خواتیمه. 

وتبدو تلك الصلة آکثر وضوحا في خاتمة خمسه ففي ظهر الورقة ۷۷۵ 
(شکل ۱/۹) یصف الخطاط لطف الله التب‌ريزي نفسه بأنه کاتب الخطوطة 
ومذهبها. ویذکر آن مکان النسخ هو «دار اللك شیراز؛ (۱ که با 
نفسه ب «کمال الجلالي» وهو لقب پربطه بآخر الحکام الظفرین الهمین 
جلال الدین شاه شجاع (الذي حکم من ۵۱۳۵۷/۷۱۵ - ۰2۱۳۸/۷۸۱ کما 
تظهر دراسة هه الخاتمة آن تاریخ الخطوط وهو رجب ٩۰۱‏ ه/ینایر - 
فبرایر ۱۵۰۱ م. لیس هو التاریخ الأاصلي وانما هو تاریخ مژور والرقم 
الوحید الذي لم یصبه التحریف هو رقم ۰۱ آما الرقم الذي يدل على العقد 
فقد جری محوه وآما القرن فقد عدل من سبعمائه الی تسعمائة. وهکذا 
يتبين أن الرقم الأصلي كان يتكون من ١-لاء‏ وما بقي من آثار التاريخ يرجح 
آن العقد الفقود هو ۰۷ ومن ثم یصبح التاریخ الحقيقي الرجح هو رجب 
۲ دیسمبر ۱۳۷۶- ینایر ۱۳۷۵م. 
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الشکل (۱:۹): خاتمة خمسه نظامي. ظهر الورقة ۷۷۰ من 
الخطوط ۱۵۱۰ بمتحف طوبقابو سراي 
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الشکل (۲:۹): خاتنة القاهتامة. هر ار ٤‏ من 
الخطوط ۱۵۱۰ بمتحف طویقابو سراي 
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الشکل (۳:۹): ا کا ری لو اة اکر خر انراد 55 من 
مخطوطة متحف الفن التركي الاسلامي رقم ت ۱۹۵۰ 
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وتوضح دراسة نسخة الشاهنامه التي يضمها هذا المخطوط أن التاريخ 
الذکور في خاتمتها وهو ه ذو الحجة ٩۰۳‏ ه قد زور بطريقة مشابهة نا 
سبق. ودلك بمحو رقم العقد وتغيير سبعماتة إلى تسعماثئة (الشكل ۲:۹). 
ويبدو أن العقد الممحو كان ۸ء أي أن التاريخ الأصلي كان ۵۷۸۲ - ۱۳۸۲م في 
عصر شاه شجاع. 

وثمة دلیل آخر علی آن هذا الخطوط یرجم |لی عصر الظفرین؛ فکاتبه - 
پذکر اسمه خماسیا: : منصور بن محمد بن ورقة بن عمر بن بختیار؛ ویضیف 
النسبة «بهبهاني»» ویعرف بهبهان بأنها من أعمال جیل جلویه (الشکل ۲:۹). 
ومن حسن الحظ أننا نجد توقيعا لهذا الناسخ نفسه في المجموع الشهير 
المذكور آنفا والموجود حاليا بمتحف الفن التركي الإسلامي (تحت رقم: ت 
۰ وهو مورخ في الحرم ۸۰۱/سبتمبر - آکتوبر ۱۳۹۸ (۱۳) (الشکل ۲:۹). 

والإشارات الجغرافية في هذا التوقيع تلفت الانتباه إلى الصلة بين منصور 
وقرية بهبهان في اقلیم كوه كلويه في الشمال الفربي من شيراز. ونحن 
لا نعرف غير القليل عن بهبهان التي تبدو أنها كانت قرية صغيرة في واد 
خصيب. وأنها قامت على أنقاض مدينة أهم هي أيجان أو كورة قباد التي 
أقيمت عند ملتقى الطرق التي تربط أصفهان وشيراز بالأهواز والبصرة 
وبغداد والتي دمرت في الصراع بين طائفة الإسماعيلية والحكام الذين 
تتابعوا على تلك المدينة في القرنين الحادي عكن والكا عش ركد كانت 
المنطقة قبل تدميرها مشهورة بخصوبتها ووفرة میاهها. وکان لتمورها 
ورمٌانها شهرة واسعة (۳). ومع ذلك فمن غير المحتمل أن تكون بهبهان مرکزا 
لإنتاج المخطوطات (). 

ومما يرجح نسبة نسخة الشاهنامه في المخطوط رقم ٠١٠١‏ محفوظات, وفي 
المجموع رقم ت ٠٠١١‏ إلى شيرازء أن الزخارف الموجودة في كلا المخطوطين 
تتألف من أشكال نباتية رسمت على أرض زرقاء آو سوداء آو بیضاء آو خضراء 
وذهبت تذهيبا كثيفا .)١9(‏ وهذا الأسلوب في التذهيب كان يستخدم بكشرة في 
مخطوطات شيراز منذ حوالى عام ١77١‏ حتى حوالى عام 1470 .)١١(‏ ولكي تليق 
الخطوطة بمقام املوك. فننا نجد في نسخة خمسه نظامی التی یتضمنها 
الخطوط رقم ۱۵۱۰ عناوین عدة کتب مکتوية بألوان زاهية وناصعة, ونجد 
الذهب يستخدم فيها بكثافة أكثر مما في معظم مخطوطات ش 





الکتاب في العالم اباسلامي 


وفي نسخة الشاهنامه التي یتضمنها الخطوط رقم ۱۰۱۰ عبارتان 
ختامیتان (حداهما في ختام مقدمة النص (ظهر الورقة السادسة)ء 
وهي لا تذكر اسم الناسخ ولا تاريخ النسخ» وأخرى في وجه الورقة 
السابعة (الشكل 4:9) مكتوبة على ورق يختلف في لونه ونسيجه عن ورق 
المخطوط الأصلي. وقیها اسم الناسخ ورقة بن عمر سمرقندي. وتاریخ 
النسخ وهو سنة ٩۰۳‏ ۵/ 2۱۶۹۸ (۱۲). ومن الحتمل آن یکون هذا الاسم 
قد اختير لسيبين أولهما أن ينسجم مع ناسخ الشاهنامه الأصلي منصور 
البهبهاني باستخدام جزء من اسمه (ورقة بن عمر). والثاني أن يتفق مع 
المعلومات التي يتضمنها فرمان حسين بايقراء والتي أضيفت إلى وجه 
الورقة ٤۸٤‏ وفيها أن ناسخ الشاهنامه هو ورقة بن عمر سمرقندي 
(الشکلان ۲:۹ و۵:۹). 

ولقحام هنه الخاتمة الاضافية له صلة بتفیرات آخری تعرض 
لها الخطوط رقم ۱۵۱۰ مثل تغییر تواریخ الخاتمة لتتحول الخطوطة 
المظفرية إلى مخطوطة من شرق إيران ترجع إلى عصر السلطان 
التيموري حسين بايقرا. وسوف تنناقش الدوافع إلى هذه التغييرات 
فيما بعد. 

ومع أن هذه النسخة من الشاهنامه تتميز بجمال خطها وتذهيبهاء 
إلا أنها لا تتضمن أي إشارة مباشرة إلى هوية من كتبت له. ومع ذلك 
فهي تبدأ بطفراء مذهبة بأسلوب المظفرين:؛ ولعلها كانت في يوم من 
الأيام تحمل اسم مالكهاء أما الآن فإننا نجد فيها اسم حسين بايقرا 
وألقابه. وهو حاكم تيموري حکم هرات من سنة ۸ حتی ۰۱۵۰۱ 
وقد كتب الاسم على أرضية مذهبة, تخفي تحتها اسم المالك الأصلي 
للمخطوطة (الشكل 1:9). 

وبإمعان النظر في القسم الخاص بالشاهنامه من المخطوط 
رقم ۰ يتبين لنا أن حسين بايقرا لم يكن أول تيموري يرتبط بها. 
ففیها ثلاث آوراق تحمل ختم مکتبة شاه رخ ببن تیمور الذي 
تولی حکم هرات من سنة ۵ حتی سنة ۰)۱۸(۱۶۶۷ والذي 
نجد اسمه أيضا داخل ظفراء بالصضحة الأولی من نص خمسه (*۱) 
(الشكل 7:5). 
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الكتاب في العالم الإسلامي 


ومع أن رعاية شاه رخ للخطاطين والرسامين كانت أقل من رعاية ابن أخيه 
إسكندر سلطان بن عمر شيخ. وابنيه باي ستغر وإبراهيم سلطان, الا آنه کان 
حريصا على جمع المخطوطات. ومن النماذج الأخرى التي تحمل ختم مكتبته 
نسخة قديمة جدا من خمسه خسرو دهلوي, مورخة سنة ۷۵۲۱ ۱۳۵۵/۵ م؛ 
وهي نسخة اعتمد علیها العلماء السوقییت في تحقیق الکتاب وطبعه. وقد 
کتبها ناسخان في شيراز أحدهما محمد بن محمد العتروف «بشمس الحافظ 
الشيرازي» ویغلب علی الظن آنه الشاعر حافظ (۲۰). 

وقد حصل شاه رخ علی مجموعة مخطوطات شیراز من عدة طرق. فقد 
آتاح له صراعه الطویل مع آبناء آخیه عمر شیخ وهزیمته لاسکندر سلطان في 
اصفهان في محرم سنة ۸۱۷ ه/ مارس - آبریل ۱۶۱۵م» وهزیمته لبایقرا في 
شيراز بعد ذلك بعام. في ربیع سنة ۸۱۸ ۶۱0/۵ ۱م» أتاح له ذلك فرصا 
متعددة للاستیلاء علی الخطوطات (۲۱). 

ومع أن أحدا لم يصف لنا محتويات مکتبة شاه رخ, إلا أننا نستطیع آن 
نقول إن كتبه احتفظت بخواتيمها ورسوماتها الأصلية. وإن 0 التي 
تحملها الخطوطات. وکذا الحلیات التي كب اسمه وألقابه بداخلها تشبت 
ملکیته لتلك الخطوطات. وإن كانت لا تعني آنها قد کتبت له بالضرورة. 

وکما آوضحنا من قبل. فان نص الشاهنامه الذي یتضمنه الخظوط رقم 
۰ بپستهل بطغراء تدذعي ملكية السلطان حسین بایقرا له. کما آن اسمه 
وألقابه مذکورة في فرمان آلصق بوجه الورقة رقم 4۹۸ تحت خاتمة لفة 
الفرس الذي يأتي عقب الشاهنامه (التي تشغل الأوراق من ۸۵+ ب - 2۹۸ ) 
(الشکل .)۵:٩‏ ومع آن مخطوط لفة الفرس غیر مورخ الا أنه يبدو معاصرا 
للشاهنامه (حوالی سنة ۱۳۸۲) وربما نسخه آیضا منصور البهبهاني. ویشیر 
الفرمان الوارد تحت الخاتمة في وجه الورقة ٤۹۸‏ إلى ثمن مخطوطة 
الشاهنامه. وقبل الحديث عن تلك الوثيقة لعل من المفيد أن نفحص الرسوم 
التي يتضمنها هذا المخطوط وأن ندرس جلدته. 

ومن الناسب الآن آن نأّخذ بعبن الاعتبار ما ذکره ٩۱00006‏ من آن الناظر 
الطبيعية والرسوم التوضيحية في خمسه رسوم تركية (۲۲). وآن الناظر الطبيعية 
اللرسومة في الجموع رقم ت ۰۱۹۵۰ المؤرخ سنة ۸۰۱ ۵/ ۱۳۹۸م والذي نشر 
مرارا وسبق ذکره. عملت آیضا في اسطنبول حوالی سنة ۰ (۲۳). 


رحلة مخطوطة ملكية 


وبغض النظر عما في هذا الاستنتاج من أخطاء. إلا Stchoukine jÎ‏ 
يلفت الانتباه إلى شيئين في الرسوم التوضيحية في نسخة خمسه التي 
بها هذا المحطوط: اولهما ان هذه اروم داك طا درك عتماني تان 
بعضها يصور مناظر طبيعية تذكّر بتصاوير المجموع المؤرخ سنة 1794م أما 
الشيء الآخر الذي لم يتحقق منه فهو أن عناصر الصور الموجودة في كتاب 
خمسه تنتمي إلى مرحلتين فنيتين متمایزتین. وآن الرسوم التأّخرة تخفي 
تحتها الناظر التي کانت مرسومة من قبل. 

ونستطیع آن نتبین آثار الناظر الطبيعية التي خطتها الزخارف التأخرة في 
خمسه بتأمل ظهور الصفحات الرسومة» حیث تظهر فیها بقایا صور آشجار 
وجبال وآنهار وصخور ومناظر طبيعية طمستها صور ورسوم حدث (*۳]. وفي 
إحدى اللوحات لم یفلح الرسم الحدیث في آن يخفي النظر الطبيعي الذي 
كان مرسوما في الأصل (۲۶) (الشکل ۸:۹). 

وقد آدی اعتقاد 510001176 بانتماء الرسوم التوضيحية في خمسه الی 
مرحلتین فنیتین. الی استنتاج خاطی هو أن ثمة صلة بين المناظر الطبيعية 
الموجودة به وتلك التي توجد في الجموع امرخ سنة ۱۳۹۸م. ومما يدعو إلى 
السخرية آن اعتقاده بأن الرسوم في الخطوطین تركية عثمانية جعله یکرر 
نشر رسوم وصور من الخطوط رقم ۱۵۱۰ تتجلی فیها عناصر فنية من آواخر 
القرن الرابع عشر (۳۱). 

والرسم الأصلي الوحيد الذي يرجع إلى القرن الخامس عشر في 
خمسه هو منظر طبيعي في شرغنامه (ظهر الورقة 147) (الشكل 8:5), 
يتكون من سلسلتين من التلال؛ يحدد كلا منهما خط أسود ثقيلء وقد 
حلّي آحدهما پالذهب والخر باللون الأحمر. آما النهر فمرسوم بالفضة 
وینبع من الیمین ويتجه نحو أسفل الصورة حيث تحيط به صخور 
مموهة بالذهب. 

ومع أننا نجد عناصر فنية تشبه تلك التى نجدها في رسم المناظر 
الطبيعية التي یضمها الجموع رقم ۱۳۹۸ الذي نسخه منصور البهبهاني, 
إلا أن هناك فروقا واضحة بين المجموعتين من التصاویر. آولها آن الجموعة 
الأولى تفيض حيوية؛ وأن تصاوير المجموع أكثر تعقيداء حيث تبدو فيها أربع 


سلاسل متتالية من التلال (۲۲). 
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رحلة مخطوطة ملكية 


أما الفرق الثاني فهو أن جميع صور المجموع تشغل المساحات المتروكة بين 
خاتمة كل فصل وبداية الفصل الذي يليه؛ ومن ثم فهي تؤدي وظيفة الأوراق 
الختامية. وما لم توجد تلك الناظر. فقد كان ينبغي على الناسخ أن يترك مساحة 
أو ورقة بيضاء للدلالة على ختام الفصل. آما الصور في الخطوط رقم ۱۵۱۰ 
فقد وضعت جميعها في سياق نص خمسه نظامي. ومن الأمثلة على ذلك أن 
المنظر الموجود في ظهر الورقة 187 يرد في سياق مقطوعة تصف حديقة في 
فصل الربيع (الشكل 8:5): كما أن كثيرا من الصور التي يتضمنها المخطوط رقم 
۰ ترد في ثنايا الکتاب. ومعظمها یستخدم الذهب والفضة بكثافة حتى أنها 
مازالت ترى من تحت التصاوير الحديثة التي طمستهاء أو من ظهر الورقة التي 
رسمت بها. ومثال ذلك أننا نجد صفا من التلال المذهبة يبدو واضحا في أعلى 
منظر معركة أسد خسرو. وتحت الصورة الحديثة التي تمثل فرهاد وهو یحمل 
شیرین (۰)۳۸ یبدو منظر طبيعي آرجواني محلی بالذهب والفضة. ومعنی هذا آن 
التصاویر الأصلية في القسم الخاص بخمسه نظامي في هذا الخطوط كانت 
مناظر طبيعية محلاة بالذهب والفضة ولیس فیها آشکال آدمية. 

وهکذا نری آن ادعاء ۹60000106 بأن الناظر الطبيعية الوجودة في 
الخطوط رقم ۱۵۱۰ محفوظات. ت ۱۹۵۰ تحمل ملامح ترکية عثمانية 
تناقضه آدلة توئيقية وآخری تبصر بالعین الجردة. کما یناقضه آن السمات 
الفنية الوجودة في الناظر الطبيعية التي تحتویها نسخة خمسه نظامي التي 
یضمها الخطوط رقم ۱۵۱۰ ماثلة آیضا في تصاویر الخطوطات التي ترجع 
ٍلی عهد الظفرین. فالأشکال الشبيهة بما نجده من تصاویر على الأنسجة 
والاستخدام المكثف للألوان والذهب والفضة. وکذا تشابه الرسوم الفردة. کل 
ذلك واضح في تصاوير نسخة الشاهنامه الوجودة بمکتبة قصر طوبقابو 
باسطنبول والوّرخة سنة ۷۷۲/۱۳۷۰ (۳۹). 

وتؤكد دراسة نص المخطوط رقم ۱۵۱۰ وتذهیباته, كما تؤكد دراسة 
المناظر الطبيعية التي كان يتحلى بها في الأصل الجزء الخاص ب «خمسه 
نظامي» في هذا الخطوط. آنه یرجع الی عصر الظفرین. ومن الصعب آن 
نحدد الزمن الذي أضيفت فيه التصاویر الأحدت علی تلك الناظر الطبيعية, 
آو آن نحدد الأسباب التي دفعت إلى ذلك. ومع دلك فينبغي آن نحاول تحدید 
تاريخ تصاوير الشاهنامه وأصل تلك التصاویر. 





الکتاب في العالم اباسلامي 


ویتضح من الفحص الدقیق لنسخة الشاهنامه في هذا الخطوط آنها هي 
الأخرى قد تعرضت للتفییر والتبدیل» قفیها لوحة تشغل صفحتین متقابلتین 
(ظهر الورقة السابعة ووجه الورقة الثامنة) تفصل بين الخاتمة المزورة للمقدمة 
(وجه الورقة السابعة) وبداية نص الشاهنامه (ظهر الورقة الشامنة). كما تضم 
النسخة واحدا وعشرین تصویرا بحجم آصفر. ومع آنه لا توجد بها آثار للسمات 
الفنية في عصر الظفرین الا آنه من الواضح آنها آضیفت فوق نص الخطوطة. 

وقد میز 500001176 .[ تمییزا قاطها بين تصاوير خمسه وتصاوير 
الشاهنامه حيث وصف الأولى بأنها نموذج رائع يرجع إلى العصر العثماني 
(حوالی سنة ۰)۱۵۷۰ وعد الثانية نماذج متواضعة من العصر الصفوي (من 
۲۰۰ ( ۰.۳ ومن الوّکد آن هناك اختلافا بین الجموعتین في مقیاس 
الرسم وفي التنفین. فتصاویر خمسه آکبر, فیها تذهیب آکشر, ولکن هذه 
الفروق یقابلها آوجه تشابه عديدة. وتکشف القارنة بین «الضحاك التوج» في 
الشاهنامه (ظهر الورقة ۱۳) والأمیر التوج في خمسه (ظهر الورقة ۵۰۲) عن 
تشابه کبیر بین الصورتین في عناصرهما وآلوانهما وأسلوب تشکیلهما . 

ویکمن الفرق الجوهري الوحید بین تصاویر الخطوطین في آن 
الشخصیات الرسومة في «الشاهنامه» ترتدي عمائم وقلانس صفوية؛ في 
حین نجد عمائم الشسخصیات في خم سه تشبه تلك التي نجدها في 
الخطوطات العثمانية مثل «سلیم نامه» لشكري الذي يرجع إلى عشرينيات 
القرن السادس عشر (۲۱ وحتی هذا الفرق قد یکون محل جدل, لأن الرسم 
يكشف أن العمائم الصضوية في تصاویر «الشاهنامه» تغطي عمائم آخری 
تشبه في شكلها تلك التي نجدها في «خمسه نظامي» (الشکلان ۹:۹ و٩:۱۰).‏ 

ومن الصعب التسليم بما ذكره عملانامطع)5 عن تاريخ الخطوط رفم ۱۵۱۰ 
والأصول التي ترجع إليها عناصره التشكيلية. فالأسلوب المتبع في التصاوير يربطها 
بفترة لها ملامحها الفنية وهي العقود الأولى من القرن السادس عشر التي شهدت 
تكوين الدولة الصفويةء وخاصة حملات الشاه إسماعيل في خراسان خلال عام 
۰ وهزيمته على يد العثمانيين بقيادة السلطان سليم سنة .٠١١٤‏ 

وقد كان بديع الزمان ميرزاء ابن السلطان حسين بايقرا شاهدا على تلك 
الأحداث. فقد آخنه الشاه (سماعیل الی تبریز سنة ۱۵۱۰ ثم آخده السلطان 
سلیم اٍلی اسطنبول سنة ۰۱۵۱۶ وعاد الجیش العثماني النتصر الی اسطنبول 


رحلة مخطوطة ملكية 


محملا بغناكم منها مخطوطات من مكتبة الشاه إسماعيل؛ ولعل بعضها كان 
قد أخذه الصفويون من مكتبات التيموريين في هرات قبل ذلك ببضع سنين. 
ونتيجة لهذه الأحداث التاريخية كان النساخ والرسامون والمذهبون يتنقلون بين 
هرات وتبريز واسطنبول ("). 

وقد انعكست هذه التطورات الخطيرة على المخطوطات المزوّقة التي تعود 
إلى تلك الفترة؛ ولذا نجد السمات التي ارتبطت بأحد المراكز مثل هرات 
وتبريزء جنبا إلى جنب مع سمات أخرى ذات صلة واضحة بالعثمانيين. ويجب 
أن تدرس التصاویر الوجودة في نسخة الشاهتامه وخمسه التي یتضمنها 
الخطوط رقم ۱۵۱۰ في ضوء هنه الظروف. فنحن قي بعض الخطوطات 
التي فیها مثل هده التصاویر نجد خواتیم تربطها بهرات آو التیموریین. آو 
ترجع الی عصر الصفویین آو العثمانیین. ولن نخوض قي محاولة تحدید 
وضع الخطوط رقم ١5١١‏ بين تلك المخطوطات وإنما سنكتفي بالتاریخ له. 

ومع أن المجموعتين من التصاوير التي يضمها هذا المخطوط بها كثير من 
الملامح العادية:؛ إلا أن تفاصيل كل منهما لها نظائر في مسخطوطات أخرى 
كثيرة: فتصاوير الشاهنامه أقرب إلى التصاوير الصفوية التي نجدها في 
نسخة أخرى من الشاهنامه. وفي المخطوط رقم ١459‏ محفوظات ("), وضي 
نسخة من خمسه نوائي رقم: ريقان ١‏ (4). والمخطوطات التي ترتبط 
ارتباطا فنيا وثيقا بتصاوير خمسه یمکن آن ترد الی العصر العثماني » ومنها 
نسخة من غرائب الصْفر لعلي شير نوائي موجودة في دار الکتب بالقاهرة. 
وهي مخطوطة سنة ٩۳۵‏ ه. نسخها الحاج محمد التبريزي بن مالك آحمد. 
وهو خطاط کان یعمل في البلاط العثماني (*» ونسخة من دیوان نوائي کتبها 
اطاط تشه نة ۷ ف وتوجد حالیا في أكسفورد (1). 1 

تة رة متغطوطات تمكهى أن :تورسن دراش فاه له 
بالتصاوير الموجودة في نسخة خمسه التي يتضمنها المخطوط رقم ١5١١‏ لأن 
التصاوير فيها أضيفت إلى النص الأصلي لمخطوطة أقدم أو أقحمت في 
مواضع متفرقة منها. ومن هذه المجموعة المخطوط رقم 4417 ونسخة من 
دیوان جامي. ونوادر الشباب لنوائي رقم ریشان ۸۰۵ (۲۳۲. فهنه الخطوطات 
بها تصاوير تشبه في أسلوبها إلى حد كبير تلك التي كانت تستخدم في 
الخطوطات الايرانية في آواخر القرن الخامس عشر. وتشبه آیضا تصاویر 
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الشکل (۹:۹): و ظهر الورقة ۱۳ من الخطوط رقم ۰۱۵۱۰ متحض 
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الشکل (۱۰:۹): «في مدح سیده. الأمیر التوج» ظهر الورقة 507 من المخطوط 
رقم ۱۵۱۰ بمتحف طویقابو سراي 





الکتاب في العالم اباسلامي 


«سليم نامه» لشكريء ويبدو أن هذا الأسلوب كان شائعا في اسطنبول خلال 
عشرينيات وثلاثينيات القرن السادس عشر. وأوجه الشبه بين أسلوب 
التصویر في نسخة خمسه التي یضمها الخطوط رقم ۱۵۱۰ والتصاویر 
المثمانية. نجدها آیضا في نسخة دیوان کمال خوجندي الوجودة في فیینا 
تحت رقم أْ. ف. ۰٩۲‏ وهي منسوخة في غرب ایران حوالي سنة ۰۱۶۸۰ وقد 
آضیفت الیها بعد کتابتها ثلاثة تصاویر کبيرة. کما شفلت الفراغات بین النص 
ب ۹١‏ حلية صغيرة. ونظرا إلى التشابه بين هذه الرسوم التوضيحية وتلك 
التي نجدها في المخطوطات التي نسخها الحاج محمد التبريزي المذكور آنفاء 
فمن المحتمل أن تكون قد أضيفت في اسطنبول (۳), 

وفي هذه الدراسة الأولية يمكن القول بأن هناك صلة بين الأشكال 
التوضي حية الوجودة في الخطوط رقم ۱۵۱۰ والتیارات الفنية التي کانت 
سائدة في تبریز واسطنبول في آوائل القرن السادس عشر. وکما آشرنا من 
قبل فان جلدة هذا الخطوط وفرمان السلطان حسین بایقرا یوکدان آنه کان 
موجودا في هرات في العقود الأخيرة من القرن الخامس عشر. 

وبغض النظر عن حالته المادية السيئةء فإن جلدة هذا المخطوط تضيف 
بُعدا مهما عن تاريخه. فوجهها الخارجي مقسم إلى منطقة في الوسط بها 
طغراء؛ وفي كل ركن من الأركان الأربعة ربع طغراءء ويحيط بالجلدة إطار 
زخرفي مستطيل من أربعة فصوصء وقد حليت الجلدة بالزخارف المذهبة 
المرسومة على أرض سوداء. آما الطفراء فقد استخدم فیها اللون الأحمر 
وغیره من الألوان؛ ويحيط بها حلیات فضية صفيرة لعلها کانت یوما ما جزءا 
من زخارف معدنية مثقبة. وأما الوجه الداخلي للجلدة فمحاط باطار مذهب 
مستطیل, وفي وسطه حلية متقبة من الجلد الذهب آلصقت علی آرض زرقاء 
وشغلت فراغاته بنقوش نفذت بطريقة الختم. 

وقد كانت الجلدة الأخيرة من الخطوط الاسلامي تمتد عادة بلسان یی 
تجاه الجلدة الأولى ليغطي أطراف الأوراق وليحمي الهوامش الخارجية للکتاب. 
وطبيعي أن يكون عرض اللسان مناسبا لمك المخطوط وعدد أوراقه. 

وتكشف دراسة جلدة المخطوط رقم 101° عن ملامح مهمة. 
فالمسافة بين الجلدة الأخيرة واللسان بها منطقتان من الزخارف على 
الوجه الداخلي والخارجي معا. والزخرفة الداخلية للسان هي نفسها 


رحلة مخطوطة ملكية 


الموجودة علی الجلدة, فهي محاطة باطار مذهب. وفي الوسط حلية 
مثقبة. وفي منطقة الزخارف الخارجية عشرة آشکال زخرفية 
مرصوصة في صفین آفقیین. 

وقد اشتملت الاشکال الزخرفية الخارجية علی آبیات من الشمر تصف 
الخطوط. فالبیتان الاوّلان یشیران ٍلی شاهنامه الفردوسي, والبیتان التالیان 
یتحدثان عن نظامي وشعره, والجموعة الثالثة التي آصابها التلف لسوء الخط 
تضم بعض آشعار علي شیر نوائي. آما القطع الأخير فيثني على الكتاب كله 
ویذکر محتویاته. ونص الشطر الأخیر: «شاهنامه وخمسه ودیوان آمیر». 

وهکذا یتضح آن جلدة الخطوط رقم ۱۵۱۰ قد صمّمت لتضم ثلاثة آعمال 
هي: شاهنامه الفردوسي. وخمسه نظامي. وجزء غير معلوم من ديوان علي 
شير نوائي. ولعل القراءة الدقيقة المتأنية لما کتب علیها من شعر نوائي 
تساعدنا على التعرف على الجزء الذي كان مخططا أن يضمه هذا المجلد من 
هذا الشعرء خاصة أن الجلدة تسمح بإضافة أريعين أو خمسين ورقة آخری. 
وفقد الديوان وغيبة الإشارة إلى لغة الفرس تثير تساؤلا عما إذا كانت هذه 
الجلدة قد علمت في الأصل للمخطوط ۱۵۱۰. ولکن قبل مناقشة هنه 
القضية بالتفصيلء ينبغي أن نتناول بعض الجوانب الأخرى التي تثيرها دراسة 
هذه الجلدة. 

فالأشعار المنقوشة داخل الإطار الزخرفي الذي يحيط بالغلافين واللسان 
تتكون من ثلاث رباعيات للشاعر التيموري عبد الرحمن جامي (*". اثنتان 
منها مناسبتان لموضعهما لأنهما تصفان كتابا وجلدته. فإحداهما تتغنى 
بجمال صفحات الكتاب فتشبهها بروضة مزهرة. صفحاتها تيجان الأزهار 
والریحان خطها (*). والرياعية الثانية تمجّد صفحات الكتاب لأنها بعثت 
الحياة في العصور الاضيتة, وتصف روعة الفلاف الاي صبغ جلده بلون 
السماء الفيروزي. وتحول کعبه الی جدائل من آشعة الشمس (۱*). 

وهذه الأبيات من شعر جامي لها دلالة أبعد من مجرد تحديد تاريخ هذا 
المخطوط. فحديث الرياعية الثانية عن تجديد الماضيء واستعارة الشمس 
والسماء في تشبيه جلدة الكتاب تبدو للوهلة الأولى ضريا من الخيال؛ ولكنها 
في الوقت نفسه یمکن آن تکون وصفا واقعیا خالصا لجلدة مذهبة, آو لرقع 
آو مجموع يضم نماذج مختارة من الخطوط التی ترجع إلى عصور مختلفة. 





الكتاب في العالم الاسلامي 


وتشبيه جامي لجلدة الكتاب بالسماء الفيروزية» وتشبيه الكعب بجدائل أشعة 
الشمس يعد وصفا دقيقا مدهشا لبعض التجليدات الموجودة بالفعل؛ والتي زينت 
جلودها وآلسنتها بفیروز كاري» وهو أسلوب يقوم على تطعيم الإطار المعدني الذي 
يكون عادة من الذهب بشرائح من الفيروز. وفي متحف طويقابوسراي جلدة 
مخطوط حليت هي واللسان بشرائط من الفيروزء وحلي الکعب بالذهب الجدل 
الذی يحاكي جدائل آشعة الشمس التي ذکرها جامي (۲*). 

وما وصلنا من جلود مذهبة ومحلاة بزخارف فيروزية «فیروز کاري» یمود 
الی العصر العتماني بدلیل آن الجلدة السابق ذکرها مقرخة سنة 
۸۸/۷ ۱م. وهذا الأسلوب في الزخرفة والتذهيب يرجع إلى أصول 
فارسية, والنماذج التي وجدت منه في اسطنبول نفذها مذهبون قفرس کانوا 
یعملون في البلاط العثماني (۳*). ومع آن سجلات البلاط العثماني تذکر 
تجلیدات مرصعة بالجواهر آرسلها الحکام الصفویون هدایا لغیرهم. الا 
لم یصلنا أي من تلك التجلیدات (**). ويشير بيت الشعر الذي آنشده جامي 
إلى أن التجلیدات الفيروزية «فيروزكاري» کانت تصنع ایضا في هرات في 
عهد التیموریین. 

ومع أن أشعار جامي لا تكشف عن هوية وار الذي تصفه الا آنها 
يمكن أن تكون في وصف المجموع التيموري الشهير الذي أ آعد في عام ۸۷۹ 
ه/ ١4074‏ 870١م‏ للسلطان حسين بايقرا. ونظرا إلى أنه جمع بناء على أمر 
سلطاني؛ فمن الطبيعي آن یضم نماذج من الخطوط والتصاوير التي أهديت إليه 
من آرباب العلم والثقافة. ومع آن الجموع نفسه فقد. الا آن مقدمته وصلتنا في 
ثنايا كتاب الإنشاء الذي وضعه عبد الله مرواريد في العصر التيموري 69 

وإذا كانت أشعار جامي قد ألمت في وصف مجموع عُمل لحسين بايقراء 
فإن تداولها فيما بعد يؤكد الشعبية الواسعة للثقافة التيمورية. 

والی جانب النقوش الختومة علی الخطوط رقم ۱۵۱۰ فإننا نجد رياعية 
لجامي بتحدث فیها عن تیجان الزهور والریحان الطبوعة علی جلدة غنية 
بزخارفها ترجع الی العصر الصفوي (۳*), کما نجد مختارات من الرباعية 
الشانية التي تصف محتویات الجموع وجلدته الرائعة منقوشة علی جلدة 
نسخة خمسه نظامي (۲*) رقم ۰۱۵۶۶ وهده النماذج تثیر تساوّلا عما |ذا کان 
لاستخدام شعر جامي علی جلدة الخطوط رقم ۱۵۱۰ دلالة خاصة. وان کان 








زل مخطوطة ملكية 


من الواضح أن أبيات جامي لم تكتب في وصف جلدة هذا المخطوط. ومع أن 
تلك الجلدة ليس لها كعب مجدل بالذهب. ولیس لها غلاف من الذهب المطعم 
بالفیروز الا آن من الحتمل آن تکون الجلدة واللسان قد طعْمتا فیما مضی 
بقطع معدنية لم یبق منها سوی بقایا حلقات مذهبة ومفضضة. 

وقد کانت بعض التجلیدات العثمانية الفاخرة تطعم بالجواهر. ففي مکتبة 
جام عة اسطنبول جلدة سوداء محلاة بالذهب. وقد آلصق علی الأشکال 
الزخرفية التي رسمت علیها قشرة مثقبة من العادن النفيسة (۸*). وتحلية 
الجلود بالجواهر پذکر بالشغولات المعدنية التي كانت في عصر الصفويين 
والعثمانيين: وبالجلود الداكنة وزخارفها المذهبة ٠‏ ویعض النماذج الدقيقة من 
تلك المشغولات المعدنية التي نجدها في اسطنبولء يُعتقد أنها ترجع إلى أصل 
ايراني. وقد تکون بعض غنائم انتصار العثمانیین سنة ۱۵۱۶ (**). 

ومع آن تاریخ التجلیدات الزوقة لم یکتب بعد. الا آن زخارف الجلود قد 
آستعنمت فی‌هزات مه تسف الفرن العنامسن عشر وسا تام وعلی 
الوجه الخارجي بصفة خاصة. وثمة نموذج یحمل اسم الأمیر التيموري 
باُر بن باي سنفر (التوفی سنة ۱ ۷ ) وهو من الجلد الداکن الذي 
طلي وجهه الخارجي بالنهب وحلي بزخارف من الجلد الثقب (۱*). ومن 
آنفس التجلیدات التيمورية الزوقة جلدة مخطوطة من کتاب هشت بهشت 
نسخت للسلطان محمد محسن. وهو آحد آبناء السلطان حسین بایقرا. سنة 
۲ ه/ ۱:۹۱ - ۱:۹۷ م. وقد کتبها السلطان علي مشهدي. وجمیع آوجه 
جلدة هذا الخطوط مفطاة بالزخارف. فعلی الجلدة الأمامية مجموعة 
مرصعات. وبالجلدة الأخيرة سلسلة متشابكة من الرصعات الستديرة .)٩۱(‏ 

ومن الجلود الأخرى التي تعود إلى هرات في عصر التيموريين: جلدة 
نسخة من دیوان السلطان حسین بایقرا موجودة في متحف طوبقابو نحت رقم 
!. ه. ۱۱۳۱ ("*. وهي جلدة تقليدية, في وسطها طفراء وفي کل رکن من 
الأركان الأربمة ربع طغراء. وقد ملئت الأشكال بدوائر زهرية وشرائط من 
الذهب على أرض سوداء. 

وفي جلدة المخطوط رقم ١١١١‏ استخدمت الرسومات نفس هالملء 
الفراغات والإطارات الخارجية. ويبدو أن هذا الأسلوب الزخرفي كان 
شائعاء فنحن نجده في تجليدات فارسية ترجع إلى عهد الصفویین. 





الکتاب في العالم اپاسلامي 


وأخرى تركية ترجع إلى عصر العثمانيين. ولكن من الصعب تحديد 
مصدر تلك التجليدات وتاريخهاء لأن الصناع في تلك الفترة كانوا 
يتنقلون من مكان لآخر. 

ومع ذلك فإن جلدة المخطوط رقم ٠٠١٠١‏ تبدو أقرب إلى النماذج الفارسية 
منها إلى النماذج التركية العثمانية في أشكال وأسلوب تنفيذها وفي استخدام 
الاطارات الخارجية (۳*). ۱ 

ویلاحظ علی زخارف بعض التجلیدات التزاوج بین عصائب الزخرفة 
والطفراءات الختومة والذهبة. واٍحاطة تلك الزخارف باطارات زخرفية )٩۶(‏ 
تشبه تلك التي نجدها في جلدة الخطوط رقم ۱۵۱۰ وفي جلدة م خطوط 
آخر مرخ سنة ٩۱۵‏ ه/ ۱۵۵۷ - 2۱۵۵۸ (**). وزخارف هذا المخطوط الأخير 
شديدة الشبه بزخارف نسخة أکسفورد من لسان الطیر التي نسخها الحاج 
محمد التبريزي سنة ٩۳۷‏ ه/ ۱۵۲۰ - ۱۵۲۱ والتي سبقت الاشارة الیها (۱*. 

وهنه القارنات تلقي الضوء علی مشکلة آساسية تواجه کل من یتصدی 
لدراسة تاریخ التجلید, فقد تنقل جلدة من مخطوط لآخرء وقد تعاد زخرفة 
جلدة قديمة. وقد تتعرض الجلدة للترمیم خلال رحلتها عبر الزمن. 

أما بالنسبة لجلدة الخطوط رقم ۱۵۱۰ فالرجح آنها صنعت في إيران أو 
تركيا على يد أحد الحرفيين الإيرانيين الهرة خلال العقود الاولی من القرن 
السادس عشر. ولو آنها عملت أصلا لحفظ الخطوطة التي بین دفتیها حالیا: 
فقد ترجع الی الفترة التي ضمٌ فیها الفرمان اٍلی الخطوط. والتي تعرضت 
فیها خاتمة الخطوط للتغییر. وذلك بعد سنة ٩۰‏ ه/ ۱۵۰۳ م. 

ویعد دراسة محتویات هذا الخطوط وجلدته ننتقل [لی نص الوثيقة التي 
ذكر فيها اسم حسین بایقرا. وهي مکتوبة علی جزازة من الورق تختلف عن 
بقية آوراق الخطوط. وقد آلصقت تلك الجزازة علی ورقة من القرن الرابع 
عشر (الشکل .)۵:٩‏ ومع آن آجزاء منها قد کشطت. ومع أن جزءا منها قد 
محي وأعيدت کتابته (۲*) الا آن الوثيقة بصفة عامة تبدو موضع ثقة علی 
رغم آنها تتقص العناوین والأختام والخاتمة والتوقیعات (۸*. 

وقد کتبت هنه الوثيقة بخطین مختلفین وقسمت الی قسمین, العلوي 
منهما مکتوب بماء الذهب وفیه ابتهالات وألقاب حسین بایقرا والفرمان 
السلطاني. والقسم السفلي مکتوب بالداد الأسود ومعنون ب «برآورد» آو تقدیر 


رحلة مخطوطة ملكية 


نفقات انتاج مخطوط الشاهنامه, وفيه أن المخطوط قد قدم للمستوفين 
بالديوان السلطاني مع نص الفرمان الذي يقضي بأن يعوض الأفراد 
المذكورون في ال «برآورد» عما أنفقوه» وعن الجهد الذي بذلوه في صناعة 
المخطوط الذي آهدي إلى السلطان حسين بايقراء وهم من «أصحاب الخبرة» 
وأهل العلم الذين أثني عليهم في افتتاح الوثيقة. 

ويتكون ال «برآورد» أيضا من قسمين العلوي منهما يذكر التكلفة الإجمالية 
للمخطوط وهي أربعة تومان و ٠٠٠١‏ ديناراء والقسم السفلي مقسم إلى 
خمسة حقول (أعمدة) سجلت فيها المبالغ التي تدفع لكل فرد من الذين ذكرت 
آسماژهم. وقد کتب علی الحقول الخمسة (من الیمین الی الیسار): كاغد 
(ورق). کتابة. تذهیب. جدولة, تصویر. 

وفي کل حقل تذکر آسماء من سیّدفع لهم. وعدد الاعمال وتكلفة کل عمل. 
فتحت بند الورق یُذکر شراء الورق الصيني . کما یذکر اسم الخواجة مرشید 
كاشغري» وعدد الأوراق وهو ۰1۰۰ وتكلفة کل ورقة ومي عشرون دینارا. 
وبذلك یکون مجموع الستحق له ۱۲ آلف دینار. وفي الحقل الثاني الخاص 
بالکتابة پذکر اسم الناسخ وهو ورقة بن عمر سمرقندي الذي نسخ ۱۳ آلف 
بيت من الشعر مقابل ۲۵۰ دینارا لکل آلف بیت. وبذلك یکون مجموع ما 
یستحقه ۱۵۷۵۰ دینارا. وفي الحقل الثالث الخاص بالتذهیب تذکر آسماء 
الذهبین وهم شرف الدین وجلال الدین الكرماني؛ ويّنص على أن يمنحوا 
7 آلاف دینار مقابل تذهیب آربع آوراق. أما صانعا الجداول فهما الأستاذ 
آحمد ومحمد الهروي اللذان آنجزا ستین جزءا بسعر ۰+ دینارا للجزء ويذلك 
يكون مجموع ما يستحقانه ۲۶۰۰ دینار. وبجمع هنه البالغ یکون البلغ 
الاجمالی ۲:۵۰ دینارا آو ۶ تومان و ۲:۵۰ دینارا (**). 

ومع أن هناك عدة جوانب في هذا النص تحتاج إلى مزيد من الدراسة, 
إلا أن التركيز هنا سينصب على أهميته في دراسة تاريخ المخطوط رقم 
۰ فهذا «البرآورد» يحدد تكاليف مخطوطة الشاهنامه المكونة من 7٠١‏ 
ورقة أو ٠١‏ كراسة تضم ؟1 ألف بيت من الشعر وآربع صفحات مذهبة. 
و١۲‏ تصويرا. وعندما نقارن هذه الأرقام بنسخة الشاهنامه الوجودة في 
المخطوط رقم ٠‏ تثور عدة تساؤلات لعل أصعبها ما يتصل بحجم هذه 
الخطوطة التي تضم ۱۳ آلف بیت. وتقع في ٠‏ ورقة أو ٠١‏ جزءا. 
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فنسخه الشاهنامه الوجودة في الخطوط رقم ۱۵۱۰ تقع في 1۸۶ ورقة 
فقط. بها حوالی ۵۲ آلف بیت 1 *). وقد فسر ج. خالقي مطلق اختصار هذه 
النسخة من الشاهنامه بأنه دلالة علی التزام غير عادي بالنص الأصلي 
للفردوسي (۱۱). وبعد آن ثبت أن هذه النسخة ترجع إلى عصر المظفرين: وأن 
تاريخ نسخها قد يرجع إلى سنة ۷۸۳ ۵/ ۱۳۸۲ م. فإنها مع غيرها من النسخ 
الأخرى القديمة والصحيحة من الشاهنامه يمكن أن تساعد على إعادة بناء 
النص الأصلي الذي تركه الفردوسي (۳). 

والبيانات المدونة على اف الفرمان آقرب الی حالة الخطوط 
رقم ٠١٠١‏ من الوصف المذكور في النص. فالشاهنامه بها أربعة أشكال 
زخرفية هي: الطغراء الموجودة على وجه الورقة رقم »١‏ وصفحتان 
مزخرفتان ومذهبتان في بداية النص هما ظهر الورقة رقم ۲ ووجه 
الورقة رقم ؟. والصفحة الرابعة التي تبدأ فيها القصيدة. وظهر 
الورقة رقم ۰۸ وفي النسخة ۲۱ تصویرا. وهو عدد صحیح. اضافة الی 
الشکل الوجود علی الصفحتین التقابلتین الواقعتین بین القدمة 
والقصيدة (ظهر الورقة ۰۷ ووجه الورقة ۸) الذي يرجح آنه ضیف 
للمخطوط في تاريخ متأخر. 

ومع أنه من المنطقي أن نجد في الوثيقة وصفا للمخطوطة التي ألحقت 
بهاء إلا أننا نجد تناقضات يصعب تفسيرها. 

فالتناقض بين الفرمان والمخطوط رقم ١5٠١‏ لا بي بعص و عا هدم 
انتظام ترقيمه فحسب., وإنما يتجاوز ذلك إلى مصدره وهدفه. فالوثيقة 
تصف العمل اليومي في البلاط حيث قبل السلطان حسين بايقرا 
مخطوطا أهدي إليه وأمر بأن يعوض أصحابه عن الجهد الذي بذلوه في 
إعداده. وتركيز الوتيقة على «أهل العلم» یدل علی آن بعض الذین 
نسخوه کانوا من العلماء. ولكن المبلغ الضئيل نسبيا الذي أنفق على 
التصاوير يوحي بأن تلك التصاوير كانت متوسطة في حجمها ومتواضعة 
في مستواها. وأخيرا فإننا نشك في أن تكون خزانة حسين بايقرا قد 
آنفقت البالغ الكبيرة الرصودة هنا للورق والنسخ والزخرفة والجدولة 
كما نشك في أن تكون النسخة قد كتبت وزخرفت وجدولت قبل ذلك 
بأكثر من مائة عام. 
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وإذا كان الفرمان الموجود في المخطوط رقم ۱۵۱۰ یختلف في آصله عن 
بقية الخطوط., فلماذا جمعا معاة إن الإجابة المقبولة عن هذا السؤّال هي 
أن ضم هذه الوثيقة إلى المخطوط يرتبط بالتغيرات التي أجريت على 
التواریخ الذکورة في ختامه حیث عدل التاریخ من ۷۸۲ الی ٩۰۳‏ في 
الشاهنامه» ومن 775 إلى ٩۰۲‏ في خمسه. کما پرتبط باضافة خاتمة 
اضافية مورخة بسنة ٩۰۲‏ کتبها ورقة بن عمر سمرفندي. وقد وقع 
الاختیار على هذا الناسخ لیتوافق مع الناسخ الاصلي للشاهنامه» وآضیف 
إلى الفرمان بعد محو اسم ناسخه الأصلي. وكلمة «سمرقندي» هنا ذكرت 
لتدعيم نسبة «ورقة» إلى العصر التيموريء ولريط المخطوط رقم ۱۰۱۰ 
بفرمان السلطان حسین بایقرا . ولعل الرغبة في نسبة هذا المخطوط إلى 
هرات. وجعله ینسجم مع نسخة الشاهنامه الوصوفة في الفرمان. هو 
السبب في اٍضافة ۲۱ تصویرا إلى نص الشاهنامه الأصلي وتصاويره. بل 
إن من المحتمل أن يكون اسم السلطان حسين بايقرا قد أضيف إلى 
الطغراء الأولى للسبب نفسه. 

ویبدو آن تلك التفییرات کان الهدف منها هو تحویل الخطوطة من 
نسخة کتبت في شیراز في عصر الظفرین وعصر الشاه رخ الی نسخة 
كتبت في هرات في عصر التیموریین. واضافة دیوان علي شیر نوائي 
الفقود حالیا یمکن أن يساعد على نسبتها إلى هرات في العصر 
التيموري. وتكتمل الصورة بالجلدة الجديدة المنقوش عليها أبيات من 
جامي مطعمة بالجواهر. 

ولكي نناقش هذه الافتراضاتء ينبغي أن نضع الظروف المحيطة 
بالمخطوط رقم ٠١٠١‏ في إطار عصرها. فمن غير المحتمل أن تكون تلك 
التغيرات قد تمت قبل موت حسين بایقرا في عام ٩۱۲‏ ه ۱۵۰۰۱ م 
آو نهاية آسرته في العام التالي. ولابد آن نهب هرات على يد الصفويين 
سنة ۱۵۱۰ قد سمح بتداول الوثائق والخطوطات التيمورية علی نطاق 
آوسم. وآتاح الفرصة لا آصاب هذا الخطوط من تغیرات. 

ولو آن انتقال هذا الخطوط قد حدث بعد نهاية الأسرة التيمورية 
- بهدف تيمرة مخطوط من عصر الظفرین [ن صح التعبیر - فلابد آن 
يكون هذا الانتقال قد حدث في مكان كان للتيموريين فيه سلطان. ويخطر 
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على الذهن ثلاثة أماكن محتملة هي: المناطق الأوزيكية في خراسان وما 
مزية امن البح والاستقصناء فيل اق توصل إلى تحيسة ت فما ف 
هذا الصددء إلا أن سمات التصاوير التي أضيفت إلى الشاهنامه 
وخصائص تجليدها تشير إلى تبريزء في.حين تتشابه تصاوير خمسه مع 
ماكان موجودا في اسطنيول. ويمكن تفسير هذه الملامح وتلك يوجود 
صناع ایرانیین مهرة في البلاط العثمانيء وبما بلفته الثقافة والفنون 





أله 


بصفة خاصة كان ينظر إلى , 
«المعرفة» غالبا على أنها ,: 


ذات طبيعة خفية وسرية» 


جيوفري روبر 7 


فارس الشدياق والانتقال من نقاذة النسح 
الى شقلذة الطباعة في الشرق الأوسط 


بقلم: جيوفري م 


من المعلوم أن دخول الطباعة إلى الدول 
العربية والإسلامية فى منطقة الشرق الأوسط 
قد تأخر وأنهااًحدثت تحولات فكرية 
قد آکتروا من الاشادة بأهمية هنه التحولات. 
الا آنهم لم یحللوها ولم يت یتتبهوا تطوراتها ولم 
پرصدوا آثارها؛ ولم للتفیرات التي 
آحدئتها علی العلاقات الانسانية داخل الجتمع 
الوضوع لم یکن میسورا حتی للمژرخین القلائل 
)*( ببليوجرافي بمكتبة جامعة كمبردج متخصص في 
الدراسات الاسلامیة. . ومند عام 4A۲‏ وهو یشرف علی: 

Index Islamicus; Quarterly Index Islamicus. 

کما آشرف علی: World Survey of Islamic Manuscripts‏ 
الذي أصدرته موؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي بلندن في 
آريعة مجلدات ضخمة في الفترة من ۱۹۹۲ إلى ۶ 
حصل على درجته الجامعية بمرتبة الشرف في الدراسات 
الشرق آوسطية من جامعة درم: ثم حصل علی الدکتوراه من 
الجامعة نفسها. نشرت له بحوث ومقالات في الببلیوجرافیا 
التاريخية العربية. منها دراسة آساسية عن الطباعة العريية 
والنشر في مالطة في القرن التاسع عشر 
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الذین آدرکوا آهمیته لسبب بسیط هو عدم توافر العلومات لدیهم. ونود هنا 
أن نلفت الانتباه إلى بعض النقاط العامةء الخاصة بطبيعة التحول من ثقافة 
النسخ إلى ثقافة الطباعةء قبل أن نعرض لأثر هذا التحول على شخصية من 
الشخصيات البارزة في دنيا الثقافة العربية. 

لقد كانت الطباعة من الألواح موجودة في الشرق الأوسط الإسلامي في 
العصور الوسطى قبل أن توجد في أوروبا بوقت طويلء ولكنها لم تكن تتجاوز 
طباعة أحجبة وتعاويذ لا يزيد الواحد منها علی ورقة واحدة, ولم تستخدم 

قط في طباعة الكتبء ولذا استمر نسخ الكتب ختى القرن الثامن غشر. وكان 

هو الغالب في القرن التاسع عشر على رغم انتشار الطباعة في البلاد 
الأخرى. ولذا كان العلم وكانت المعرفة مقصورين على مجموعة من العلماء 
المتميزين الذين كانوا يمارسون نسخ الكتب ونشر النصوص. 

وفي أواخر عصر النسخ بصفة خاصة كان ينظر إلى «المعرفة» غالبا على أنها 
ذات طبيعة خفية وسرية. ومن ثم جنح الکتاب الی تفضیل الاسلوب الغامض 
الذي لا يفهمه إلا الخاصة. علی الاأسلوب الذي یتسم بالسلاسة والوضوح (۱). 

وكان طبيعيا أن يؤدي ظهور الطباعة إلى كسر هذا الاحتکار وخلق ثقافة 
جديدة لا تقوم فقط على وسائل حديثة لنقل النصوص, وإنما تستند أيضا إلى 
منهج جديد في اختيار تلك النصوص وكتابتها وتقديمها لنوع جديد من القراء 
كما تقوم على تيسير اللغة والأدب وعلى رؤية جديدة للذات. ونتج عن ذلك نهضة 
ثقافية وحركات سياسية وطنية. ومع أن هذه النهضة قد بدأت على أيدي 
المسلمين واستغلها الحکام في خلق طبقة جديدة من الثقفین. الا آنها تفلفلت في 
الجتمع کما حدث من قبل في آوروبا الحديثة. وأثرت في فکر قطاعات مهمة من 
الجتمع. وساعدت علی |عادة النظر في علاقة الشعب بالسلطة (۲). 

وعلى الرغم من أن تكنولوجيا الطباعة قد وفدت إلى الشرق الأوسط من 
أوروياء إلا أنها ‏ كما ذهب بعض المؤرخين ‏ لم تكن مجرد مظهر أو أداة 
للتفریب. وانما کانت لها تأثیراتها الباشرة علی الستوی الشقافي, وعلى 
الستوی الاجتماعي والاقتصادي آیضا . 

وفي طليعة هذه العملية التي حدثت الثقافة الأدبية والفكرية للشرق 
اا ف و مو ا ال خر اهن هاه ا مه افیا 
عصر النسخ - کما آشار کارتر فندلي - وتقدموا صفوف الطبقة المثقفة 
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الجديدة (). وأريد هنا أن أسلط الضوء على واحد من أبرز أعلام هذه 
النخبة؛ وأن أحاول أن أتتبع من خلاله ظهور هذه الثقافة الجديدة المبنية على 
الطباعة: والتحولات التي أحدثتها . 

کان فارس الشدیاق. الذي عرف فیما بعد باسم آحمد فارس آفندي, 
نتاجا لثقافة النسخ القديمة, لا بالعنی الضمني فحسب. وانما کممارس لها 
وخبیر بها. ولد في لبنان في المقد الاول من القرن التاسع عشر من عائلة 
مارونية طادا خرج من ها نسَاخ ورجال دین وم علم ون لأبناء الطبقة 
الإقطاعية (؟). ونشأ في بيئة أدبية» فقد کان لأبیه مکتبة حفلت بالکتب في 
مختلف الوضوعات. واطلع علیها فارس في صباه. وأعجب بما فيها من كتب 
الأدب والشعر (*). وکانت هنه الكتبة كلها مخطوطة. فمع أن الطباعة كانت 
قد دخلت لبنان في عام ۱۷۳۶ (۱) ومع آن الکتب العربية المطبوعة كانت 
تستورد من آوروبا منذ القرن السادس عشر ()؛ إلا أن هذه الكتب المطبوعة 
كانت كلها في الديانة المسيحية والطقوس الدينية. وکانت تطبع بأعداد قليلة 
لاستخدام الكهنة. آما الکتب الأدبية والتعليمية فکانت کلها مخطوطة. 

وکان طبیعیا آن یسیر فارس علی منوال عائلته وآن يشتغل منذ صباه 
بالنسخ. فکلف بنسخ سجلات الأمیر حیدر الشهابي وحولیاته عندما كان هذا 
الأأخیر یکتب تاریخا للبنان والدول الجاورة (۰)1 کما نسخ کتبا آخری مسيحية 
باللغتین العربية والسريانية ما زال بعضها موجودا في مکتبات کنسية وخاصة 
في لبنان (). ۱ 

ومنذ البداية حرص الشدياق على مستوى عال من الدقة والجمال فيما 

ينسخ من كتب. قنراه ‏ فيما بعد يركز على ضرورة استخدام الأدوات 
الناسبة للكتابة العربية. فيوصي باستخدام الأقلام القصبية بدلا من السن 
العدني ( ۱ ويذكر آنه في شبابه قد بلغ درجة عالية من تجوید الخط. 
وعندما كان یری خطا جميلا كان يقلده .)1١(‏ ويبدو أنه خلال إقامته في 
مصر بين عامي 1878 و 1850 قد استمر في نسخ الكتب لنفسه ولغيره (وإن 
كنا لا نستطيع التأكد من ذلك). ففي سنة ۱۸۲۳ نسخ في القاهرة نسخة من 
شرح المعلقات للزوزني (0۱۲. وفي هده النسخة اشارة نی آنها کانت لا تزال 
في حوزته سنة ۱۸۵0۵/ ۱۸۵۲ (0۳. کما نسخ کراسة ضمنها مقتطفات من 
ملفات مخطوطة رآی آنه قد یحتاج الیها فیما بعد. مثل موسوعة الدميري 
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في علم الحیوان: حياة الحیوان الکبری, التي استخدمها بالفعل فیما بعد 
عندما کان یترجم کتابا [نجلیزیا في التاریخ الطبيمي لینشره (*۱. وعلی مدی 
سنوات عمره الباقية. استمر في نسخ الکتب. وجمع عدة مجلدات مخطوطة 
بهذه الطرية. ویقال انه كان قلقا على مصيرها بعد وضاته (؟١).‏ كما كتب 
بخطه نستضا دهيقة من مولفاته: وکثیرا ما کان ینسخ من الکتاب الواحد: اکثر 
من نسخة. وهذه النسخ ما زال بعضها موجودا إلى الآن .)١١(‏ 

وكما كان فارس الشدياق ناسخاء فكذلك كان قارئا نهما وجامعا 
للمخطوطات؛ فخلال إقامته في مصر. غاص في بحار الأدب العربي القديم» 
وكان معظمه غير منشور في ذلك الحينء فنسخ بعضه لنفسه (۲۲). وعندما 
رحل إلى أوروبا فيما بعد. حرص على زيارة المكتبات الكبرى في باريس ولندن 
وکمبردج وأكسفورد. كما حرص على قراءة المؤلفات المهمة في مجموعات 
مخطوطاتها العربية (4'). وقد وصف زيارته لمكتبة المتحف البريطاني (المكتبة 
البريطانية حاليا) بشيء من التفصيلء وذكر بعض كتب الأدب العريي التي 
قرآها فیها. بعضها قرآه للمرة الأولی. وبعضها الاآخر قرأه للمرة الأولی 
والأخيرة. ومنها مولفات: ابن قتيبة والزمخشري والجاحظ وآبي تمام 
والتنبي (۱۱). وقد آشار بأسی الی آنه لم یسمح له بنسخ کتب بأکملها هناك, 
فکان ینسخ مقتطفات منها آو ملخصات لها (۳۰). 

وخلال السنوات الثلائین الأخيرة من حیاته. عندما کان یمیش في 
اسطنبول» كان يتردد على مکتبات الخطوطات. ونشر عدة مقالات في 
صحيفة الجوائب عن الکتبات ومجموعاتها. وندد بالقیود التي تفرض علی 
استخدامهاء وبظروف العمل السيثة فیها (0۲۱. ویتجلی حبه وشففه بالخط 
الجمیل والزخرفة في وصفه للم خطوطات التي رآها مثل النسخة القيمة من 
القاموس الحیط للفيروزآبادي, التي تقتنیها مکتبة كوبريلي (۲۲). 

ولکن الاهتمام الرئيسي للشدیاق عندما یتعامل مع الخطوطات. خاصة 
في الفترة الاخيرة من حیاته. کان ینصب دائما على إقامة نصوصها بحيث 
تعبر بدقة عما آراده مولفوها؛ ولذلك نراه یعقد مقارنات مفصلة بین النسخ 
الخطوطة للکتاب الواحد الذي یتناوله» ویقیّم کلا منها (۰۲۳۲ وقد أتاح له ذلك 
أن یکتشف آن بعض النسخ الخطوطة تعرضت للتصحیف والتحریف آثناء 
نسخها بسبب جهل النستّاخ واهمالهم (*۲). وقد نبه اٍلی آن النسخ الخطوطة 
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تكون غالبا ناقصة (*"): فقدت جزءا أو أجزاء من النص. كما أن كثيرا من 
نصوص الأدب العربي قد فقد كليّة. نتيجة تلف مخطوطاته الفريدة 
والنادرة .)"١(‏ بل إن كثيرا من المؤلفات التي وصلتنا نادرة ويصعب الحصول 
عليهاء وهو أمر تبين له عندما حاول أن يحصل على دواوين شعراء العربية 
العظام عندما کان في القاهرة في شبابه (۲۷). 

وقد كان الشدياق على اقتناع بأن السبیل الی (حیاء الأدب العربي 
والثقافة العربية هو تجاوز أساليب النسخ القديمةء رغم إجلاله لها وكونه 
جزءا منهاء والبحث عن أساليب جديدة لنقل النصوص وحفظها سواء في 
ذلك النصوص القديمة أو المؤلفات الحديثة. ومن حسن الحظ آن ظروف 
حياته وعمله قد أتاحت له أن يعرف أن هذه الأساليب قد أصبحت متاحة 
وأنها یجب آن تطبّق على نطاق واسع لخدمة التعليم العربي والأدب العربي. 
فمنذ ترك موطنه الأصلي في عام ۱۸۲۱ ارتبط عمله باستخدام الطبعة 
واعتمد علیها؛ ففي بداية حیاته الوظيفية. كانت الطباعة في البلاد العربية 
والاسلامية بمنطقة الشرق الاوسط بدعة مشکوکا فیها. ولکن عند وفاته بعد 
ذلك بستین عاما كانت قد آصبحت الاداة الطبيعية والعترف بها لانتاج 
النصوص العربية ونقلها . 

وکانت آول مطيعة ارتبط بها الشدیاق هي تلك التي کانت تدیرها الجمعية 
التبشيرية للكنيسة الانجليزية في مالطة. فقد عمل بها ثمانية عشر شهرا من 
عامي ۱۸۲۷ و۱۸۲۸ مساعدا في تجهیز النصوص الدينية السيحية - التمثلة 
في شرح آمثال السیح وترجمة بعض الزامیر ونظمها  )۳(‏ لطباعتها 
وتوزیمها في لبنان ومصر بصفة آساسية. ولکن اعتلال صحته دفعه الی آن 
پترك مالطة ويتجه إلى مصر حيث قضى بها سبع سنوات عمل خلالها لفترة 
قصيرة في أول صحيفة عربية تصدر وهي «الوقائع الصرية». وهكذا كان 
أحد العرب الأوائل الذين مارسوا مهنة الصحافة إن لم يكن أولهم على 
الاطلاق (۲۱). ولا شك أنه تعرف أثناء هذه الفترة على طبيعة العمل في 
المطبعة الحكومية التي أنشأها محمد علي في بولاق» والتي کانت تطبع فیها 
الجريدة. ولکن پیدو آنه آصیب بخيبة آمل في العمل موظفا حکومیا 
عندما تخر صرف راتبه ( "؛ فعاد في عام ۱۸۳۲ للعمل مع البعثات 


التبشيرية في القاهرة. 
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وفي أواخر عام ۵ عاد الشدياق إلى مالطة. وقضى بها ست سنوات 
یشارك في |عداد وتحقیق ترجمات لبعض الکتب الدينية السيحية کما نشر 
بمطبعة الجمعية التبشيرية للكنيسة الانجليزية سلسلة من اللفات التعلیمیة 
في الجفرافیا والتاریخ الطبيعي واللفة. منها ثلائة من تألیفه, وهي آول کتب 
تنشر له. کذلك قام بترجمة کتاب آخر ترجمة دقيقة عن الانجليزية. وآصدر 
الطبعة الأولی من کتاب جبریل فرحات «بحث الطالب» في النحو العربي في 
مالطة سنة ۱۸۳۲ . وکان هذا الکتاب أول نص مخطوط ينشر على يديه. 
ولقد كان هم الشدیاق في الطبعة العريية بمالطة خلال ثلائینیات القرن 
التاسع عشر وأربعینياته آن یتعرف علی کل صغيرة وکبيرة في عملية انتاج 
الکتب, فلم یکن یقتصر علی |عداد النسخة للطبع. ونما کان یقوم بمراجعة 
تجارب الطبع وتصحيحهاء »ومن ثم أدرك آهمية اليقظة والتدقیق الشدید في 
هذا العمل. ولذا نراه في آخر كتابه «اللفيف في كل معنى طريف» (وهو كتاب 
لتعليم القراءة والنحو العربي) يذكر دوره في طباعته ويسأل القارئ أن یغفر 
له ما أفلت منه من أخطاء الطباعة (۳۱). وفي هده الأثناء ارتفع الشدیاق 
000 الطباعي لطبعة مالطة الی آعلی مما كانت عليه من قبل؛ فلم يكن 
ا العربية فحسب. وانما کان پراجم آیضا نصوصا تركية 
e‏ يقتصر عمله على تحقيق النصوص وتصحيحهاء وإنما شارك 
في تصميم حروف الطباعة العريية بثلاثة أحجام بدأ استخدامها في عام 
۸ وهي حروف حازت إعجاب الجميع تجمالها وتميزها ("). 
وفي عام ۱۸۶۲ آغلقت الطبعة العريية في مالطة. وخلال السنوات 
الخمس عشرة التالية کان لعمل الشدیاق في مجال التحقیق والنشر ثماره 
اليانعة في العالم العريي وفي آوروبا. فقد ترجم الإنجيل كاملا إلى العريية 
وطبع في | إنجلتراء وهو عمل ضخم آتاح له آن یلم ٍلاما کاملا بکل ما یتصل 


. بصناعة الطباعة والنشر في مطبعة لها سمعتها العلمية وانتشارها الواسع 


هي مطبعة وليم واتز في لندن ۱۳ . کما نشر في باریس سنة ۱۸۵۵ کتابه 
الأدبي الضخم الذي ترجم فيه لنفسه» وهو كتاب الساق على الساق الذي 
اعت لهاومتيكية من أحله حروف عربية خاصة (*۲), والذي راجع تجارب 
طباعته بنفسه (*"). كما عاوده الاهتمام بالصحافة ونشر الصحف. فحرر في 
فرنسا سنة 1808 عقدا مبدئيا لإصدار صحيفة سياسية يرأس تحريرها (' "). 
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وقي عام ۱۸5۷ دعي الی تونس للاستضادة من خبرته في النشر 
والصحافة في تأسيس مطبعة حكومية وجريدة رسمية ا ولکنه تعرض 
لمكيدة في البلاط التونسي كان من نتيجتها نسبة عمله إلى غيره (. ومع 
ذلك فقد كان لإقامته القصيرة في تونس أهمية بالغة في تطوره المهني فيما 
بعد . فهناك اعتنق الاسلام. وأهّل نفسه للقيام بدور جدید أکثر فعالية في 
تجديد الثقافة العربية والاسلامية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. 

وضي عام ۹ أو ۰ رحل الشدياق إلى اسطنبول حیث قضی بقية 
حیاته, فعيّن رئيسا للمصححين في المطبعة السلطانية (*')؛ ولكن وظيفته 
الرئيسية الأولى تمثلت في إصدار صحيفة عربية جديدة أطلق عليها 
المدة إلا لفترات قصيرة. وهذه الصحيفة هي التي حققت للشدياق شهرة 
والإسلامي حاملة اسمه وكتاباته وأفكاره. 
کتابه اللغوي «سر الليال في القلب والإبدال» في المطبعة السلطانية. وضي عام 
۱۸۳۷۰ أنشأ مطبعة الجوائب بتجهيزات جديدة. ولم تقم هذه الطبعة بطبع 
الکتب. معظمها بالعربية وبعضها بالتركية. وقد جمع هده الکتب وقام 
بدراستها محمد علوان أحد تلامین الشدیاق النابهین ( *) ویلغ عددها ۷۵ 
کتابا في آربعة مجالات رئيسية هي: الأدب العربي القدیم. ومولفات الشدیاق 
ومطبوعات عثمانية شبه رسمية متنوعة. وعند وفاته في عام ۷ کان 
الشدیاق قد آصبح واحدا من أعظم کتاب العربية في عصره. ومن آکبر 
الحررین والناشرین. ۱ 

ولم يكن الشدیاق مجرد متقبل للطباعة وموظف لها فحسب. وانما کان 
رائدا من رواد الثورة التي أحدثتها اططيعة. وزعیما من زعمائها. فقد کتب 
يقول إن كل الحرف التي اخترعت في العالم تأتي في مرتبة تالية لحرفة 
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التماثیل» وشیدوا الحصون. وشقوا الترع والقنوات. ومهدوا الطرق الحرییة.. 
ولكن هذه الحرف إذا قورنت بحرفة الطباعة لا تعدو أن تكون أعلى من 
الهمجية بدرجة واحدة . فبعد انتشار الطباعة لم يعد هناك احتمال لاختفاء 
العرفة التی جری بشها وأصبحت شائعة, أو فقد الكتب كما كانت الحال 
عندما کانت تلك الکتب مكتوبة بخط القلم (۲*۱. 

ولعل انخراطه المبكر في الطباعة في عالم كان مهيأ لها في مالطة وأوروبا هو 
الذي جعله لا يقاومها ولا يعارض الإنتاج الوفير للكتب» كما فعل كثير من معاصريه 
من النخبة العربية المثقفة. ولا شك أن الذي دفع هؤلاء الملثقفين إلى مثل هذا 
الموقف هو إدراكهم للخطر الذي يهدد احتكارهم للمعرفة والسلطة. وكان الشدياق 
يعارض هذا الاحتكارء بدليل أننا نراه يشكو من أن كثيرا من أدبنا يحتكره أفراد 
قلائل لا يحبذون انتشاره بين الناس (5*). وكانت الطباعة هي السبيل لتغيير هذا 
الوضع» لأنها لا تساعد علی حفظ الانتاج الفكري من الضیاع فحسب. وهو آمر 
علق علیه آهمية کبری کما یتضح من النص السابق ذکره (۳*) ولنما لأنها ستجعل 
الکتب في متتاول قطاعات عريضة من البشر. , وستتيخ لكل فرد آن بحصل علیها 
وآن یقرآها ویقتنیها (**)» وستصبح موسسات الطباعة نفسها مراکز للثقافة وآماکن 
يرتادها المثقفون عندما یزورون القطر آو الاقلیم الذی توجد به (**). 

وقد كان الشدياق يدرك أن العرب والسلمین متخلفون في هذا المجالء 
لأنه درس تاريخ الطباعة في الصین والغرب وخصص له قسما آساسیا من 
کتابه عن آوروبا (۳*), كما كتب عنه مقالات في الجوائب (۲*) ووصف نسخة 
من الانجیل الني طبعه جوتنبرج في عام ۱۶۵۵ رآها في التحف البريطاني 
كما وصف بعض آوائل الکتب التي طبعت في آوروبا (*). وقد بهره العدد 
الضخم من الکتب والصحف التي نشرت في آوروبا العاصرة, ولذا نراه یتناول 
هذا الموضوع بالتفصیل في کثیر من کتبه ومقالاته. ویقدم عنه احصاءات 
تفصيلية (**). وقد عدٌ ذلك سببا رئیسیا لتقدم آوروبا؛ کما عد تأخر الطباعة 
في العالم العربي والاسلامي سببا رئیسیا لجهل العرب والسلمین 
وتخلفهم (:*), وکتب یقول ان ما یحتاجون الیه هو الطابع لطباعة الکتب التي 

تنفع الرجال والنساء والأطفال وكل فثات الت اليعركوا ما لهم وما علیهم 

SS‏ ۳ وإن الكلمة المطبوعة لا تحقق الحرية والتقدم الفكري 

وحده» وإنما تحقق الحرية والتقدم الاجتماعي والسياسي أيضا. 
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وهكذا يتبين لنا أن الشدياق كان مشاركا أساسيا في ثورة الطباعة في 
الشرق الأوسطء وكان زعيما من زعمائهاء وآن جهوده ساهمت في الانتقال من 
ثقافة النسخ إلى ثقافة الطباعة في العالین العربي والاسلامي. 

وفي دراستها لمثل هذا التحول في أوروباء ذكرت المؤرخة إليزابيث 
أينشتاين ثلاثة تحولات رئيسية أحدثتها الطباعة في الكلمة المكتوبة هي: 
الانتشار الواسع للمولفات في کل الجالات. والتوحيد القياسي لتلك المؤلفات, 
وأخیرا حفظها للأجيال التالية. وكل واحدة من هذه الثلاثة كان لها أثرها 
الكبير في التطور الفكري والاجتماعي والاقتصادي ("). وقد يكون من المفيد 
أن نتتبع تأثيرات ثورة الطباعة في الشرق الأوسط في القرن التاسع عشر 
وأن نتعرف على دور الشدياق فيها. 

وقد ذهب أحد الذين ترجموا للشدياق إلى أن دوره في إعداد الكتب 
للطباعة كان استمرارا لحرفته السابقة كناسخ للمخطوطات (). وهو 
رأي صحيح إلى حد ماء ولكنه يتجاهل تأثيرات أنشطته الأخرى. 
0 والكتب الدراسية العربية التي حققها ونشرها في مالطة 

ت على نطاق واسع في الشرق اش وکانت تستخدم بکثرة فی 

ا وقد ذكر الشدياق بعض الكتب التي نشرت في ماد 
واستخدمها هو نفسه في التدریس بالقاهرة (**). کما انتشرت الکتب 
التبشيرية التي طبعها انتشارا واسعا بين جماهیر السیحیین في 
مصر ولبنان وفلسطين وسوريا والعمراق» ووصلت إلى أيدي بعض 
المسلمين. واستخدمت في المدارس الحكومية الإسلامية في بعض 
الاخیان لأن الكتاتيب التقليدية. اسلامية کانت آم مسيحية. لم تکن 
تعلم اللغة العربية (ولا غيرها من العلوم) بطريقة منهجية متدرجة:؛ ولذا 
كان خريجوها أميين .)٩۲(‏ 

وقد ساعد استخدام الكتب الدراسية التي طبعت في مالطة؛ وتلك التي 
طبعت محليا بعد ذلك على غرارهاء وبعض الكتب التي نشرها الشدياق فيما 
بعد في اسطنبول للمدارس الحكومية العثمانية (7*) ساعد كل ذلك على 
انتشار التعليم الأساسي. كما أن توفير الكتب التعليمية بأعداد كبيرة 
للتلاميذ. وهو أمر لم يكن ممكنا قبل ظهور الطباعة. شجعهم منذ بداية 
تعليمهم على اعتبار القراءة والتعليم من الكتب نشاطا فرديا خاصا يمكن لكل 





الكتاب في العالم الاسلامي 


منهم أن يؤديه. وقد كان هذا العامل الجديد سببا في إحداث بعض التغيرات 
في العلاقة بين الفرد والجتمع» وهي تفيرات غدت ملموسة بين المأقفين في 
الشرق الأوسط في آواخر القرن التاسع عشر. 

كذلك لعب الشدياق دورا رائدا في نشر الأدوات التي تعين العرب على 
تعلم اللغات الأوروبيةء والتي لم يكن لها وجود في عصر الف فأول كتاب 
نشره كان في قواعد اللفة الإنجليزية للعرب )ء وقد انتشر هذا الكتاب في 
الشرق الأوسط مع غيره من الكتب التي طبعت في مالطةء » وصدرت منه طبعة 
ثانينة في مطبعة الجوائب باسطنبول (5*)..كذلك أصدر كتابا في المحادثة 
والتطبیقات النحوية (۱)» ثم آصدر في باريس كتابا في قواعد اللغة الفرنسية 
باللغة العريية .)١١(‏ ومن دون هذه الأدوات المساعدة التي أتاحتها الطباعة لم 
يكن ممكنا أن يتعرف المثقفون العرب في تلك الفترة على الثقافة الغربية إلا 
في أضيق الحدود. 

ولقد كان دور الشدياق كصحافي وناشر صحيفة أشد خطرا في إتاحة 
الكلمة المطبوعة لجمهور عريض من القراء العرب والمسلمين؛ وكان دور 
الصحف والدوريات في خلق جمهور قارئ؛ وفي ظهور وعي اجتماعي 
وسياسي جديد في منطقة الشرق الأوسط في القرن التاسع عشر دورا 
ملموسا ليس هنا مجال الحدیث عنه بالتفصیل, ولكني آكتفي بذکر نقطتین لم 
تحظیا بما تستحقانه من اهتمام. آولاهما آن تأثیر صحف مثل الجوائب قد 
تجاوز الطبقات المثقفة لأن قراءتها في كثير من الأحيان كانت نشاطا جماعيا , 
يتم في القاهي وغیرها من آماکن التجمع. حیث کان التعلمون يقرأون 

متطفات منها بصوت عال للژمیین وآشباههم. والشيء نفسه کان یحدث 

بالنسبة لی بعض الکتب الطبوعة وخاصة کتب الأدب القدیم مثل مقامات 
بدیع الزمان الهمذاني التي طبعها الشدیاق في مطبعة الجوائب سنة ۱۸۸۰ 
طبعة تمتع القاری والسامع (۲۳). آما النقطة الثانية فهي آن الشدیاق وضع 
خطة لنشر بعض الکتب القديمة في حلقات بصحيفة الجوائب قبل نشرها 
كاملة. ومن الأمثلة على ذلك كتاب E‏ بين آبي تمام والبحتري 
للآمدي (). وحتى الكتب التي لم تذ تنشر في حلقات كان يُعلن عنها في 
الصحف بكثافةء وكان لها وكلاء يوزعونها في تونس )١14(‏ والإسكندرية (09) 
وبيروت (۱3) وغیرهاء کما کانت توزع بطریق البرید من اسطنبول. 
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ولم یقتصر دور الشدیاق کموزع علی منشوراته فحسب. وانما کان وکیلا 
وموزعا للکتب العريية العاصرة التي ینشرها غیره من الناشرین ومنهم ناشرو 
تونس ولبنان (۳*). وکانت صحيفة الجوائب تنشر اعلانات عن الکتب العربية 
التي صدرت حديثا في مختلف الأماكن, خاصة تلك التي كانت تصدر عن 
مطبعة بولاق في مصر. وتلك كلها مظاهر للدور الذي نهض به الشدياق في 
التعريف بفوائد ثورة الطباعة على أوسع نطاق ممكن (الشکل۱:۱۰). 

وكان التوحيد القياسي للطريقة التي تعرض بها النصوص أحد الجوانب 
الطباعية التي عني بها الشدیاق عناية فائقة. فقد كان يبذل جهودا مضنية 
في اخراج النصوص, ودلك بمقابلة الأصول الخطوطة بعضها ببعض واثبات 
الخلافات بينهاء وكان يشجع غیره ممن کانوا یحقشون الکتب التي تنشرها 
مطبعة الجوائب على أن يفعلوا فعله () وألا یقنعوا بصنیع سابقیهم 
ومعاصريهم ممن تصدوا لنشر المؤلفات العربية القديمة. وبهذه الطريقة 
وحدها أمكن إصدار طبعات موثقة من تلك المؤلفات. وقد كان يدرك أن 
جامعي الحروف والمحررين يمكن أن يقعوا في أخطاءء ولذا نراه يحذر من 
تلك الأخطاء في كثير من كتبه ‏ ويلحق بها قوائم لتصويب ما وقع فيها 
من أخطاء ('") لتداركها في الطبعات التالية من الكتاب. وتلك ميزة من 
الميزات التي تحسب لعصر الطباعة إذا قورن بعصر المخطوطات الذي لم تكن 
الكتب فيه تسلم من الاضطراب. وكان طبيعيا أن تطبق تلك القواعد على 
المؤلفات الحديثة أيضا ومنها مؤلفات الشدياق نفسه؛ ولذا نجد خمسة منها 
صدرت لها طبعات مزيدة ومنقحة باشرافه (۲۱). 

ولان الطباعة آتاحت الفرصة لاصدار نصوص معيارية صحيحة وموثقة 
یمکن الرجوع |لیها علی نطاق واسم. فق.. آصبح بالامکان اصدار القوانین 
واللوائح. وقد شارك الشدیاق في هذا الجال آیضا. شرت مطبعة الجوائب 
عددا من القوانین والتشریعات العثمانية باللفتین العربية والتركية (۲۲). 

وکان التوحید القياسي للفة نفسها آحد تأثیرات الطباعة التي ذکرتها 
الیزابیث آینشتاین. وتلك مساّلة لا تظهر بوضوح في اللغة العربيةء كما في 
اللغات الأوروبية؛ لأن لغة الكتابة كانت محكومة بأساليب القدماء. ولکن الذي 
لا شك فيه أن نشر مؤلفات الشدياق في النحو والقراءة؛ ونشر الكتب 
الدراسية في مالطة. کان له دور واضح في الارتفاع بمستوی اللغة العربية 
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(النشکل ۱:۱۰) الصفحة الأخيرة من صحيفة «الجوائب» التي أصدرها الشدياق 
عدد ۰۱۷ ۰ الصادر في اسطنبول في ۱٩‏ رمضان ۲۵/۱۲۹۸ آغسطس ۱۸۸۰ . وفي الجانب 
الأيمن قائمة بأسعار الكتب التي طبعتها مطبعة الجوائب وتعرضها دور الصحف وتبداً 
بمؤلفات الشدياق تفسه» ومنها طبعة باريس الأصلية من كتاب «الساق على الساق» 
التي صدرت «علی شکل غريب». . وفي الجانب الأيسر ذكرت كتب عربية وتركية متاحة 
للشراء بعضها طبع في مطابع لبنانية تلیها قائمة بالطبوعات الجدیدة الني تجري 
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طباعتها بمطبعة الجوائب (مكتبة جامعة كمبردج؛ 411 .8 .۸۶۴). 
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التي يكتب بها المسيحيون العربء والتي كانت تتسم بالركاكة في كثير من 
الأحيان ('"). یضاف اٍلی ذلك آن الشدیاق قدم - فیما نشره من کتب. خاصة 
الکتب الترجمة - کثیرا من الألفاظ التي نحتها للدلالة على أغراض ومفاهيم 
أجنبية جديدة لم يجد لها مقابلا في اللفة العريية. وآنه کان یحث العرب 
علی استخدام تعبیرات مولدة حتی لا یصطدموا بالرطانة ویفرقوا فیها (*۲). 
وقد استقرت بعض هده الالفاظ والتعبیرات الجديدة وما زالت تستعمل حتی 
الیوم (*۲). والفضل في تداول تلك الاستخدامات الجديدة يرجع إلى الطباعة 
التي أتاحت للشدیاق آن یقوم بهذا الدور الرائد في [دخال تعبیرات لغوية 
جديدة في اللفة العربیة. 

وهنا تجدر الإشارة إلى أن تلك الفترة لم تشهد ظهور آلفاظ جديدة 
فحسب. وانما شهدت آیضا ظهور آسلوب جدید للنثر العريي کان الشدیاق 
آحد رواده. فمع آنه کان مفرما بالصیاغات والاستخدامات اللفوية القديمة 
وبالتعبیرات الغامضة. الا آنه آدرك أن الفئات. الجديدة من القراءء التي 
تمخض عنها ظهور الطباعة. تحتاج إلى أسلوب جديد سهل ومباشر يهتم 
بتوصيل المعرفة والأفكار إلى القراء أكثر من اهتمامه بالحفاظ على 
التعقیدات. التي کانت سمة من سمات النخبة الأديية. وقد طبق الشدیاق هذا 
الأسلوب الجدید في الکتب الدراسية التي طبعها في مالطة. وفي کتاباته 
الصحافية التي نشرها فیما بعد في اسطنبول. والیه هو وبعض معاصریه 
برجع الفضل في لفة الكتابة الستخدمة الان. 

ولذا کان اخترام الطبامة مسولا الی حد ما عن اتستویات اللفوية 
والأدبية الحديثة. فالیه وحده یرجع الفضل في الأسالیب الحديثة لتقدیم 
النصوص بطريقة تيسر على القارئ مطالعتها . وفي هذا المجال آیضا قام 
الشدیاق بدور مهم. فقد ساعدته خلفیته التقافية کناسخ وخطاط علی 
اختیار آفضل آشکال الکتابة. فساهم ‏ کما سبق آن ذکرنا - في تصميم 
حروف جديدة لطبعة مالطة العربية في ثلاثئینیات القرن التاسع عشر. 
وعندما آقام مطبعته (مطبعة الجوائب) في اسطنبول حرص على أن 
تستخدم حروفا بالشکل العريي العثماني التقليدي. علی خلاف الشکل 
الفريب الذي طبعت به سيرته الذاتية من قبل في باريس .)"١(‏ كما حرص 
على تحسين ملامح الإخراج الطباعي للكتب التي كان مسؤولا عنها. وكان 
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لهده اللامح آثارها الواضحة في القراء. ذلك أن أوائل الكتب التي طبعت 
في الطابع التركية والصرية کانت شديدة الشبه بالخطوطات. ولکن الکتب 
التي طبعها الشدیاق. سواء في مالطة آو في مطبعة الجوائب. تبدو مختلفة 
عنها في الشکل, فقد تجنب طباعة الحواشي والتعلیقات علی هوامش 
الكتب كما حدث في كثير من آولیات الطبوعات. وفي بعض الأحیان کان 
یکرر عناوین الفصول في رژوس الصفحات لتیسیر مهمة الرجوع ٍلی 
. الکتاب (). وکل کتبه تقریبا کان لها صفحة عنوان متميزة تحمل عنوان 
الکتاب بشکل واضح. کما تذکر اسم مولفه واسم الطبعة ومکان الطبع 
وتاریخه ورقم الطبعة. وکان ذلك تجدیدا مهما في تاریخ الطباعة. اعتاد 
عليه الشدیاق في مالطة. ثم طبقه بعد ذلك في مطبعته باسطنبول, وکان 
آحد آوائل الذین التزموا به في الشرق الأوسط. وقد تمخضت هذه 
المارسة. کما ذکرت الیزابیث آینشتاین. عن ظهور آسالیب جديدة لذکر 
مکان النشر وتاریخه. کما ساعدت علی تطور آعمال الفهرسة 
والببليوجرافيا الحصرية (5"). ومن الملامح الجديدة لعصر الطباعة آیضا 
وجود فهرس للمحتويات في معظم منشورات الشدیاق تذكر فيه أرقام 
صفحات الفصول للتیسیر علی القاری في استخدام الكتاب. 
وبتوجیهات الشدیاق ارتفع تصمیم الصفحات الی مستویات أفضل وأکثر 
راحة للعین من معظم الخطوطات العادية وأوائل الکتب الطبوعة في الشرق 
الاوسط. وآصبحت الهوامش عريضة بدرجة معقولة. وخلت من الحواشي 
والتعلیقات كما ذكرنا من قيل. كذلك اتسعت المسافات بين الکلمات» واتضحت 
الفروق بين الأسود والأبيض بأكثر مما كان في الكتب التي طبعتها مطبعة 
بولاق وأوائل الكتب التركية المطبوعة. 
تلك كانت ملامح الكتب العربية التي طبعها الشدياق في مالطة في بداية 
حياته المهنية. وظهرت فيما بعد فيما أنتجته مطبعة اسطنبول؛ وقد أسهمت في 
تسهيل عملية القراءة وتوسيع قاعدة القراءء ويعضها يمكن اعتباره من 
المستجدات التي استحدثت في تصميم الكتاب المربي في القرن العشرين .)۲٩(‏ 
وكان استخدام علامات الترقيم من الملامح الأخرى التي تميز الكتاب 
العربي الطبوع عن آصوله الخطوطة. وكانت للشدياق تجربة في هذا 
المجال ولكنها باءت بالفشل؛ ضفي أواخر الثلاثينيات من القرن التاسع عشر 
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كان قد اطلع على الكتب الأوروبية والأدب الأوروبي: وأدرك فائدة علامات 
الترقيم في توضيح بنية الجملة ومعناها. وفي عام 1859 نشر في مالطة 
أول كتاب في القراءة العربية وهو اللفيف في كل معنى طريف. وقرر 
بشجاعة أن يستخدم فيه علامات الترقيم الغربية: الفاصلة والشرطة 
والشارحة وعلامة التعجب وعلامة الاستفهام وعلامة التنصيص والنقطة 
(الشکل ۲:۱۰). وقد ذکر هه العسلامات في مقدمة الکتاب وشرح 
استخدامها ونادی بتطبیقها في اللفة العربية حتی لا تلتبس العبارات علی 
القاری. وحتی لا یخطیٌ في فهم النصوصء وذكر أن هذه العلامات إن 
كانت ضرورية في اللغات الأوروبية» فإن الحاجة إليها أكثر في اللغة 
العربية بسبب تفريع الجُمّل واحدة عن الأخرى ('). 

ولكن يبدو أن هذه الفكرة كانت سابقة لعصرها؛ فمع أن كل 
علامات الترقيم قد ظهرت في الطبعة الأولى من اللفيف» إلا أنها - 
باستثناء النقطة ‏ لم تستخدم بعد ذلك إلا نادراء حتى في الكتب التي 
صدرت في مالطة وكان الشدياق مسؤولا عنها. وفي الطبعة الثانية من 
اللفيف التي صدرت في اسطنبول عن مطبعة الجوائب سنة ١88١‏ 
حذفت جميع علامات الترقیم. کما حذف القسم التعلق بها في 
القدمة. ولم تستخدم تلك العلامات في الکتب العربية الطبوعة الا في 
القرن العشرین. 

وکانت تجلیدات الکتب. هي الأخری . مجالا آخر للتوحید القياسي. 
ففي عصر الخطوطات کان مالك الخطوطة یجلدها على حدة؛ آما في 
عصر الطباعة فان الانتاج الوفیر من الکتب الطبوعة یتیح تجلیده تجلیدا 
جماعیا موحدا یحدد الناشر مواصفاته. وکانت التجلیدات في الفالب 
تتکون من غلاف ورقي آو خشبي (مفطی بالقماش). وهذا ما نجده في 
تجلیدات کتب الشدیاق التي طبعت في مالطة. وقد سارت مطبعته (مطبعة 
الجوائب) في اسطنب ول علی هذا النوال. وان کانت قد غلفت بعض 
مطبوعاتها بالقماش وکتبت عناوینها بماء الذهب علی وجه الجلدة 
(الغلاف)» ونقشت شارة المطبعة على ظهرها ('). وهکذا آصبحت الجلود 
متجانسة وقادرة علی التحمل. وتحمل علامة نجارية. وتبشر بثقافة جدیدة 
دات شکل موحد. 
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بست خصال يعرف 'الاخمق ‏ 
١‏ الغعنب مى غیرسبب. والکلام دون نتم. 
والثتقة كل ا-حد. وبذله بخير موضع البذل, 
وسواله ما لابعنيه : وباته مايحرف صديقه 
من دوه 

أحمق الناس من انکر س غيره ما هو 
قي عليهه 

قیل لرحل من للكة: مل فی بلدكم 
حا قال لاء قيل. هن ينس تيأبكور 
تال. کل منا بسسی توبه للنسه. قیل فان 
٠‏ جعل نله ی عته قلادة من وذع 
وعطام وخرب. فستل عن ذلك قفال: 


لثلا ال . فسرقا اخوق ابلة ونتلدها . - 


فاسی مينقة وراها ی عنقه فتال انسه. 


ای : افت اناء من انام 
86 پوما بعی عل بنادی: من 


6 


وجد بىا وله فقيل له فلم تش 


قال. فایی حلاوة الوحدان ه 


وبقال انه کان برعی شنم افله فدعی 
السیان فى العشب وباستی | زبل» فقیل 


"له ویععلت) ما 9 قاللااسضل ماافسد 


انله. ولا افسد ما اصل ألله م ۱ 
عاد رجل مزیضا فتال لاهله. اجخرکم 

الله. فتالوا. لم بت بعد. فتال: هوت ای 

شا الله م 

أبنه أجركم وعراكم. فتالوا: انه لم يمث. 

قال عرفت, لکنی شبن كبير لا استطيع 


الپوش. واخاف ار بوت فاجزعن 


. الى لعرانکم 4۷ ۵ 


صعد خایتٍ النر. فلا بای - 
المس ارخم حلیه فقال, للید لله الذی 
بلعم مولا وپسقمم ‏ 
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الشکل (۲:۱۰) صفحتان من کتاب «اللفیف في کل معنی طريف» للشدياق؛ طبعة 
مالطه. ۰۱۸۳۹ وقیهما یظهر استخدامه لعلامات الترقیم: الشرطة. وا لضاصلة, 
وعلامة الاستضهام والشارحة. وقد صنعت هده الحروف الجميلة في مالطة. 
والشيء الوحيد المنفرهو استخدام الأرقام الغربية في ترقيم الملازم (مكتبة جامعة 
کمبردج. رقم ((6: 18 .(Mok. 315. d.‏ 
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رس یاف و من ۱ في 9 


وکل مظاهر التوحید القياسي هنه التي أحدثتها الطباعة في شکل الکتب 
ومحتویاتها. کانت تمثل آسلوبا جدی دا ساهم في اعادة صياغة فکر 
القراء ). ومن ثم یمکن القول ان الرواد من الولفین والناشرین الذین 
مارسوا الطباعة مثل الشدیاق قد آسهموا اسهاما واضحا في ظهور آنماط 
جديدة من الوعي والتفکیر في منطقة الشرق الأوسط في العصر الحدیث. 

ومع تزاید انتشار النصوص وتوحید شکلها. كانت الفئة الثالثة من 
التغیرات التي ارتبطت بثورة الطباعة - کما تقول الیزابیث آینشتاین - هي 
الحفاظ علی تلك الکاسب التي تحققت. وقد سبق أن ذكرنا ما لاحظه 
الشدياق من نقص واضطراب في المؤلفات العربية المنسوخة, وما قدمته 
المطبعة من خدمة جليلة في حفظ تلك النصوص. وقد كان نشاطه في نشر 
الكتب بمطبعته في اسطنبول موجها بالدرجة الأولى لتطبيق ما نادى به من 
قبل. فنشر سلسلة طويلة من نصوص الأدب العربي القديم شعرا ونثرا بعد 
مراجمتها بدقة. وحقق بنفسه بعض تلك الکتب. وکون مدرسة من الحققین 
الذین شجعهم علی تطبیق العاییر نفسهاء نذکر منهم یوسف یوسف النبهاني 
ورسول البخاري (۲۲. ولذا کانت الکتب الحديثة التي نشرهاء سواء منها 
مؤلفاته أو مؤلفات غيره مثل خير الدين التونسي ویوسف الاسیر آعمالا لها 
مکانتها في الأدب. وقد تسی مولفات هولاء الولفین آو تهمل لفترة من الزمن, 
ولکنها لن تختفی تماما آبدا کما حدث لوّلفات سابقیهم من عصر الخطوطات. 

ومعنى هذا آن تيار الكتابة الإبداعية بدأ یحظی باهتمام أكبر بعد أن كان 
الجهد الأكبر ينصرف إلى استرجاع الأعمال القديمة وتلخيصها والتعليق 
عليهاء ومن ثم بدأ المؤلفون يفرغون طاقاتهم فى ابداع e‏ 
الجديدة والأصيلة وهم مطمئنون إلى أنها بمجرد نشرها ستبقى للأجيال 
التالية. وقد تمخض ذلك عن رؤى جديدة في الأدب والمعرفة: ويدلا من النظر 
دائما إلى الوراءء أصبح بالإمكان أن نتطلع إلى الأمام نحو آفاق جديدة. 

وهكذا بدأ المؤلف یمارس دورا جدیدا وتکونت لدی الکتاب روية جديدة للذات. 
ولحساس واضح بالاستقلال, ویعد الشدیاق نفسه نموذجا لهذا الدور الجدید. 
فنحن نستشعر من خلال آعماله النشورة احساسه بذاته واعتداده بنفسه, بدلیل آن 
کثیرا من کتاباته کانت عن نفسه (*)ء کما نراه في کثیر من الواضع یقیم علاقة 
مباشرة مع قرائه. يخاطبهم ويفضي الیهم بمکنونات نفسه (۲۴. 





الکتاب في العالم اباسنامي 





وقد أوط ت عدة دراسات عن تاریخ الادب الأوروبی آن هنه 
الظاهرة كانت من ملامح الدور الجديد الذي بدأ يقوم به الكتّاب في 
عصر الطباعة. بعد آن کانوا یکتفون بنقل النصوص الی معاصریهم ومن 
سيأًتي بعدهم من الباحشین. آما في ظل الطباعة فقد آصبح الوّلف 
یخاطب عددا کبیرا من الأشخاص الذین لا یجمعهم مکان واحد. وانما 
یتوزعون علی آماکن متباعدة. ولهم اهتمامات متنوعة. ولدیهم استعداد 
آکبر للانفتاح والتفییر (. ولذا سعی الولفون المحدثون إلى إقامة 
علاقة حميمة مع قرائهم الجهولین» وفی الوقت نفسه تزاید اعجابهم 
بانفسهم لدرجة عبادة الذات في بعض الأحیان. ویعد مونتین الثال 
الذي يُذكر دائما لهذه الظاهرة في عصر النهضة الأوروبية (")ء أما في 
عصر النهضة العربية في القرن التاسع عشر فإن الشدياق هو الذي 
يمكن أن يكون نموذجا لتلك الظاهرة. وقد تجلت هذه الفردية الجديدة 
التى اتسم بها عصز الطباعة في المساجلات الأدبية بين الشدياق 
ومعاصریه مثل [براهیم اليازجي ورزق الله حسون (. 

ولم تعرف مثل هده الساجلات فی الدواثر الأدبية في عصور الأدب 
العريي السابقة علی الاطلاق. وقد آکسبتها الطباعة قوة وأتاحت لها 
الاستمرار. وساعدتها علی الانتقال بسرعة عبر مسافات طويلة (فقد كان 
حسون یعیش وینشر في لبنان. وکان اليازجي في بیروت. وکانا یتبادلان 
الطارحات الأدبية مع الشدیاق وهو في اسطنبول). کما أتاحت لها الانتشار 
السریح بين جمهور كبير من القراء. 

والشيء الذي يجب أن نتنبه إليه هو أن الطباعة أتاحت للشدياق أن 
يتعيش من الكتابة والنشر. وخلافا لمعظم أسلافه لم يكن الشدياق راهبا 
ولا إماما ولا محاميا ولا مدرسا ولا من رجال الحاشية إلا لفترة قصيرة: 
ولكنه كان مؤلفا محترفا ومحرراء وهي ظاهرة جديدة تماما على الشرق 
الأوسط والعالم الإسلامي. ففي بعض الأحيان كان يكتب ويترجم ويحرر 
ليتقاضى راتبا على ما يكتب. كما فعل في مالطة ومصرء ولبعض الوقت 
خلال إقامته في إنجلتراء وفي أحيان أخرى كان يكتب ليتكسب من بيع 
مولفاته الطبوعة مثل رحلته وسيرته وقواعد اللغة الفرنسية واللغة العربية. 
وفي اسطنبول أصبح مؤلفا ناشرا ومحررا صحافيا. 
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ولكن استقلال الشدياق لم يكن بالدرجة التي يستطيع معها أن يستغني 
كلية عن نصير؛ فقي العالم العربي والاسلامي. کما في غیره من بلاد العالم. 
كان يظهر دائما من بين الأثرياء وأصحاب النفوذ من يستقطب الكتاب ويغدق 
عليهم العطاء . خاصة إذا كان هؤلاء الكتاب يسلونهم أو يرضون غرورهم. 
ولقد لعب الشدياق هذا الدور في بعض الأحيان. خاصة عندما كان يسعى 
إلى ترقية أو يبحث عمن يرعاه: ومن الأمثلة على ذلك أنه نشر بعض القصائد 
في مدح حاکم تونس وبعض مشاهیر التونسیین (*۸). 

ولكن قوة الصحافة فتحت الباب لنوع جديد من الدعم.ء لأن 
بإمكانها أن تقدم الأدب والمعلومات لا لارضاء غرور الحاکم فحسب. 
ولكن لكي تنتشر وتحقق له الدعاية لأهدافه وسياسته. وقد أدرك 
الشدياق هذه الحقيقة منذ وقت مبكر عندما عمل بالجريدة الرسمية 
في مصر (الوقائع الصرية). التي ظاهرت سیاسات محمد علي. والتي 
کانت ممدحا له ن صح التعبیر 1 *۲. وعندما آصبحت له جریدته 
الخاصة في اسطنبول. کان تحت رعاية السلطان العثمانيء ولذا نراه 
يؤيد سياسته خاصة طموحه لتحقیق دولة اسلامية کبری. کما تلقی 
في تلك الفترة دعما مالیا من حاکم تونس ومن خدیو مصر ومن نواب 
بوبال (۱۱). وکان طبیعیا آن تتصادم الصالح في بعض الأحیان وقد 
أدى هذا التصادم إلى الإغلاق المؤقت للصحيفة مرتين بناء على 
أوامر السلطان ("“). ولم تكن الجريدة وحدها هي التي وجهت لتآیید 
تلك السياساتء وإنما قامت بعض الكتب التي طبعتها مطبعة الجوائب 
بهذا الدور أيضاء بما فيها كتب داعية الإصلاح ورئيس الوزراء 
التونسي خير الدين ونواب بويال. كذلك نهضت بهذا الدور المطبوعات 
العثمانية شبه الرسمية مثل الجموع. الذي تضمن صور السلاطين 
وحرره سالم ابن فارس الشدياق ("). 

ويذكر للشدياق أنه كان قادرا على حفظ التوازن بين مصادر الدعم 
هذه. بما يسمح له بدرجة مقبولة من الاستقلال. وقد ساعده علی ذلك 
قوة تآثیر الطباعة وبراعته في استخدامها لدرجة جعلته مطلوبا 
لمن یشملونه برعایتهم. وهي درجة لم یبلفها کتاب البلاط في 
عصر النسخ. 
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سم سارن ہہ 

اہ 0 یرل الرزان فايزين 
ريسة “لتب والابدا رع امب زسم بيسن تخیر 
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ف منت مسفن یز یلوسر ونر ریز 
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دده ولاس لى محيز. 
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مه تایه رؤب اط ۱ 
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تین امل سند من نیم 20 اتل 
لام ار ار رفا ن سم ب ال زه. رہ ونا ما ر 
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5 رانك عراذن »رما مابرى التلب ينه وی ماو ایض 
عر ب درس ی م سكع رب ادوپ الط 
فرط والظ رفك شلد دت ولد وار دقرا 





دا مؤي را ونر ضور ومدنن ومد وما وهس وارز زت 
رونت راشاری رالسادی راحتیی زاستتل اما لنت العا رسب : 
نتسب با ها | در ردان نی مضه ۰ 

رس تین سفن مه نوما.وامشتا هنن رتافد 





شالت ات وبا بصيح ب امد سپ لح يآزاناس 
ی تدش موادت 
ماوت مغ جع تربع منک 
الب وي لطي نشت ساسا ول هریت 
ولب ٢م‏ به من للب ی ما یرال الا رانب منم ری 











الشکل (۳:۱۰): مخطوطة مورخه سنة ۰۱۸۰۰ ملحق عن القلب والإبدال في 
مسودة قدیمة من کتاب «الجاسوس علی القاموس للشدیاق». ویختلف النص هنا 
عما نشر فیما بعد عن الوضوع في «سر اللیال في القلب والابدال»: طبعة اسطنبول 
4 (مکتبة جامعة کمبردج؛ الخطوطات الشرقية. رقم ۱445. ظهر الورقة ۸۱ 
ووجه الورقة ۸۲). 


فارس الشدیاق والانتقال من ثقافة النسخ الی ثقافة الطباعة في الشرق الأوسط 


وفي الختام نعود فتقول ٍن الشدیاق یجسد فجر عصر تقافي جدید 
للعالین العربي والاسلامي. عصر شهد تغیرات جذرية في الحياة الثقافية 
والسياسية والاجتماعية نتيجة لثورة الاتصالات التي آحدفتها الطبعة. وان 
التأريخ للشرق الأوسط في القرنين التاسع عشر والعشرین لا یکتمل الا إذا 
وضع في اعتباره آسباب تلك التفیرات ومراحلها وتداعیاتها . ولن یتحقق 
ذلك إلا بمعرفة المزيد عن تاريخ المطابع وطبيعة ما كانت تصدره من 
مطبوعات. فلقد أهمل تاريخ الطباعة والببليوجرافيا التاريخية في الشرق 
الاوسط بکل آسف. ذا قسناه بالدراسات الناظرة الخاصة بالتاريخ الباكر 
لأوروبا الحديثْة. وبدراسة الخطوطات الاسلامية. وينبفي أن يسعى 
المؤرخون والببليوجرافيون والمكتبيون لسد تلك الثفرة الخطيرة في معرفتنا 
بهذا الجانب الحيوي من جوانب تاريخ الحضارة الإسلامية وحضارة 
منطقة الشرق الأوسط. 








کم 


«إن الطریق آمامه لا یزال :* 


طويلا» 


جورج عطية 2 


نلکدا في العالم العربي الحديث 
لسفان ومصر نمودجا 
بقلم: جورج ن. عطية/*) 


ليس الكتاب مجرد وسيلة للاتصالء ولكنه 
بالدرجة الأولى التعبير البليغ عن الثقافة 
والانعكاس الصادق لها. ويتأثر دور الكتاب ومكانته 
في أي مجتمع بطبيعة هذا المجتمع وظروفه 
التاريخية وأوضاعه النفسية. وعندما يتصدى 
الإنسان لدور الكتاب ووضعه في العالم العربي 
ينبغي أن يضع في اعتباره المقومات التي يشترك 
فیها الجنس البشري ککل, وألا يهمل الاختلافات 
الأساسية بين ظروف الف رب وظروف العرب. 
والقوی الختلفة التي كان لها دور في العالم العربي 
في تاريخه الحديث والمعاصر. فهذه القوی. وان 
نجحت قي تقریب الغرب من العرب فإنها لم 
تستطع آن تلفي ما بینهما من فروق جوهرية. 
(*) شغل منصب رئیس قسم الشرق الأدنی بمكتبة الکونجرس 
منذ عام ۰۱۹۱۷ تلقی تعلیمه قي الجامعة الأمريكية في بیروت 


وقي جامعه شیکاغو. وقبل التحاقه بمکتبة الکونجرس کان 
يدرس في جامعة بورتوريكو وأنشأ بها قسم الإنسانيات. 
صدرت له عدة کتب ومقالات منها: 
Al-Kindi: The Philosopher of the Arabs .‏ * 
The Contenporary Middle East, 1948 - 1973: A Bibliography‏ * 
Arab Civilization : Challenges and Responses.‏ * 





الكتاب في العالم الإسلامي 


ولست أتفق مع الدعوة العرقية التي أطلقها كبلنج والتي يقول فيها «إن 
الغرب غرب والشرق شرق وإنهما لن يلتقيا مطلقا» لأني أعتقد أن هناك 
تجاذبا أساسيا ومستمرا بين الاثنين على رغم ما بينهما من اختلاف. وقصة 
الكتاب في العالم العربي نموذج معبر عن هذا التجاذب. ذلك أن فن الطباعة 
وصناعة النشر. وتداول الكتب على نطاق واسع بين كل الطبقات صغارا وكبارا 
قد استفرق ما یقرب من آربعة قرون قبل آن یقترب من الستوی الاوروبي, 
وقبل آن تتمکن بعض الدول العريية من تضییق الفجوة التي آحدثها الزمن 
وأحدثتها التكنولوجياء وما زال الطریق طویلا آمام سد هنه الفجوة بکاملها . 
ولسوء الحظ فان کثیرا من الباحتین الذین یتعاملون مع الکتاب لم یوفقوا في 
الجمع بین ممیزات عصر الخطوطات والاستفادة الکاملة مما في عصر 
الطباعة من مزایا وحسنات. 

ومن الناحية التاريخية. فقد ظهر الکتاب العربي الطبوع في آوروبا وفي 
ایطالیا خاصة (۱) قبل آن یظهر في بلاد العرب. ولم یلبث آن طبعته دول 
آوروبية آخری مثل هولندا وفرنسا وانجلترا وآمانیا . ولم یطبع کتاب عربي في 
العالم العريي قبل عام ۰۱۷۰۲ ولسوف أحاول هنا أن أستعرض تطور إنتاج 
الکتاب وتوزیعه علی ضوء هنه الحقيقة. وآن آوضح الدور الذي لعبته الکتب 
قي نهضة العالم العربي. مستشهدا ببعض الأمثلة. 

ونظرا إلى العالم العربي یمتد علی آريعة آقالیم جغرافية ضخمة هي 
شمال آفریقیا ووادي النیل في القارة الأفريقية. وشبه الجزيرة العريية 
والهلال الخصیب في غرب آسیا. فمن الصعب تفطية منطقة بهذا الاتساع 
في مثل هذا القال. ولذا سوف أقتصر على الدولتين اللتين كانتا وما زالتا 
رائدتین في صناعة الکتاب وهما لبنان ومصر. وعلی الرغم من أن دولا عربية 
آخری قد بدأت تلعب دورا مهما ومتزایدا في السنوات الاخيرة. الا آن الدور 
اللبناني والصري کان وما زال دورا محوریا في مجال الکتب الطبوعة. 

ومن الناحية الثقافية یرتبط العصر الحدیث في العالم العريي في مراحله 
الأولی بظهور عدد من الحرکات الدينية والثقافية والسياسية التي کانت 
تهمدف الی تجدید الفکر الاسلامي. وتسعی الی الاصلاح الاجتماعي 
والسياسي. وقد کان بعض هذه الحرکات آصولیا معتدلا مثل الحركة الوهابية 
في شبه الجزيرة العربية والحركة السنوسية في لیبیا . وکان بعضها الخر 


الكتاب في العالم العربي الحديث 


دينيا أيضا ولكن بدرجة آقل من الناحية الأصولية. مثل الحركة الاصلاحية 
التي تزعمها خیر الدین في تونس. والحركة السلفية في الفرب. وکان القاسم 
الشترك بین تلك الحرکات هو التجدید آو الاصلاح. وان سلکت سبلا مختلفة 
واتخذت آشکالا متباينة, وتفاوتت في سرعتها وفي آهدافها . وقد تمخض 
الاتصال بالغرب في لبنان ومصر عن مجموعة من N‏ غير الدينية, 
منها الوطنية والعقلانية. وقد نمت تلك الحركات جنبا إلى جنب مع الحركات 
الدينية والتقليدية المحافظة. 

وقد تميز لبنان ومصر بسمة مشتركة أتاحت لهما التفوق على بقية الدول 
العربية, فقد کان لکل منهما اتصال مبکر ومستمر بالفرب, وخلال الحکم 
العشماني مارسا نوعا من الحرية بسبب غیاب السلطة العثمانية آو تراخیها. 
ولم تلبث القبضة الاستعمارية العثمانية التي بدآت في عام ۱9۱۲ - في الوقت 
نفسه تقريبا الذي طبع فيه أول كتاب عربي في فانو بایطالیا سنة ۱۵۱۶ - لم 
تلبث أن ضعفت عندما قبض محمد علي (۱۸۰۵ - ۱۸۶۹) علی زمام الأمور 
في مصر سنة ۵٠۱۸ء‏ وعندما حصل لبنان على نوع من الحكم الذاتي في 
عهد بشیر الثاني (۱۷۸۹ - ۱۸۶۰). وقد زادت سلطة هذا الحکم الذاتي في 
عهد التصرفية (۱۸۱۶ - ۱۹۱۶) ونال اللبنانیون مزیدا من الحرية في 
تصریف آمورهم. 

ونتيجة للتفاوت في درجة سيطرة الامبراطورية العثمانية علی الولایات. 
وفي درجة الاتصال بالفرب. تفوقت بعض الناطق علی غیرها في توفیر بيئة 
مشجعة على النمو الثقافي وعلی تطور عملية التحدیث. فتمیز لبنان ومصر 
علی غیرهما من الدول العربية. وکان للتعلیم الفربي آثره في الحياة التعليمية 
والسياسية والاجتماعية. وعلی تحریر عقل الانسان لیبحث عن الحقيقة 
بنفسه. وکان للمتقفین التقدمیین من ناحية. وللکتاب من ناحية آخری, دور في 
التخفیف من قبضة علماء الدین علی التعلیم. ففي معظم البلاد التابهة 
للامبراطورية العثمانية. بما فیها العالم العريي. عارض العلماء دخول 
الطباعة, ولم یسمح باستخدام الطبعة في طباعة الکتب العريية إلا في عام 
۷ وکانت الطباعة في آول آمرها مقصورة علی الکتب غیر الدينية, لأن 
القرآن کلام الله. ولأن اللفة العربية هي التي شرفها الله بأن آنزل بها کتابه. 
ولذا کان العلماء والسلاطین وکثیرون غیرهم یعارضون استخدام قطم معدنية 
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واقدة علیهم من العائم السيحي في طباعة لفة التتزیل. ومن المؤكد أنه كانت 
هناك أسباب أخرى لهذا الاعتراض, ولکن تلك التي ذکرناها کانت آهمها علی 
الاطلاق. ولعل غیاب الطباعة کان آحد الأسباب التي أسهمت في تأخر عملية 
التحدیث ودخول التکنولوجیا الحديثة إلى الإمبراطورية. ولذا كانت معظم 
البلاد التابعة تلامبراطورية بطيثة في استیعاب التعلیم وانتشاره. باستثناء 
العالم العربي الذي كان یحذو حنذو الفرب. وکان لبنان ومصر من آولی الدول 
التي حاولت الاستفادة مما یمکن آن تتیحه الطبعة من [مکانات للتقدم والنماء. 

ومع أن العلاقات التجارية والتعليمية بین لبنان والغرب قد بدأت في 
أواخر القرن السادس عشر الا آن طباعة الکتب, التي أدخلها مسيحيو لبنان 
إلى سورياء لم تبرز آثارها الواضحة الا في القرن التاسع عشر. ذلك أن أوائل 
الطبوعات کانت نصوصا دينية لتعليم العقيدة وترسیخها والدفاع عنها. ولذا 
كان تأثير الطباعة في تلك الفترة البکرة في عملية التحدیث ونشر الثقافة 
على نطاق واسع والارتفاع بمستواهاء تأثیرا محدوداء لکن بذور التقدم التي 
غرست في تلك الفترة لابد أنها ستنبت مع الأيام. 

وعندما كان المخطوط هو الوسيلة الرئيسية لنقل المعرفة والأفكارء لم 
يكن اقتناء الكتب ميسورا إلا لأهل الثراء » فقد تقلصت حوانيت الوراقينء 
ولم يكن أمام الباحثين عن المعرفة إلا أن يلجأوا إلى مكتبات الكنائس أو 
المساجد . وللمعرفة غموضها وأسرارهاء والذين يملكونها أو يملكون أدواتها 
لا يسمحون بإتاحتها إلا بقدرء وكثيرا ما كانوا يحجبونها عن الناس. ولم 
تنتشر الكتب على نطاق واسع إلا في العقود الأخيرة من القرن التاسع عشر 
عندما دخلت الطباعة بالحروف التفرقة معظم الدول العريية, وتکونت 
قاعدة عريضة من الجمهور القارئ الذي يقبل على الكتب. فأول 
مطبعة بالحروف التفرقة دخلت العراق في عام ۰۱۸۱۰ ودخلت تونس في 
عام ۰۱۸۱۱ والفرب في عام ۱۹۱۲ 00 

ولا یخفی آن هناك علاقة وثيقة بین الکتب والتعلیم. ولذا صاحب انتشار 
الدارس والتعلیم في القرن التاسم عشر تطور في [نتاج الکتب. الذي بدأ على 
استحیاء في القرن الثامن عشر. ثم شق طریقه بثبات حتی بلغ مرحلة الابداع 
والاستقلال والتنوع والتأثير الواسع. وسنعرض لهذا الموضوع من خلال 
قطرين يمثلان تلك الظاهرة آکثر من غیرهما. 





الكتاب في العالم العربي الحديث 


وينبغي أن نلاحظ أننا عندما نتحدث عن النشر الخاص الذي انتشر في 
النشر كان يتم إما عن طریق مطابع آنشتت لطباعة الکتب. واما عن طریق 
وتوزيعها. ومعظم ما كانت تنشره تلك الدور من كتب كان المؤلف يتحمل 
تكاليفهاء ولم يكن ثمة ضوابط تحكم المستوى العلمي أو تتحكم في تنظيم 
المواد. ثم بدأ التحول التدريجي من المطبعة والمكتبة إلى دار النشرء ولم تكتمل 
حلقاته إلا فى القرن العشرين. 


لبنان والكتب 

دخلت الطباعة بالحروف المتفرقة إلى لبنان (") منذ عام ٠١١٠١‏ في دير 
القدیس آنطونیو الاروني الوجود في قزحیا بشمال لبنان علی مقربة من 
جبال الأرز الشهيرة. ولم يطبع في هذه الحاولة الرائدة سوی کتاب واحد هو 
الزامیر. وقد طبع باللفة العربية وبالحرف الكرشوني (*). وکان علی لبنان آن 
ینتظر حتی عام ۶ حین ظهرت مغامرة آخری دام تأثیرها لفترة آطول. 

فخلال القرن السابع عشر کانت شعلة التعلیم في ید مجموعة من رجال 
ال کلیروس الارونیین الذین تلقوا تعلیمهم في الكلية الارونية قي روما. والذين 
تکونت عندهم ملكة البحث العلمي. فآصبحوا قادرین علی بث حياة جديدة 
في کنیستهم وفي بیئتهم. وخارج الجتمع الاروني. كانت هناك ومضات من 
الحياة العقلية والأدبية المستمرة على رغم ضعفهاء تمثلت في نسخ 
المخطوطات. فقد كان نسخ الكتب وتحسين الخطوط شائعين بين علماء 
المسلمين في مناطق مختلفة مما يسمى لبنان حالياء مثل طرابلس وجبل 
عامل ,)٩(‏ كما كان شائعا في الأديرة. حيث شجع الأساقفة والبطارقة رهبانهم 
على نسخ الکتب بدقة وجمال. وکانت الکتب تعامل بما تعامل به الأشياء 
الثمينة من عناية واحترام. 

وكان تأسيس المدارس الجديدة في القرن الثامن عشر دعما للتعليم 
والکتب» فقد آنشاً الجزويت الفرنسیون مدرسة في عین طورة سنة ۰۱۷۲۸ 
کما آنشئت کلیات مارونية في زغرتا سنة ۱۷۳۵ وفي عبن ورقا سنة ۰۱۷۸۹ 
وقد لعبت تلك الوّسسات التعليمية دورا رئیسیا في تقدم التعلیم والبحث 
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العلمي. ونُشرت الكتب شي أوروبا لإشباع الحاجة المتزايدة إليهاء وكان أغلبها 
في الطقوس الدينية وتعليم اللغة وبعض الآداب القديمة. ومختارات من 
النصوص الدينية. 

وكانت أول مطبعة أسهمت في إنتاج الكتب في الوطن العربي هي تلك التي 
أسسها عبد الله زاخر )١1748 - ١784(‏ الذي قدم من حلب في سوريا إلى 
لبنان بعد حدوث الانشقاق داخل الكنيسة الأرئوذکسية (حوالی عام ۱۷۲۶) 
وتحوله الی الكائوليكية. وفي حلب عمل زاخر مع البطريرك آثناسیوس دباس 
(۱3۸۰ - ۱۷۲۶), وهو أول من أنشأ مطبعة عريية تستخدم الحروف التفرقة 
في الوطن العربي سنة ۰۱۷۰۲ وفي عام ۱۷۲۳ آنشاً زاخر, بما آوتي من ذکاء 
وما اکتسبه من خبرة فنية. مطبعته الخاصة في دیر یوحنا الصایغ بمدینة 
الشویر بمنطقة کسروان. وقد قامت تلك الطبعة بتلبية احتیاجات الاعداد 
التزايدة من القراء. ومن السیحیین الارونیین الذین بدآوا یستبدلون اللفة 
العربية باللفة السريانية التي کانوا یستخدمونها في الکلام والكتابة والعبادة. 

ونظرا اٍلی وضوح حروفها وجمالها. آصبحت مطبعة زاخر نموذجا احتذته 
مطبعة سان جورج الأرثوذكسية التي أنشئت في بيروت سنة ٠۷١١‏ . وقد ابتدع 
زاخر نفسه شكلين جديدين للحروف أكثر جمالا وأقرب إلى الخط النسخي 
في استدارته؛ وبذلك أسهم في توسيع آفاق الكتاب في الوطن العربي. 

وقد كانت الكتب التي أنتجتها هاتان المطبعتان كتبا دينية للتعبد 
بالدرجة الأولى» ولم يكن لأدب أوروبا العالمي ولا لأفكارها السياسية 
والفنية تأثير واضح في موضوعات تلك الكتب» فكل ما صدر عنهما تقريبا 
كان في الدين أو اللغة. حيث طبعت المزامير التي لم تكن تقرأ في الصلوات 
فحسب. وانما کانت تستخدم كأداة لتعليم اللغة العربية. وكانت طباعتها 
خمس عشرة مرة بين عامي ۰ و۱۷۷ دلیلا علی تزاید اهتمام 
مسيحيي لبنان باللغة العربية [1). 

وکان تداول الکتب مقصورا علی الجماعات الدينية والأثریاء وذوي النفود. 
الذین کانوا یمشقون الکتب ویتطلعون لی الوضع الاجتماعي الذي یحققونه 
لأنفسهم بتکوین مکتبات خاصة لهم. وکان من آشهر تلكك الکتبات مکتبة عائلة 
آرسلان في عبيّة. ومکتبة جرجس صفا في دير القمر ومكتبات دير الشرفة 
مخت A‏ 
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وشهد النصف الأول من القرن التاسع عشر تطورات سياسية واجتماعية 
وتريوية مهمة. فقد أنشأ إبراهيم باشا الذي احتل سوريا بين عامي 
١‏ و۱۸۶۰ عدة مدارس. فأعطى بذلك دفعة للتعليم الوطني. 

وفي عام ۶ نقلت البعثات التبشيرية الأمريكية إلى بيروت مطبعة كانت 
قد آقامتها في مالطة. حیث كان يقيم فارس الشدياق أحد أعلام النهضة 
العربية والأدب العربي. وذلك بعد آن طورت حروفها وصممت حروفا عربیة 
جذابةء وقدمت الکثیر من النواحي التنظيمية في عملية انتاج الکتب. 

ولقد كانت المطبعة الأمريكية في بيروت أكثر المطابع انتشارا بين القراء 
في الوطن العربي في القرن التاسع عشرء لأنها نشرت لأعلام النهضة الأدبية 
في ذلك الوقت مثل ناصيف اليازجي )1417١ - 18٠١(‏ وبطرس البستاني. 
ولأأساتدة الكلية البروتستانتية السورية (الجامعة الأْمريكية في بیروت حاليا). 

واستطاع البشرون الأمریکیون. وخاصة آولئك الذین بعتهم مجلس 
الارسالية. أن يجتذبوا كثيرا من اللبنانيين والسوريين إلى المذهب 
البروتستانتي عن طريق مطبوعاتهم الجديدة الجذابة؛ مما أغرى اليسوعيين 
الكاثوليك بمقاومة النشاط التبشيري للبعثات البروتستانتية عن طريق إنشاء 
مطبعة لهم في عام ۸ استطاعت بما أتيح لها من تجهيزات حديثة أن 
تنتج خلال فترة وجيزة ثلائبن کتابا في ۲۵۰ آلف نسخة (. 

وفي منتصف القرن کانت أغلب الکتب الدينية. التي تتشر. تشرح آصول 
الدین آو تتحدث عن التأمل الروحي, ولذا کان کتاب «الاقتداء بالسیح» آول 
كتاب يطبعه زاخر في عام ۹ وقد صدرت منه عدة طبعات. کذلك نشرت 
كتب كثيرة عن الجدل بين الكاثوليك والبروتستانت والأرثوذكسء منها «دليل 
الصواب إلى صدق الكتاب» الذي آلفه ۷۷۵۲/۵06۱ ونشر سنة ۱۸۵۱ و«الهدي 
الأمين في دحض آراء البروتستانتیین» الذي آلفه الاباء الیسوعیون. 

وکانت الکتب الدراسية في اللفة کثيرة. وآهمها بحث «الطالب في علم العربية» 
الذي طبع لأول مرة في المطبعة الأمريكية سنة ۰۱۸۲۷ ثم صدرت منه عدة طبعات 
بعد ذلك» و«مجمع البحرين» لناصيف اليازجي. وفي التاريخ صدر كتاب «أخبار 
الأعيان في جيل لبنان» لتنوس الشدياق سنة 1805 و«تاريخ سلاطين بني عثمان» 
لإبراهيم النجار سنة ۸0۸. وفي الجغرافيا كان كتاب «المرآة الوضية في الكرة 
الأرضية»» تأليف کورنیلیوس فان دايك الذي صدر سنة ۰۱۸۵۲ آحد الکتب الکثيرة 
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التي أصدرتها المطبعة الأمريكية. كذلك نشر شان دايك مژلفات في الرياضة 
والهندسة. وفي هذا الوقت آیضا بدأت تظهر ترجمات عريية لروایات غريية مثل 
«بول وفرجینیا» تألیف برناردین دي سان بییر. 

تلك كانت مجرد نماذج للكتب التي كانت ثقرأ وتناقش في الدارس 
والدوائر والجمعيات الثقافية التي بدأت تظهر. وكان للكتاب دور في الارتقاء 
بتطبیقات القواعد النحوية. وفي ظهور اتجاهات جديدة للكتابة التاريخية, 
وفي اثراء العقل وظهور آشکال جديدة من الأدب العربي سرعان ما تصدرت 
فنون الأدب الأخرى. 

أما النصف الثاني من القرن التاسع عشرء فقد شهد انتشار التعليم 
وتحديث اللغة العربية. وإحياء اللغة القومية هو الذي فتح الباب لنهضة أدبية 
كانت سببا غير مباشر في ظهور الوعي القومي. والتمییز الثقافي بین ما هو 
عربي وما هو عتماني. کما آسهم ظهور مدارس وکلیات واتحادات وطنية غير 
تبشيرية في تعمیق الوعي الثقافي والشعور الوطني. 

ومع تطور صناعة نشر الکتب والدوریات. ومع تزاید الرغبة في العرفة, 
تنوعت محتویات الکتب وتعددت مجالاتها» وبدأت تتحول تدریجیا 
عن الوضوعات ذات الصبغة الدینیة واللغوية وتتجه إلى شتى فروع المعرفة, 
مولا تیارات جديدة في الأدب والسياسة والعلوم. ومع التقدم في انتاج 
الكتب» ومع تنوع موضوعاتها ومستوياتها العلميةء بدأت تظهر المطابع الخاصة 
التي يملكها ويديرها الأفراد . 

ولكن إنشاء مؤسسات للتعليم العالي كان له تأثير بالغ الخطرء فقد 
ارتبطت بها المطابع من ناحية. وکان لها برامج للنشر والتحرير من ناحية 
أخرى. وأولى هذه المؤسسات الكلية البروتستانتية السورية (الجامعة 
الأمريكية في بيروت حاليا) التي آنشئت في عام ۱۸۱۲ تلیها جامعة القدیس 
یوسف الكاثوليكية التي آنشئت سنة ۱۸۷۵ وقد کانتا تتنافسان في التأثير 
في عقول المسيحيين والسلمین علی السواء. وقد شجعت هنه النافسة علی 
التعددية والتعايش معاء وحاولت كل منهما آن تتفوق في مجالات معينة, 
فرکزت الطبعة الكاتوليكية علی اصدار الأعمال اللفوية والادبية والنحوية 
والعاجم. ومختارات من المؤلفات الحديثة والقديمة. وما زال کثیر من آولیات 
الطبوعات هنه یستعمل بکثرة حتی الیوم. ومن آمتلتها معجم «النجد». آما 


الكتاب في العالم العربي الحديث 


الجامعة الأمريكية فقد اختارت طريق الكتب العلمية. فأصدرت كتبا في 
الطب والعلوم الطبيعية والفلك, كما أصدرت بعض المعاجم. وكانت المطبعتان 
تداران بقيم أخلاقية ودينية رفيعة وبمستوى علمي رفيع أيضاء فلم تنشر أي 
منهما کتابا مشکوکا في قیمته العلمية» كما أنهما كانتا تراجعان الكتب التي 
تنشر بدقة تلافيا لأي أخطاء . وقد نشرتا ترجمتين للإنجيل لم تحرصا 
فيهما على دقة الترجمة من العبرية واليونانية فحسبء وإنما حرصتا أيضا 
على استخدام لغة فصيحة واضحة. وكان لترجمة الإنجيل تأثير واضح في 
الكقافة العربية لأنها أتاحت وضوله إلى جماهير القراء. وكانت الألفة 
بالإنجيل والاعتياد عليه سببا في ظهور موضوعات وأفكار متنوعة في الأدب 


ورن شاب امن شین تفاس تسد منود سن انظایه الت 
لا تتة تتقيد بالمعايير المذكورة من قبل؛ > ولا ترا تبط بالمؤسسات الحکومية آو الدينية. 


وقد انت تلك المطابع إلى مخاطبة جمهور جديد من القراء فبدأت تطبع له 
ترجمات ومؤلفات ذات فيمة أدبية وترويحية فقط. وكان حرص تلك المطابع 
على تحقيق الربح هو الذي دفعها إلى إصدار المجلات والصحف التي بدأت 
یر سلاسل مر اتروايات ان هات وا لتمتص:لغرییه وا سر جما» فظهرت 
أشكال جديدة من الأدب لم يكن لها وجود من قبل ووكانت تلك الأشكال تقد 
للمثقفين الجدد لتسليتهم بالدرجة الأولى ( “روفن كن يونين مر 
تعليميةء ولكن أكثرها كان ضعيف الحبكة ومليئًا بالتحريف. 

وقد تزايد عدد المطابع لعدة أسباب: منها زيادة جمهور القراء زيادة هائلة 
مع انتشار التعليم: وتساهل السلطة في مسألة الرقابة وخاصة عندما لا 
تستشعر آي تهدید سياسي. وتشجيع الأعداد المتزايدة من الصحف والدوريات 
على القراءة. كما أدت الرغية في المزيد من المعلومات الموثقة إلى نشر 
المؤلفات المرجعية مثل دوائر المعارف والمعاجم والحوليات. 

وقد عبرت يقظة الضمير الوطني عن نفسها في نشر ما يسمى بكتب 
التراث. ولم يقتصر تأثير هذه الكتب على توليد أساليب حديثة في النثر 
والشعرء وإنما كان لها أثرها أيضا في إثارة الرغبة في معرفة المزيد عن تاريخ 
الدولة وثقافتها القديمة؛ فنشر جرجي يني (1807 - )١1941‏ في عام 1841 
«تاريخ سوريا»» الذي لم یقتصر فیه علی سوریا الحالية. وانما ضم إليها لبنان 
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علی آساس آنها جزء من سوريا الكبرى. كما بدأ بعض المثقفين مثل نوفل 
إلياس نوفل (۱۸۱۲ - ۱۸۸۷) یکونون مکتباتهم الخاصة التي ضمت الوّلفات 
العريية القديمة وغیرها. وینشرون عن تاریخ الأديان والعلوم .)١١(‏ 

ویجب آن نوکد هنا آن اليقظة الثقافية لم یصنعها السیحیون وحدهم. 
وانما شارك فیها زملاوهم السلمون. وکان آدل تعبیر عن اليقظة بين المسلمين 
هو نشأة جمعية القاصد الخيرية التي آنشأّت الدارس في بیروت وضواحیها . 
وكان من بين المؤلفين والعلماء البارزين الذين لعبوا دورا مهما في تأسيسها 
وتطورها. الشیخ یوسف الأسیر (۱۸۱۵ - ۱۸۸۹) (۱۱) وهو قاض آلف کثیرا 
من الكتب والمقالات في الشريعة واللغة (5), وط اله أن تاکن في 
ترجمة الإنجيل إلى العربية نظرا إلى خبرته اللغوية الواسعة. والشيخ إبراهيم 
الأحدب )۱۸۹١ - ۱۸۲١(‏ وهو أيضا قاض وعالم لغوي كبيرء وعبد القادر 
القباني - ۱۹۳۵) موّسس جريدة ثمرات الفنون. وعضو جمعية الفنون 
التي اشترت لنفسها مطبعة آسهمت في نشر کثیر من الکتب. 

وفي آواخر القرن التاسع عشر کان في بیروت وغیرها من الدن اللبنانية 
أكثر من عشرين مطبعة: إضافة إلى المطبعتين الأمريكية والكاثوليكية. وقد 
أصدرت تلك المطابع عدة ألوف من الكتب في جميع فروع المعرفة البشرية. 
ومن الناحية الموضوعية شهدت نهاية القرن تضوق العلوم الإنسانية على 
الموضوعات الدينيةء وهو تحول لافت للانتباه. فقد نشرت كتب في المنطق 
والفلسفة والأدب والعلوم الطبيعية والتاريخ والجغرافيا إلى جانب كتب 
العقيدة والقراءات؛ والطقوس الدينية والأخلاق. والأدب الشعبي. والأشكال 
الأدبية الجديدة من قصص ومسرحيات. 

وعلى خلاف ما حدث في الدول العربية الأخرى, لم يرتبط نمو صناعة 
الكتاب وتطور الطباعة في لبنان بالحكومة: وإنما ارتبط بالأفراد والمؤسسات, 
واستطاع اللبنانیون آن یبدعوا أشكالا جديدة للحروفء وأن يرتفعوا بمستوى 
الکتب والطباعة بصفة عامة. وان لم یتحقق فیها مستوی عال من التکشیف 
والحواشي, وترتیب الحتویات. وتجنب الأخطاء الطباعية. 

ولم یکن تداول الکتب خارج نطاق الدارس منظما تنظیما دقیقا. فقد 
كانت الطريقة الشائعة للاعلان عن کتاب جدید هي التعریف به ویموزعه علی 
ظهر غلافه ("). وكانت الكتب تباع في المتاجر العامة أو عن طريق المؤلفين 
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آنفسهم. وکان الولف هو الني یتحمل تکالیف طباعة الکتاب, وقد 
تساهم في طباعته مؤسسة ما مثل جمعية الفنون الاسلامية آو آحد 
أصدقاء المؤلف (4). 

وكان نشر الكتب والصحف والدوريات يتطلب الحصول على تصريح من 
الحکومة وخاصة في بیروت. ونظرا اٍلی تزاید آهمیتها التجارية والتعليمية. 
آصبحت بیروت عاصمة ولاية عثمانية في عام ۱۸۸۸ بعد أن كانت تابعة 
لولاية دمشق. ومع آن آول قانون عثماني للطباعة قد صدر في 1 ینایر ۰۱۸۵۷ 
وكان ينص علی ضرورة الحصول علی تصریح بالنشر, وعلی خضوع جمیع 
الطبوعات للرقابة. الا آن تأثیره في لبنان کان ضعیفا في البداية. لأن 
الطابع اللبنانية حتی سنة ۱۸۷۰ کانت تابعة لطواف مسيحية, ولم تکن 
السلظات العشمانیاة بری ضرورد ملحة للرقابة علی مطبوحات قلف الطر افیف 
لأنها لا تمس السلطة. 

ومنذ عام ۱۸۷١‏ أعطي المكتبجي (؟١)‏ (أو الرقيب على المطبوعات) سلطة 
أوسع. وكان محرر الجريدة الرسمية وبعض المطبوعات الحكومية الأخرى هو 
الذي یشغل هذا النصب. وفي عام ۱۸۸۵ بدأت ممارسة الرقابة بشکل صارم. 
وآصبح من الضروري ارسال الکتب الی اسطنبول للحصول علی موافقة 
مسبقة على نشرهاء مما اضطر كثيرا من المؤلفين إلى إرسال كتبهم إلى 
القاهرة لتنشر بها بدلا من نشرها في بیروت. ودفع كثيرا من المؤلفين 
والمثقفين إلى الانتقال إلى مصر خلال فترة حكم السلطان العثماني عبد 
الحميد الثاني (1908-14177). ولم يكن تعذر النشر في ظل الرقابة 
الحكومية الصارمة هو السبب الوحيد الذي جعل المؤلفين والصحافيين 
والسياسيين السوريين واللبنانيين يرحلون إلى القاهرة والإسكندرية؛ وإنما 
أضيفت إليه أسباب أخرى (1). 

ونتيجة لهذا الالتقاء بين السوريين والمصريين ازدهرت صناعة النشر في 
العالم العربي ازدهارا کبیرا لعدة عقود. وکان من ثمار التفاعل بين المغتربين أو 
المماجرين اللبنانيين والسوريين والمثقفين المصريين ظهور مؤلفات عبّر فيها 
المثقفون والسياسيون عن تيار التحديث. وعن ضرورة الانتقال بالعالم العريي من 
عصور التخلف إلى آفاق العصر الحديث. ومن الأمثلة على ذلك كتاب فرح أنطون 
ابن رشد وفلسفته (الاسكندرية. )11١‏ الذي داضع فيه عن المذهب العقلاني وألمح 
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إلى أن الإسلام قد جمّد التفكير العقلي وصرف أتباعه عن كل العلوم. ونظرا إلى 
أن هذه الآراء كانت تتناقض تناقضا كاملا مع الجوّ الفكري والديني السائد ضي 
مصرء فقد وقع صدام عنيف بين فرح أنطون والشيخ محمد عبده الذي تصدى 
للدفاع عن الاسلام في کتابه «الاسلام والنصرانية مع العلم والمدنية» الذي وصف 
فیه السيحية بأنها متعصبة بطبیعتها. وآن الحضارة الأوروبية لم تتقدم إلا عندما 
تحررت آوروبا من سلطان الکنيسة. وفي آواخر القرن تضافرت جهود السوریین 
والصریین في |عطاء دفعة قوية لصناعة النشر. 

ومع قیام الثورة التركية في عام ۰۱۹۰۸ اتسع نطاق الحرية لفترة 2 
فظهرت آشکال مختلفة من الاتحادات والنوادي السياسية, وتزايدت امود 
الطابع. وتطور التعلیم العالي بجمیع مستویاته. وازداد الاتصال بالفرب. وهکذا 
دخل لبنان العقد الأول من القرن العشرین بقدر کبیر من الحرية. وبانفتاح آکبر 
علی القیم العلمية. ولکن سرعان ما دخلت ترکیا الحرب العالية الأولی ففقد 
لبنان استقلاله وتوقده الفكري, لکنه استعاد قدرا کبیرا من نشاطه في مجال 
النشر في عام ۱۹۲۰ في ظل الاحتلال الفرنسي بعد رحیل الأْتراك. وتزودت 
الطبعة الأْمريكية والطبعة الكائوليكية بالات حديثة من آوروبا والولایات التحدة 
الأمريكية. وفي عام ۱۹۲۷ بدأت الطبعة الكاثوليكية في نشر سلسلة «المكتبة 
العربية النصرانية» (لی جانب مطبوعاتها الأخری في مجالي الدین والتعلیم. 
وخلال العقود الذالية ال 19 تفقد تلك الطبعة مکانتها کواحدة من آهم دور النشر 
في لبنان. فلم تقتصر علی نشر مولفات اللبنانیین. وانما نشرت الی جانبها 
مولفات لعلماء وموسسات من مختلف آنحاء العالم. ومنها موسسات علمية 
رفيعة الستوی مثل مدرسة اللفات الشرقية في باریس. ومعهد واریورج ۱۷۵۲۳۵۲۶ 
في لندن, کما انتشرت مطبوعاتها في مختلف آنحاء العالم العربي وفي آوروبا 
والأمریکتین. وأرسلت اٍلی القاهرة آکبر سوق للکتب العريية آلافا من نسخ معجم 
«النجد» للم علوف. وکتاب «مبادی العربية» الذي آلفه رشید الشرطوني في 
النحو, وکتاب «مجاني الادب» للویس شیخو, وهو مختارات آدبية. 

کذلك نشرت اه الامريكية وحدها ۶۱۲ کتابا في ۱۶۳,۰۷۳ مجلدا 
في عام ۰.۱۹۲۲ منها آناجیل بمختلف الأحجام والأشکال, وکتب دينية وتعليمية 
وادبية. وسلاسل في الثار والعلوم الطبيعية والدراسات الشرقية. وکانت 
کتبها توزع في شتی آنحاء العالم (۲). 
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وشهدت أربعينيات القرن الماضي ظهور مؤسسات للنشر يمتلكها الأفراد في 
لبنان» وتتولى الإنفاق على مطبوعاتها وتدفع بها إلى الأسواقء منها دار 
الکشوف التي کانت معظم مطبوعاتها في الأدب. ودار صادر ريحاني التي كانت 
تنشر مولفات في مجالات متعددة منها القانون والاجتماع والتاریخ والاداب 
القديمة. ودار العلم للملایین التي طبعت کتبا في مختلف فروع العرفة. ومن 
آشهر مطبوعاتها وأوسعها انتشارا معجم الورد (انجليزي - عربي). 

ولم یکن کل الناشرین في بیروت. وانما کان کثیر منهم خارج العاصمة. 
وکانوا ینتمون الی طوائف دينية مختلفة. ولعبوا دورا مهما في تاريخ الكتاب 
في لبنان. وورئوا التقالید العلمية للديرة اللبنانية. ويأتي في مقدمتهم 
الطبعة البوليسية. والطبعة الخلصية ومطبعة البعثة اللبنانية. 

وقد بلغ نشر الکتب والدوریات ذروته في مصر بعد ثورة ۰۱۹۵۲ لکن تأمیم 
صناعة الکتاب في مصر واطلاق الزید من الحریات في لبنان. وخبرة 
اللبنانیین الطويلة في مجال الطباعة. هنه العوامل مجتمعة جعلت من بیروت 
قبلة النشر في العالم العريي. وآصبحت السوق العريية لا السوق اللبنانية 
العامل الرئيسي في نمو صناعة الکتاب. ومع افتتاح الأسواق في شبه الجزيرة 
العربية. ترکز الاهتمام علی هذا الجزء من العالم الذي کان یمثل سوقا رائجة 
للكتب الدراسية وکتب الطفال والکتب الدينية. وخلال سبعینیات القرن الاضي 
ازداد عدد دور النشر زيادة کبيرة. وتخضصص معظم ها في طبع الکتب 
الاجتماعية والسياسية والدينية. وفي تأیید التیارات الفكرية التي کانت موجودة 
علی الساحة. وآصبحت بیروت عاصمة النشر للجماعات النشقة التي وفدت 
الیها من جمیع آنحاء العالم العربي. وبدا هولاء الناشرون یصدرون کتبا عن 
الاشتراكية والقومية لتلبية حاجات الطبقة الثقفة. کما ظهرت کتب کثيرة 
تتناول القضية الفلسطينية والصراع العربي الاسرائيلي» وکتب آخری تبحث عن 
حلول للمشاکل الاقتصادية والاجتماعية التي تعانیها النطقة. 

وکان حجم ما نشر من الأعمال الأدبية سواء کانت آعمالا ابداعية کالشعر 
والقصة آو کانت دراسات في النقد الأدبي. یعادل حجم ما نشر في فروع 
المعرفة الأخرى مجتمعة. وأسس بعض الشمراء مثل نزار قباني. وبعض 
الروائیین مثل غادة السّمان دورا لنشر موژلفاتهم التي کان لها جمهور کبیر 
علی امتداد الوطن العربي کله. 
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ولم يتأثر النشر العلمي كثيرا بتغير الاهتمامات والاتجاهات. فقد أصدرت 
الجامعات الحديثة مثل الجامعات اللبنانية والعربية والدينية مطبوعات 
ناجحة. ولکنها کانت محدودة في مجالها. 

وقد أصبح إصدار المعاجم الجديدة وإعادة إصدار القديم منها صناعة 
رئيسية على رغم ما أحدثته من اضطراب في المصطلحات الجديدة للعلوم. 
واتجه المؤلفون الذين لا یستطیعون النشر في بلادهم. واللفون الذین يريدون 
(صدار کتبهم في طبعات آنيقة. اتجهوا الی الناشرین اللبنانیین. وکانت سهولة 
النشر في لبنان سببا لاستقطاب کبار الوّلفین في العالم العريي» فتعاقدوا مع 
الناشرین اللبنانیین على إعادة طبع مولفاتهم وتوزیعها. وقد نشرت روایة 
«آولاد حارتنا» لنجیب محفوظ علی حلقات في مصر. لکنها لم تنشر في کتاب 
إلا في لبنان بعد آن حظرت مصر نشرها في کتاب. لأنها قدمت النبي محمدا 
يكل وغيره من الأنبياء في صورة اعترض عليها علماء الدين. وحتى خلال 
الحرب الأْهلية اللبنانية, التي استمرت من ۱۹۷۵ - ۰۱۹۹۱ ظلت لبنان الرکز 
الرئيسي للنشر في المالم العربي علی رغم ظهور دور آخری للنشر في 
مختلف الدول العريية. کذلك کانت لبنان من آولی الدول التي تقیم معارض 
للکتب. ومنها انتشرت ظاهرة (قامة تلك العارض في کل الدول السريية. 
وأصبح من المألوف آن تجد في لبنان کتبا مسروقة. وطبعات غير علميةء 
وطیعات معادة من کتب الاداب القديمة بدعوی آنها طبعات حديثة. 


العتاب في مصر 

لعل آبرز الأحداث في تاریخ مصر الحدیث: الحملة الفرنسية سنة ۰۱۷۹۸ 
وولاية محمد علي سنة ۰.۱۸۰۵ والاحتلال البريطاني, والثورة العرابية سنة 
۲ وثورة سنة ۰۱۹۱۹ ومقاومة الاحتلال. وثورة سنة ۰۱۹۵۲ ومعماهدة 
کامب دیشید سنة ۱۹۷۹ . وقد كان لكل واحد من هذه الأحداث تأثير كبير 
على الكتاب في مصر. 

ومن المعلوم أن أول مطبعة للطباعة بالحروف المتفرفة في مصر هي تلك 
التي جلبها نابلیون بونابرت مع الحملة الفرنسية سنة ۰۱۷۹۸ وجلب معها 
خمسین من العلماء والّرخین والجفرافیین والهندسین واللفویین والاطباء. 
ومع آن نابلیون قد زعم آنه جلب الطابع لی مصر للمساعدة في توفیر الکتب 
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التي ألفها العلماء الذين صحبوا الحملة الفرنسية في وصف مصرء إلا أن أول 
کتاب طبع لم یکن من تألیف علماء الحملة, وانما کان آمثال لقمان الحکیم 
الذي نشرته. الستشرقة جين جوزیف مارسیل. آما کتاب وصف مصر الذي 
وضعه علماء الحملة الفرنسية فقد طبع بعد آن غادرت الحملة الفرنسية 
مصر في سنة ۱۸۰۱ بفترة طويلة. ولقد کان برنامج النشر الذي تبنته الحملة 
يسعى إلى إثبات أن مبادئ الثورة الفرنسية تتفق مع الإسلام. وقد زار نفر من 
العلماء المصريين هذه المطبعة وتساءلوا عن كيفية تأثيرها في الثقافة. ومن 
المؤكد أن التأثير الفرنسي في مصر ككل لم يتم إلا بالتدريج: ولم تتضح معاله 
إلا بعد رحيل. الفرنسيين عن البلاد. 

ولم ينته عصر المخطوطات في مصر إلا بعد أن أنشأ محمد علي مطبعة 
بولاق الشهيرة (15) حوالى عام ١۱۸۲ء‏ وكان أول مدير لها هو نقولا المسابكي 
(المتوفى )18١‏ وهو من أصل لبناني. وسرعان ما أصبحت المطبعة رمزا 
للتحديث في العالم العربي. فبعد أن ولي محمد علي الحكم أدرك أن أنجح 
السبل لمقاومة سلطان الإمبراطورية العثمانية والأوروبيين المعتدينء من أمثال 
نابليونء هو تحديث التعليم ومحاكاة النهج الأوروبي» وخاصة في مجال العلوم 
التقنية. ولهذا نشرت مطبعة بولاق ۲١١‏ كتابا بالعربية والتركية والفارسية في 
الفترة من ٠۸١١‏ 1647. ونظرة على عناوين تلك الكتب تبين اهتمامات 
محمد علي بجلاء؛ ققد کان ۶۸ منها قي موضوعات عسکرية وبحرية. بعدما 
رأى من تفوق الجيوش الفرنسية الحديثة على جيوش المماليك ذات الأسلحة 
والأساليب التقليدية العتيقة. ومع ذلك ينبغي ألا نتصور أن الكتب التي نشرت 
في مصر خلال النصف الأول من القرن كانت كلها في العلوم العسكرية أو 
العلوم التطبيقية. فقد كان 00,7 منها في الانسانیات. ۸۲۷,۸۷ في العلوم 
البحتة والتطبيقية. و ۲۵,۱ في العلوم الاجتماعية (*۱). 

ولكي يعد الصریین للمدارس الفنية ویدرّب موظفین ومترجمین. بعث محمد 
علي عددا من الطلاب الی آوروبا لدراسة الطبوغرافیا وغیرها من العلوم. 
وأنشاً عدة مدارس آشهرها مدرسة الألسن التي افتتحت في عام ۰۱۸۲۱ والتي 
جعل على رآسها رفاعة رافع الطهطاوي (۱۸۰۱ - ۱۸۷۳) قي عام ۰۱۸۳۷ وعلی 
مدی السنوات العشرین التالية, آلف الطهطاوي وترجم ثمانية وثلائین کتابا في 
موضوعات متدوعة منها الجفرافیا والتاریخ والفلسفة اليونانية والعلوم 
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العسكرية. صدر معظمها عن مطبعة بولاق. وقد عاش الطهطاوي في باریس 
خمس سنوات ودوّن ملاحظاته علی سلوك الفرنسیین وعاداتهم في کتابه 
«تخلیص الابریز في تلخیص باریز». وترجع آهمية هذا الکتاب الذي طبعته 
مطبعة بولاق إلى أنه يدلنا على أسلوب تفكير مَنْ أسهموا في تحديث مصر في 
عهد محمد علي. وعلی تأثیر آوروبا في القرن التاسع عشر في السلمین الذین 
تلقوا علومهم بالأسالیب التقليدية. ویذکر الطهطاوي في کتابه آن الفرنسیین 
یژلفون کتبا في کل العلوم. حتی الطهي. ومعنی هذا آن علی کل [نسان. حتی 
الحرفیین. آن یتعلم القراءة كي یلم بحرفته [لاما کاملا. 

وقد آدرك محمد علي أن المدارس التي آنشآها لن تدي وظیفتها الا مع 
وجود الکتب, ولذا اشتری عدة مطابع آلحقها بالدارس التي آنشآها مثل 
مطبعة آبي زعبل التي آلحقت بمدرسة الطب. 

ولقد ظلت الکتب التي طبعتها مطبعة بولاق تطلب فیما بعد. وتقدّر تقديرا 
كبيرا لأنها من أوائل المطبوعات على رغم ما وجه إليها من نقد انصب علی 
طريقة إصدارها. فلم تكن تفرد بها صفحة مستقلة للعنوان. وإنما كانت 
الصفحة الأولى تشغل بمقدمات طويلة يذكر فيها اسم المؤلف دون تمييزه عن 
بقية النص. ولم تكن بدايات الفصول والأبواب تميز في أغلب الأحوال بخط 
مخالف أو بحجم أكبر أو يلون مختلف. وكان ذلك مظهرا من مظاهر التأثر 
بالمخطوطات ولونا من ألوان محاكاتهاء لأنه لم يكن من السهل أن تقفز تلك 
المطبوعات من عصر المخطوطات إلى عصر المطبوعات دفعة واحدة. وعلى 
الرغم من ذلك فقد كانت الكتب التي طبعتها مطبعة بولاق واضحة وسهلة 
القراءة ونادرة في أخطائها الطباعية. 

وعلى خلاف المطابع اللبنانيةء كانت المطابع المصرية الأولى ملكا للحكومة. 
وقلما وجدت مطابع خاصة في مصر مثل مطبعة عبد الرازق التي نعلم أنها 
أنشئت في عام 18737 (20), لكننا لا نعرف إن كانت قد نشرت كتبا أو لا. ولم 
يظهر دور القطاع الخاص في صناعة النشر في مصر إلا متأخراء فلم يكن 
الوضع الاجتماعي والثقافي في مصر حوالی عام ۱۸۶۰ مهیاً لظهور النشر 
الخاص. خاصة آن مطبعة بولاق کانت ترحب بطبع الکتب غير الحكومية على 
نفقة موّلفیها بأسعار معقولة (۲۱) وآن الجمهور العام لم یکن قد استتار بدرجة 
تكفي لتقدیر الکتب: 
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ومع أن الدور الرئيسي لمطبعة بولاق كان يتمثل في طبع المطبوعات 
الحكومية مثل التقارير السنوية والجريدة الرسمية «الوقائع المصرية» إلا أنها 
نشرت عددا کبیرا من الکتب في شتی الجالات. وان کان آغلبها مما یتماشی 
مع آفکار محمد علي لتحدیث مصر. وقد تضمنت کتبا في العلوم العسكرية, 
وکتبا دراسية؛ وکتبا في موضوعات دينية وآدبية ومعاجم. وکان آول کتاب طبع 
بها معجم ايطالي/عربي. کما طبعت کتبا موسوعية مثل «معرفة نامه» بالتركية. 
وکتبا من التراث الشعبي مثل آلف ليلة وليلة ولطائف نصر الدین خوجه. 

وكثيرا ما كان محمد علي يهدي مطبوعات بولاق الی العائلات الالكة 
الأوروبيةء والی الأصدقاء والزوارء وكانت هذه الكتب تقرأ خارج مصر أكثر 
مما تقرأ داخلها. ولم يكن للمطبعة متجر للکتب يتبعهاء فعندما زار إدوارد لين 
مصر بين عامي 1877 و1870 وكتب وصفا مفصلا لفترة إقامته بهاء لم يذكر 
آنه رای آي متجر للکتب (۲۳) ومع ذلك فنحن نعرف أن المدينة كان بها عدد 
محدود من متاجر الكتب التي توزعت على مناطق متفرقة منها ("). وحوالى 
عام ۱۸۳۱ آنشی متجر لبیع کتب مطبعة بولاق» ولكن انتشار الكتب بين 
الجماهیر کان محدودا للفایة. 

وبعد وفاة محمد علي تعرضت مطبعة بولاق لعدة تقلبات. ومرت بظروف 
صعبة. ولذا نری سعید باشا والي مصر من ۶ - ۱۸۱۳ بهدیها في عام 
۱۸۳۹۲ إلى عبد الرحمن رشدي» شريطة أن تستمر في طبع القوانین والنمادج 
التي تحتاج إليها الأجهزة الحكومية. ويعد ذلك بعشرين عاما عادت الطمة 
إلى الحكومة وجهزت بتجهيزات حديثة وبحروف جديدة جعلتها من أحسن 
الطابع الصرية. وعلی الرغم من تركيزها على العلوم العسكرية والكتب 
الدراسية. إلا أنها تمثل وثبة في نقل مصر من العصور الوسطى إلى العصر 
الحدیث. فهي في القام الأول تعد طفرة في انتاج الکتب. حیث جعلتها متاحة 
علی نطاق واسع بأسعار رخيصة وبتجلیدات جيدة. کما آنها شجعت عددا 
آکبر من الناس علی القراءة واقتناء الکتب. وفي الوقت نفسه شجعت عددا 
أكبر على النشرء ومن ثم بدأت الحياة تدب في النهضة المصرية. 

وکما حدث في لبنان. فقد آسهمت ترجمة الكتب من اللغات الغريية 
في إثراء اللفة العربية بألفاظ جديدة, وفي |حیاء الفاظ قدیمة. والأهم 
من دلك آنها قدمت آفکارا جديدة ومناهج جديدة تخالف التیار التقليدي 
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الذي يمثله الأزهر. ولكن الكتب التي نشرتها تلك المؤسسة العتيقة لم 
تکن محدودة في الجال فحسب. وانما کانت معقدة في لفتها وحافلة 
بالحواشي والتعلیقات. 

وقد استمر تقدم صناعة النشر بعد محمد علي لأن القطاع الخاص 
والکتبات. بصفة خاصة, بدأت تأخذ زمام البادرة. ولن آعداد التعلمین بدأت 
تتزاید وخاصة في عصر الخديوي /سماعیل (۱۸۱۳ - ۱۸۷۹). وما زالت 
الکتبات. التي تبیع الکتب وتقوم في الوقت نفسه بعملية النشر موجودة في 
مصر حتی الآن. وفي عصر |سماعیل آیضا آقیمت الكتبة الوطنية «الکتبخانة 
الصریة». ولکن آعداد الکتب النشورة ما لبثت آن تناقصت في عصر توفیق 
(۱۸۷۹ - ۱۸۹۲) نتيجة لصدور قانون جدید یقید النشر. ۱ 

وبالنسبة إلى النشر العلمي الذي بدأ ينتعش خلال النصف الثاني من 
القرنء تجدر الإشارة إلى المعهد الفرنسي للآثار الشرقية الذي أسنسه 
بانقاهرة جناستون ماسبیرو سا ۰۱۸۸۱ ید ينشر مطيوعاته منذ عام ,15١+‏ 
كما ظل لعدة عقود ينشر لهيئة الآثار المصرية ولجممعية الآثار القبطية 
والجمعية الجفرافية الصرية والجمع العلمي الصري الشهیر (۲۶). 

ومع تزاید آعداد الصحف والدوریات تحسنت الطابع وخاصة في بداية 
فترة الاحتلال البريطاني. وآثناء ظهور الحركة الوطنية التي طالبت باستقلال 
مصر. ولقد آتاح الاحتلال البريطاني قدرا آکبر من حرية التعبیر ما دامت 
هذه الحرية لا تتعارض مع سياسة بريطانيا الاستعمارية. وهکذا بدأت مصر 
تشق طريقها إلى زعامة العالم العربي في مجالي الفكر والنشر بدعم من 
المثقفين اللبنانيين. والسوريين الذين بدأوا يهاجرون إلى القاهرة والإسكندرية. 

وقد کان للسوریین (الشوام) دور بارز في صناعة الکتاب والنشر. 
فکانت من آولیات دور النشر الخاصة مکتبة الحلبي التي آسسها سوري 
متمصر هو آحمد البابي الحلبي في عام ۰۱۸۵۹ وفي عام ۱۸۹۶ | رت 
مكتبة الهلال التي أطلق علیها فیما بعد «دار الهلال» بعمد صدور مجلة 
«الهلال» في عام ۱۸۹۲ علی ید جرجي زیدان. وقد نشرت دار الهملال 
متات الکتب لشاهیر الولفین العرب والأجانب في كل فروع المعرفة 
واتتشرت كتبها في مختلف أنحاء العالم التي يوجد فیها قراء عرب آو 
معاهد تدرس اللفة العربية. ومن آکثر الطابع تأثیرا مطبعة دار العارف 
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التي أنشأها نجيب متريء والتي أدّت دورا رائدا مع مطبعة المنار التي 
أسسها رشيد رضا رئيس تحرير مجلة «المنار». ومن دور النشر المهمة أيضا 
المكتبة العربية التي أسسها يوسف توما البستاني. 

وقد نشرت هذه المطابع والمكتبات كثيرا من كتب المثقفين اللبنانيين 
والسوريين الذين هاجروا إلى مصرء وشاركوا زملاءهم المصريين في حركة 
الإصلاح التي كانت سمة من سمات اليقظة العربية. وقد أسهم أولئك وهؤلاء 
في نقل أفكار الغرب ومناهجه إلى قاعدة عريضة من القراء. كما نشروا كتبا 
قي موضوعات. لم تكن تطرق من قبل. مثل کتاب تاریخ اللفة العربية لجرجي 
زیدان. وکتاب تقویم اللسان العربي لابراهیم اليازجي, وترجمة سلیمان 
البستاني ل «إلياذة» هوميروس مع مقدمة ما زالت إلى اليوم مصدر إلهام 
لكثير من أعمال النقد الأدبي. ومؤلفات خليل مطران الذي أدخل الحوار 
ووحدة البناء في الشعر العربي. 

ومع نهاية القرن التاسع عشر تضاعف إنتاج الكتب المصرية عشر مرات. 
فقد أحصت عايدة نصير في الببليوجرافياء التي رصدت فيها الكتب التي 
نشرت في مصر في القرن التاسع عشر. ۹۷۸۲ کتابا موزعة علی ۱۰۷ رژوس 
موضوعات. منها ۲۷۱۲ في الدین. و۲۰۱۵ في الأدب. و۱۳۷۲ في العلوم 
الاجتماعية و۱۰۹۲ في التاريخ, و۷۰۵ قي الفلسفة. و۲۶۲ فقط في العلوم 
الطبيعية. و۳۷۲ کتابا دراسیا. 

وقد استطاعت القاهرة بما تحتله من مكانة عالية, وبما فیها من نسبة 
تعلیم عالية. بالقیاس الی معظم الدن العربية. آن تصبح أعظم سوق للکتاب 
العريي. وآکبر مرکز للنشاط العقلي. وکانت الفترة من ۱۹۲۰ الی ۱۹۵۲ 
عصر التحرر في مصر. کما وصفها کثیر من الباحتین بحق. وحسبها آنها 
شهدت ظهور عدد من الکتاب العظام آمتال طه حسین وآحمد لطفي السید 
ومحمود عباس العقاد وتوفیق الحکیم وأحمد آمین وغیرهم ممن کتبوا في 
النقد الأدبي. وطرحوا تصوراتهم للتطور الاجتماعي في لغة عذبة E‏ 
كما شهدت صدور عملين من أكثر الأعمال إثارة للجدل في تاريخ العالم 
العربي المعاصر. ضفي كتابه «في الشعر الجاهلي» حاول طه حسين أن يثبت 
أن كشيرا من الشعر الجاهلي لا يرجع إلى العصر الجاهلي وإنما الك 
العصور الإسلامية التالية. وقد اصطنع منهج الشك الديكارتي؛ وهو منهج لو 
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طبّق علی النصوص الدينية لأثار ظلالا من الشك في صحتها. وفي کتابه 
«الاسلام وأصول الحکم» آثار علي عبد الرازق فکرة آن الخلافة ليست 
ضرورة اسلامية. وذلك لاضفاء غطاء شرعي علی الدولة الدنية. وکانت 
ردود فعل هذین الکتاببن عنيفة ٍلی درجة تستحق عمل حصر ببليوجرافي 
لما كتب عتهما. 

كذلك شهدت تلك الفترة محاولات جادة لتحسين نوعية الكتب. فظهرت 
لجنة التأليف والترجمة والنشر. وهي مؤسسة غير ربحية أنشأتها مجموعة 
من أبرز المثقفين الذين شعروا بالحاجة إلى التصدي للمستوى الثقافي المتدني 
للمطبوعات التجارية. فقد كان الربح هو المحرك الرئيسي للقطاع الخاص؛ 
ومن ثم اتجه إلى نشر الكتب الدينية والروايات على ورق رديء. كذلك ساعد 
إنشاء كلية دار العلوم بجامعة الأزهرأ*) على الاهتمام بالكتب الدينية وكتب 
الترات, وساعد على ذلك أيضا تزايد أعداد المنظمات الإسلامية التي رأت 
في الذين أفضل وسيلة لمقاومة الاستعمار سياسيا وثقافيا. وهكذا طفت كتب 
التراث والكتيبات الدينية على سطح سوق النشرء وما زالت تحتل هذه المكانة 
إلى اليوم. 

لکن الصورة تفیرت تفیرا کاملا بقیام ثورة ۰۱۹۵۲ فقد طرح جمال عبد 
الناصر في کتابه «فلسفة الثورة». کما طرح الیشاق الذي آصدره الاتحاد 
الاشتراكي العربي (وهو حزب الحکومة) فكرة تأمیم صناعة النشر لساعدة 
المجتمع على أن يتحول بسرعة إلى مجتمع اشتراکي. ولم تلبث الحکومة آن 
استولت على دار الهلال ومؤسسة الأهرام ودار المعارف. وإن منحتها شيئًا من 
الاستقلال: كما أنشأت مؤسسة نشر ضخمة هي المؤسسة العامة للتأليف 
والنشرء ووضعت خطة حكومية لنشر الكتب والدوريات التي تلبي حاجات 
مصر الثقافية والأدبية والسياسية والاجتماعية والعلمية والدينية. وكان على 
سوق النشر آن تعالج الشاکل الاجتماعية. وأن تدعم الثورة العريية . وأن تزود 
الکتبات العربية بآروع ما في الترائین العريي والعالي. کذلك کان لابد من 
ترجمة افضل ما في الآداب العالمية من مولفات (مثل مشروع الألف کتاب) من 
دون آن تقتصر الترجمة علی الولفات الفربية وانما تمتد لتشمل مولفات 
أفريقية وآسيوية ومولفات من آمریکا اللاتينية (۲۹). 


(+) یقصد تجهيزية دار العلوم. لأن كلية دار العلوم تتبع جامعة القاهرة (الترجم). 
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وفي عام 1577 حلت الهيئة المضرية العامة للكتاب: محل الهيئة العامة 
للتأليف والنشرء وعرفت بأنها مؤسسة غير ربحية؛ تضم كل الأنشطة المتعلقة 
بالکتاب. وتنضوي تحت لوائها دار الکتب الوطنية ودار الوثائق القومية. ومن 
بين الأنشطة التي تنهض بها الهيئة إقامة معرض سنوي للكتاب في الأسبوع 
الأخير من يناير من كل عام. 

وفي الوقت الراهن ما زالت مؤسسة النشر الحكومية؛ وهي الهيئة المصرية 
العامة للکتاب. وموسسات النشر الکبری شبه الستقلة, وهي الأهرام ودار 
الهلال ودار المعارف؛ أكبر مؤسسات النشر على الرغم من تعثرها أحياناء 
وعلی الرغم من آن الفشر التجاري الخاص بدا یتزاید منذ إقرار متياينة 
الانفتاح التي تبناها الرئیس السادات. 


مشاكل الكتاب العر بسي 

وددت لو أعريت عن السعادة الغامرة التي يستشعرها المرء بسبب الأعمال 
الكثيرة الجيدة التي نشرت في العالم العربي, لولا أن المشاكل الكثيرة التي 
تحيط بالكتاب العربي تجعل الإنسان لا يستطيع أن يتجاهل الحقيقة. ومع 
أنني سأعرض لمشكلات الكتاب المصريء إلا أن هذه المشكلات ليست مقصورة 
على مضر وخدهاء وإثما تصدق على معظم الدول العربية بدرجات متفاوتة. 

والمشكلات التي يواجهها الكتاب في مصر مشكلات تكنولوجية واقتصادية 
وسياسية وتنظيمية. وهذه الأنواع الأربعة من المشكلات متداخلة وتتطلب أن 
نتعامل معها مجتمعة. ومع أن مصر قد استطاعت إبان خوضها تجربة 
الاشتزاكية الغربية أن ترق منتوئ ية الاه ركان الات حى 
الأدوات الأساسية للتنمية الثقافية والاقتصادية والاجتماعية, إلا أن هناك 
عوامل أسهمت في تخلف الكتاب في نوعيته وفي توزيعه. وقد أقَرٌ ثروت 
عكاشة وزير الثقافة في عام ۹١۷‏ بأن الكتاب قد تخلف تخلفا خطيرا على 
رغم كل الجهود؛ ورغم ما خصص له من اعتمادات مالية وما لقيه من تشجيع 
مادي ومعنوي 9 

وقد تسبب اتجاه مصر نحو الاشتراكية في [بعادها عن الدول العربية 
الأخرى من الناحية الثقافية , وفي [بعادها عن الثورة التكنولوجية التي حدثت 
للطباعة في السبعینیات من القرن الاضي. وفي الوقت الذي تقلص فيه نشر 
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الکتب في القاهرة. کان الناشرون اللبنانیون یحد‌تون آلاتهم ویوسعون نشاطهم 
في توزيع الكتب على مختلف الدول العريية. وأصبحت بیروت عاصمة النشر 
العربية بدلا من القاهرة. ومن العوامل التي زادت من مشاکل الکتاب قي مصر 
غياب قوانين حاسمة لحقوق التأليف. والتضارب في تطبیق تلك القوانین. 
وکانت بیروت هي الستفید من معظم حالات انتهاك حقوق التأليف. فبرع. 
کثیر من ناشریها في قرصنة الکتب. وهو آمر مرفوض آخلاقیا. وان کان 
البعض يرى أنه أتاح الکتب للجماهیر بآسعار زهيدة. 

وکانت الظروف السياسية عام لا آخر من العوامل التی آدت الی 
تقلص انتاج الکتب في مصر. فقد کانت خلال فترة حکم عبد التاصر 
على غير وفاق مع الملكة العريية السعودية وتونس. وهما سوقان کبیران. 
للکتب الصرية. ثم حدث انشقاق بین مصر وبقية دول العالم العربي بعد 
اتفاقية کامب دیشید ٩۷٩۱التي‏ وقعتها مصر مع |سرائیل. فقاطعتها 
الدول العربية الأعضاء في جامعة الدول. العربية. يضاف إلى هذا كله أن. 
تدخل الحکومة» ممثللا في القطاع العام. قد خلق جوا من الإحباط 
للمولفین والناشرین. 

ولا کان عام ۱۹۷۲ هو عام الکتاب» فقد عقدت منظمة الیونسکو والنظمة 
المربية للتربية والثقافة والعلوم موّتمرا في الدوحة عاصمة قطر في الفترة 
من ؛ ۰ ۱۰ دیسمپر لناقشة مشکلة توزیع الکتاب العريي. واستعرض الاستاذ 
بهیج عشمان, رئیس اتحاد الناشرین اللبنانیین في ذلك الوقت الموقات التي 
تقف في طریق توزیع الکتب العريية» ومنها آن الکتب التي تصدر في دولة 
عربية وتدخل دولة عربية آخری مثل العراق والملكة العربية السعودية ولیبیا 
وغيرها تحتاج إلى الحصول علی تصریح من الرقابة قبل توزیعها . وفي بعض 
الدول الأخری لا یسمح بتوزیع الکتب الستوردة الا عن طريق هیئات تابعة 
للقطاع العام. وهذا في حد ذاته يعد قيدا: علی تداول الکتب. ولذا فان معظم 
شرکات التوزیع الحالية تفضل توزیع الصحف والجلات. لأأن عنصر الخاطرة 
فیها آقل, والریح فیها آکثر. کما تهرّب الکتب عن طریق مصدرین ثانویین. 
فإذا أضفنا إلى ذلك أن عادات القراءة ما زالت متخلفة؛ وآن وسائل الاتصال 
السموعة والرئية منافس قوي للقراءة» آدرکنا آنه لا توجد موشرات تبشر 
بتحسن الوضع الحالي. ويكفي آن نذکر آن نسبة الأْمية ما زالت مرتفعة. وآن 
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معظم الكتب يطبع منها أقل من خمسة آلاف نسخة لمجتمع عربي يزيد على 
۰ ملیون نسمة. وأن أغلب الدول العربية لم تطور مكتباتها الوطنية 
ولا ببليوجرافياتها الوطنية بالقدر المطلوب. 

ولعل المشكلة الكبرى هي الضغط غير المباشر الناتج عن تحكم السلطات 
الدينية في أي كتاب قد يتحامل على المعتقدات الإسلامية أو المسيحية؛ ولو 
بطريقة غير مباشرة. وعلى الرغم من ارتفاع مستوى كثير من الكتاب العرب 
والتزامهم بمناهج البحث العلميء إلا أن أكثر الكتب ما زالت تفتقر إلى الدقة 
في نصوصها. وتتسم بکثرة آخطائها الطباعية. وما زال کثیر من الناشرين 
يحرصون على أقل تكلفة ممكنة في الطباعة والورق» ويهملون في وضع 
الحواشي والاشارات الرجعية وعمل الکشافات. وذکر البیانات الببلیوجرافية 
كاملة على صفحة العنوان. 

وعلی رغم كل الخطوات التي اتخذت على مدى قرنين من الزمان لتقديم 
الكتاب العربي في صورة جميلة وبطريقة علمیه ولفة رافیة. فان الطریق 
آمامه لا یزال طویلا. وعلی رغم تدفق الکتیبات الدينية والاأدبية علی الساحة. 
إلا أنها لم تنجح بعد في تحقيق تماسك الجتمع. بدلیل ما یواجهه العالم 
العربي الآن من مشكلات وما يعانيه من تناقضات. 








ألم 
«مع أنه من الخطأ أن نتحدث 
عن إسلام عماني وباكستاني 
وسعودي وفرنسي ومفربي: 
إلا أن الخطاب الديني يتأثر 
بالضرورة بالحدود الادارية, 
والظروف الاقتصادية, 
وسمات الهوية الوطنية» 

ديل إيكلمان 


التوسع في التعليم العالي 
واأنره في الفکر الديني في 
المجتمعات العرسة المحاصرخ“ 


بقلم: دیل ف. إیکلماد(**) 


لقد أسهمت إتاحة التعليم العالي للجماهير 
في العالمين العربي والإسلامي في أواخر القرن 
العشرين في إعادة صياغة مفاهيم الذات والدين 
والأمة والسياسة, كما حدث فى فرنسا عندما 
دخلتها الطباعة في القرن السادس عشر (0). 


(*) يتوجه الكاتب بالشكر إلى المؤسسة الوطنية للعلوم ومؤسسة 
الفولبرايت وبرنامج البحوث بمؤسسة ماك آرثر لدعمها بحثه 
الميداني. كما يشكر الذين عرفوا بهذا البحث الذي نشر فى 
Ethnologit‏ ممعنمع۸ بعد القائه في الوتمر, وأعيد طبعه هنا 
بتصريح من الجمعية الأنثروبولوجية الأمريكية. 
(**) أستاذ الأنثروبولوجيا والعلاقات الإنسانية بكلية دارتماموث منذ 
عام ۰۱۹۱۸ كان رئيسا لجمعية الدراسات الشرق أوسطية بأمريكا 
الشمالية. وأقام أكثر من ست سنوات بمنطقة الشرق الأوسط؛ قضى 
معظمها في بحث ميداني في مراکش وسلطنة عمان, وأقام لفترات 
فصيرة في مصر وایران والعراق وتونس. ومن کتبه النشورة: 
The Middle East : An Anthropological Approach.‏ * 
وقد صدرت له ترجمة بابانية سنة ۱۹۸۸ . 
Moroccan Islam.‏ * 
وقد صدرت له ترجمة عربية سنة .١985‏ 
Knowledge and Power in Morocco.‏ * 
كما نشرت له عدة مقالات في الدوريات. وهو حاليا يستكمل 
دراسة له عن المفاهيم المتغيرة لسلطة الدولة والشرعية الدينية في 


الخليج العربي. 





الکتاب في العالم اباسلامي 


ومن عجب آن,مبا نعرفه عن التعلیم في آوروبا في عصورها الوسطی وقبل 
العصر الحدیث آکثر مما نعرفه عن العالین الاسلامي والعريي في العصر 
الحدیث. وقد ربط كثير من الباحثين بين التعليم الحديث والاصولیین بعدما 
لاحظوا أن هذا التعليم قد أسهم في إعادة تشكيل الفهم الديني والسلوك 
الديني آکثر مما آسهم في ظهور مفاهيم جديدة تحل محل المفاهيم التي 
رسخت في نفوس المسلمين وحددت:اتجاه الفكر الإسلامي المعاصر. ومع ذلك 
. فإن الأصولية ودعاوى أتباعها تعد ظاهرة حديثة (9). 
وفي هذا القال سأٌتناول الفکر الديني في الشرق الاوسط الاسلامي. 
والظروف التي أدت إلى إثارة الأسئلة الثلاثة التالية لدى كثير من المؤمنين: ما 
ديني؟ وما أهميته في حياتي؟ وكيف يكون سلوكي محكوما بعقيدتي الدينية؟. 
وأنا أزعم أن تلك الأسئلة حديثة وأنها تحكم أقوال المسلمين وأفعالهم بطريقة 
مطردة. وسوف أركز على الكيفية التي بها أصبح الدين موضوعا يطرحه كثير 
من الناس في هذا الزمان, لأن هذه المسألة قند أهملت إهمالا شديداء وإذا 
نوقشت .فإنها لا تناقش بطريقة مباشرة لأسباب سياسية أو اجتماعية؛ ومن ثم 
ينبغي أن يناقشها المتخصصون الذين قد يتفقون معهم في الرأي أو يختلفون. 
وتناول هذا الموضوع في العصر الحديث يهم جمهورا كبيرا من الناس؛ 
ويتطلب معرفة بالموروثات الإسلامية وغير الإسلامية. حتى ولو كانت تلك 
العرفة مشوهة آو ناقصة. وقد آسهم انتشار التعلیم بين الطبقات الوسطى 
وتطور وسائل الاتصال في تیسیر هذه العرفة وفي |عادة تشکیل الفکر الديني 
. والسلوك الديني واثارة الحوار الصریح حوله. وعلی رغم آهمية انتشار التعلیم 
ووسائل الاتصال بالنسبة الی جمیم الدیانات العالية الحاصرة. الا آن 
الاحساس بأثر التوسع في التعلیم. وخاصة التعلیم العالي؛ ما زال في بدایته 
في معظم دول العالم الاسلامي. 
ومنهجي في هذا القال یستلهم منهج هابرماس (۲) ولکنه یختلف عنه في 
أنه يعتمد علی السیاق والقراتئن» ويحرص على وصف ال ملامح البارزة للتحول 
الثقافي. ویمکن آن تکون دراسات بوردو (*) للتعلیم العالي نقطة انطلاق لفهم 
الانتقال الفاجی للسلطة الدينية في معظم دول العالم الاسلامي الآن. فقد 
آوضح آن ممارسات الوّسسات التعليمية ينتج عنها علافات غير متكافئة بين 
الشروة والسلطة في الجتمع, وأن القمع الذي تمارسه. النظم السياسية يتيح 





التوسع في التعليم العالي وأثره في الفكر الديني في المجتمعات العربية المعاصرة 


الفرصة لتفجر الخلاف والصدام (*). وفي هذا الجال تعد کتایات 
جرامسکی(۱) تتمة مفيدة لا کتبه بوردو. فقد أکد ضرورة اعادة تشکیل 
التنظيمات الاجتماعية القائمة. وأن حوارات التقفین وان کانت محکومة بالنظام 
الاجتماعي القائم. فانها بذرت بذور القاومة والخلاف. حتی ولو لم تكن تقصد 
ذلك. وسوف أحاول وضع تلك الحوارات في سیافها التاريخي والسياسي. 

ویعض الأیدیولوجیات الاسلامية العاصرة تصرف الانتباه بعیدا عن تلك 
القرائن الحددة. فالسلمون یقدمون آنفسهم عادة على أنهم «أهل الکتاب». مع 
أنه حتى وقت قريب كان معظمهم ‏ وخاصة مسلمي الشرق الأوسط ‏ غير 
متعلمين بدرجة تكفى لقراءة القرآن أو غيره من النصوص الدينية وفهمها. 
ومع ذلك سادت فكرة الكتاب والنص في «محيط» المسلمين ("). وحتى عندما 
لا توجد النصوص فإن الناس يتصرفون كما لو كانت تلك النصوص موجودة. 
وقياسا على القرآن الكريم (*) انتقلت إلى المسلمين فكرة أن المعارف المهمة 
ينبفي آن تحفظ في الذاکرة. وقد شاع هذا الأسلوب العرفي في الفرب حتی 
في الجالات غیر الدينية (*). 

ویمثل حفظ القرآن قمة التقافة عند الفاربة. مع آن قلیلین منهم هم الذین 
ما زالوا یحفظونه بکامله کما کانت تفعل الاأجیال السابقة. ولذ! ظل الحفظط 
هو الاسلوب الم ثل في تعلیم العلوم الدينية وغیرها من العلوم. ومنذ 
عشرینیات القرن العشرین وثلاثينياتهء بدأت الصفوة الغربية ترسل آبناء‌ها 
الی مدارس فرنسية, وترک التملیم المالي الديني الاسلامي تدریجیا لأبناء 
الناطق الريفية. فبداً یتقلص رغم استمرار فکرة التعلیم بطريقة الحفظ (۲۰). 
وان کان التوسع في التعلیم العالي منذ السبعینیات من القرن الاضي قد بدأ 
يزيح هذا الأسلوب ویحل محله آسلوبا آخر للتعلم. 


التدين وانتسار التعليم العالى بين الجماضير 

غالبا ما تحدث التفیرات الکبری في الفاهیم الدينية والسياسية بالتدريج, 
وله تشر انطو توا الا نعندها پسترجفون ]ند ان ها عي دا 
درس مارك بلوك )١١(‏ محاولات الاستقلال في آوروباء كتب يقول إن الأجيال 
افا سای اط رش میت ی زو نیا سس الأتماط القديية من 
رقادها. والشيء نفسه یصدق علی التوسع في التعلیم العالي بحیث یصبح 





الکتاب في العالم اپاسلامي 


تعلیما جماهیریا. فحتی عندما یستخدم التعلیم العالي الجماهيري في 
الحفاظ علی الأنماط القديمة في مسائل العقيدة والحکم. فانه یولد أسالیب 
جديدة للتفکیر في النفس والدین والسیاسة. 

والتوسع في التعلیم العالي ظاهرة جديدة في معظم مناطق الشرق 
الأوسط. فهو لم يبدأ فعلا إلا مع بدايات النصف الثاني من القرن الماضيء 
ولم تظهر آثاره بوضوح إلا بعد ذلك بفترة تتراوح بين ۱۵ و۲۰ سنة, آي في 
عام ۱۹۷۵ أو ١۱۹۸ء‏ بعد أن بدأت أعداد كبيرة من الطلاب تستکمل مراحله 
المتقدمة؛ ففي مصر ‏ مثلا ‏ زادت أعداد طلاب المدارس الابتدائية عن 
الضعف في العقد الذي تلا ثورة ۰۱۹۵۲ ونتيجة لذلك بدأ التوسع في التعليم 
الثانوي والجامعي في منتصف الستینیات (الشکل ۱:۱۲). 


Post-Socondary ۲ 
(tlghrt-hand scale) 


900 Secondary Enrollment 
0 {left-hand scale) 





الشکل (۱۲: ۱): (حصاءات التعليم الثانوي في مصر والمغرب وعمان 








التوسع في التعليم العالي وأثره في الفكر الديني في المجتمعات العربية المعاصرة 


وقد تفاوتت تواريخ التوسع في التعليم من بلد إلى آخر من بلدان 
الشرق الأوسط. فشهد المغرب توسعا كبيرا في ستينيات القرن 
الاضي (۰۲۲ وفي عمان التي سنتناوله ا هنا بشيء من التفصيلء بدأ 
التوسع الحقيقي في فرص التعلیم في السبعینیات. ففي عام ۱۹۷۲/ 
۳ کان ینتظم في جمیع مراحل التعلیم العماني ۲۵ آلف طالب. ولم 
یلبث هدا العدد آن ارتفع الی ۱۶۲آلفا في عام ۰۱۹۸۳۱۹۸۲ والی ۲۷۲ 
آلفا في عام ۱۹۸۸/۱۹۸۷ ۰ وفي عام ۱۹۷۱/۱۹۷۵ کان عدد الطلاب 
القیدین في الرحلة الثانوية بعمان ۲۲ طالبا فقط. وارتفع هذا العدد في 
عام ۱۹۸۸/۱۹۸۷ الی ۰۱۳۵۰۰ ولم تحدث طفرة في التعلیم العالي العماني 
الا في الثمانینیات من القرن الاضي (۲۲). 

ویعد نتاج الکتب مقیاسا آخر للتفیر؛ ففي عام ۱۹۸۲ کان العالم العربي 
بأسره ينتج ۰؛ کتابا لکل ملیون من الواطنین» وهو رقم آقل بکثیر من العدل 
العالي الذي یحدد ۱۱۲ عنوانا لکل ملیون من البشر. ومع آنه لا تتوافر آرقام 
أحدث إلا أنه يبدو أن الفجوة أخذت تضيق بسرعة .)١*(‏ ومع أن أوائل 
الفارية الذین آفادوا من التوسع في التعلیم العالي باللفة العربية. في مقابل 
التعلیم الفرنسي, کانوا یفکرون بلفتهم القومية (۲۹). وکانت لهم نظرة 
جديدة (۱) للاسلام والهوية الوطنية. الا آن قراء الکتب العربية الجيدة لم 
یظهروا الا في السنوات القليلة الأخيرة .)١"(‏ وكانت القراءة نافذة أتاحت 
للأعداد المتزايدة من طلاب الجامعات أن يطلعوا وأن يتأثروا بأفكار جديدة 
عن الجتمع والدین والنفس (۳). 

ومع انتشار التعلیم العالي في العالم الاسلامي تغير أسلوب التعامل مع 
القرآن الکریم وغیره من الکتب. کما تفیرت آسالیب العرفة التقليدية. ففي 
الأجیال القديمة کانت السلطة الدينية تستمد من نصوص موئوقة بدرسها 
کبار العلماء. ولکن التوسع في التعلیم آتاح للمتعلمین آن یصلوا مباشرة الی 
الکلمة الطبوعة فبدأت الرجعية الدينية تهتز. ومثال ذلك آن حسن الترابي 
رئيس جماعة الإخوان المسلمين في السودان وهو محام عام سابق» درس في 
جامعة السوربون. یقول: «لأن العرفة الهية ودينية فان الكيميائي والهندس 
والاقتصادي والقاضي كلهم علماء» .)١5(‏ وهكذا بدأ الوضع المتميز الذي كان 
يحتله علماء الدين يتهاوى. ومع أن النشاط الديني كانت له مصادر متعددة 





الكتاب في العالم الإسلامي 


إلا أن المصدر الأساسي كان.يتمثل في أولئك الذين أفادوا من التعليم 
الحديثء والدليل علی ذلك آنه في سنة ۱۹۵۳ کان ۸۷۸ من الإخوان المسلمين 
الصریین من الطبقة الوسطی الريفية التي آتیحت لها فرصة التعلیم (۲). 
وقي الضفة الفربية التي احتلت في عام ۰۱۹7۷ شجعت سلطات الاحتلال 
النشاط الديني لقاومة التیار القومي. ولکنها اکتشفت آخیرا آن التیار الديني 
الشعبي لم یکن آقل معارضة لها . وفي عام ۱۹۷۹ آشار حصاء باحدی 
جامعات الضفة الفربية الی آن ۶۳ من الطلاب ينتمون إلى التيار الأصولي 
أکثر من انتمائهم للمنظمات القومية الدنية. وفي کل الناطق الحتلة کان 
الشباب الذی تعلم تعلیما عالیا هو العمود الفقري لتلك الجماعات الأصولية 
('"). ويتضح من أحاديث الأصوليين الاسلامیین. من آمثال الغربي عبد 
السلام یاسین (۲۲) أنهم على علم بلفة مارکس وغیره من آصحاب الذاهب 
الفريية التي یقاومونها. وهکذا آصبح الاعتقاد والمارسة یعبران عن 
نفسیهما بطريقة جماهيرية. ویرتبظان بالوضع السياسي بطريقة مباشرة 
آکثر من دي قبل. 

ويقال إن كتاب سيد قطب «معالم في الظریق» ۲۳۱ کان آکثر الکتب تداولا 
بين شباب السلمین علی مستوی العالم کله. ولم یکن یمکن آن يكون له هذا 
التأثیر ما لم ینتشر التعلیم الذي یتیح تداول الکتب التي تحلل وتفسر. وفي 
إيرانء آصبحت صلاة الجمعة حدثا سياسياء ففي خطبها یتناول الخطباء 
القضایا السياسية والشاکل والأحداث التي وقعت خلال الأسبوع. وکان 
المصلون يتجمعون بأعداد كبيرة لم تحدث من قبل في ظل حکم الشاه على 
الرغم من السيطرة الکاملة للدولة البهلوية علی مثل هنه اللقاءات 
الجماهيرية. وکثیرا ما كانت تلك الخطب تثير قضايا وتشير إلى مؤلفات 
مطبوعة كانت الجماهير على علم بها. وحتى غير المتدينين والملحدين كانوا 
مضطرین لتابعة الخطب لیکونوا على علم بالتطورات السياسية. 
الدين كمنهج حياة 

وتلك نتيجة ثانية من نتائج التوسع في التعليم وانتشاره بين الجماهیر. 


الأصولي سيد قطب الذي أعدمه عبد الناصر سنة ١977‏ وصف الإسلام بأنه 


التوسع في التعليم العالي وأثره في الفكر الديني في المجتمعات العربية المعاصرة 


منهج عقدي ودين كامل بذاته. ولكن التفكير في الدين بهذه الظريقة يتيح 
الاقتباس من مناهج آخری کما یسمح باجراء تعدیلات (*۲) تزید من قابلية 
النهج للتطبیق. وعندما یعلن الأصولیون آنهم معنیون «بأسلمة» مجتمعهم. 
فانهم یعربون بوضوح عن نظرتهم الی العتقدات الدينية علی آنها منهج 
موضوعي. ولذا نجد الفاربة مند ثمانینیات القرن الاضي, یشیرون باستمرار 
ٍلی النشطین علی آنهم «السلمون». وذلك لا یخلو من مفارقة لأّن ال ۲۲ 
ملیون مفربي کلهم مسلمون باستتتاء عشرین آلفا فقط. 


اللغة والمجتمع 
وأخيرا فإن اللغة المعيارية التي صاحبت التوسع في التعليم العالي قد 
شجعت علی وجود شعور جدید بالجتمع وتجانسه. ولذا نری 
اندو د وهب إلى أن هوي اقغات الاه کے اروا ا 
اقرخ المناضى عضو وانتضار تعنواو جنا الطراغة اخلة] ت ماد هة 
أوسع من الجتمعات الشفهية السابقة. وان كانت أقل من المجتمعات التي 
أوجدتها اللغات المقدسة. 
وكان من دلالات التحول في المعتقدات الدينية لدى جيل الشباب المتعلم ضي 
مناطق مختلفة من الشرق الاأوسط. سعي الدولة لتبني خطاب آصولي. ففي 
الستینیات وآوائل السبعینیات من القرن الاضي. اتفق اللکیون الفارية 
ومعارضوهم السیاسیون علی توظیف شعار تقدمي ينادي بفصل الدین عن 
السياسة. وفي آواخر السبعینیات کانت لفة مويدي اللكية قد توافقت بدرجة 
أكثر مع الدین وآأعلن اللك آنه بصدد تشکیل وزارة ممن استوعبوا الادارة 
والفكر الإسلامي معاء وزعم أن جهوده السياسية كانت تسير على هدي النبي 
محمد ول حيث يقول: 
«إن مدرسة الحسن هي ببساطة ‏ مدرسة محمد 
الخامس... ومدرسة محمد الخامس هي مدرسة النبي 
يك... إن معظمنا يعرف النبي رسولا لله فقط... ولكن حياته 
السیاسی غیر معروطة؛ ولدا ضاندا نتطلم ی الیبوم آلذي 
یتصدی فیه آحد آتباعه الخلصین لدینه. واللتزمین بهدیه 
للكتابة في هذا الموضوع» .)"١(‏ 
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ولذا انتقلنا من شمال أفريقيا إلى الأردن ومصر وترکیا وجدنا آثر التوسع 
في التعليم واضحا. فقد كان الدين الإسلامي إحدى المواد الدراسية؛ ومن 
خلاله يدرس الطلاب وحدة الفكر الإسلامي دون التعرض للموضوعات التي 
تثیر الخلاف بین السلمین. وکما ذکرنا من قبل. فقد استخدم سید قطب 
مصطلحات مثل «النهاج» لوصف عقيدة السلمین بأنها منهج تنطوي تحته 
العتقدات والبادی السلوکية في تناغم بدیع. وقد ذاع مصطلح «النهج» في 
الفکر الديني الحدیث. وآصبحت کتب العقيدة متداولة بین مختلف طوائف 
السلمین بمن فیهم الاباضیون الذین یمثلون اطذهب الثالث بعد الذهبین 
السائدین في الجتمع الاسلامي وهما: السَُة والضيمة. ومثل هذه الکتب 
تساعد مستخدمیها من طلاب الدارس علی التعرف علی آعلام مفکریهم. 
وعلی شرح معتقداتهم الذهبية لفیرهم من السلمین (6۲۲. 


الدين والتعليم في عمان 

ولم تتبن عمان سياسة التوسع في التعليم العالي ("') إلا حديثا. وقد 
أتيح لي أن أشهد بداياتها في أواخر السبعينيات من القرن العشرين. 
وقد انتشرت الدارس بعد «انقلاب القصر» الذي تولى فيه السلطان 
قابوس بن سعید الحکم بدلا من والده سعید بن تیمور (۱۹۳۲ - ۱۹۷۰). 
وفي آوائل الثمانینیات کان في عمان عدد کاف من خريجي الدارس 
الشانوية ومن افراد القوات السلحة والحکومة الدنية الذین یتلقون 
تدریباتهم آقاء الخدمة. وعدد من الطلاب الجامعیین بالخارج (إلى 
جانب الطلاب الذین التحقوا بجامعة السلطان قابوس منذ انشائها في 
العام ۱۹۸۲). وقد آسهم هولاء جمیها فیما آصاب الخطاب الديني 
من تحول. ۱ 

ولقد تضافرت عوامل متعددة علی تغییر آسلوب الخطاب الديني ومحتواه. 
وتحدید الدور الذي یلعبه في تشکیل السیاسات الحلية والدينية آو مقاومتها 
(۲۱) وآهم تلك العوامل: التحول الی الثقافة الدينية الستمدة من الکتب 
الطبوعة والتسجیلات الصوتية. وانفتاح آعداد کبيرة من شباب العمانیین 
على مستوى جديد من اللغة العربية المكتوبة التي تلقوها خلال سنوات 
الدراسةء ووسائل الإعلام. 
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وكان التيار السائد يقوم على البعد عن الرمز ‏ مثل مجتمع المايان المعاصر 
في جواتیمالا - وعلی آن العنی یحدده الاستخدام آکثر مما تحدده الرجعية 
اللفوية ( "). وکان هذا التیار یتجه نحو الذهب العقلي والتعبیر الواضح عن 
العقيدة دون خروج على النصوص. ولان آحادیث مفتي عمان الشیخ «آحمد بن 
حمد الخليلي» کانت موضع ثقة. ومتکررة. وتصل الی الجماهیر بسهولة. فانها 
تقدم قراءءة دقيقة للتیارات الدينية العاصرءة حتی لو کانت تعکس الاراء 
اا ا 

والفرق الأساسي بين إباضية عمان ونظرائهم في الجزائر وليبيا هو أن 
فرص التعليم الحديث تأخرت في عمان: فكان الطلبة وغيرهم من العمانيين 
ينتظرون من المفتي أن يبين لهم كيف يقدمون التفسيرات الإباضية للاسلام 
لغيرهم من المسلمين. ولم تكن أفكار مفتي عمان تسجل كتابة إلا في القليل 
النادر. وإنما كانت تبث عن طريق أشرطة التسجيل والخطب العامة التي بدأ 
العمانيون ينقلونها أخيرا (وأحيانا يترجمونها) لاستخدامها في مناقشة 
القضایا الاسلامية مع غیرهم من السلمین. آو في التعریف بالتقالید الدينية 
العمانية من یقیمون خارج عمان (۲۱). 

ویجد الشباب العمانیون التدینون وخاصة أولئك الذين يأخذون انتقادات 
الأصوليين العرب والمسلمين المعاصرين مثل المرحوم سيد قطب مأخذ الجد. 
يجدون أدلة الشيخ الخليلي مقنعة. وعلى الرغم من أنه يشغل وظيفة حكومية 
مرموقة. الا آنه یعتمد علی نصوص من کتب محظورة في عمان. الأْمر الذي 
يوحي باستقلاله عن رقابة الدولة وسلطانها . وکما یحدث في مصر (۳۲ فان 
سلطات الدولة. تطوق بعض الاتجاهات التطرفة وتسیطر علیها من خلال 
الترخیص لها بممارسة نشاطها. ویتمیز الشیخ الخليلي بأنه دقیق في تحديد 
الولفین الذین یستشهد بهم. وعناوین الکتب التي یعتمد علیها. وأرقام 
الصفحات التي وردت بها النصوص الستشهد بهاء بل إنه كثيرا ما يذكر 
أسماء الناشرين. وهو أسلوب في الاستشهاد معروف لدى جمهوره ممن تلقوا 
التعليم الحديث. ولكنه لم يكن مألوفا في الدروس الدينية التقليدية. 

ولأن الشيخ الخليلي يعبر عن آرائه شفاهة؛ فإن الصحف التي تعرض 
آراءه تحتاج إلى من يتولون متابعة تلك الآراء والتثبت منها ("), فهو يكثر من 
الترحال داخل السلطنة. ومن لقاء علماء الدین البارزین. ومن التحدت الی 
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الجماهير التي تحتشد لسماع محاضراته العامة. وعندما أمر السلطان بالصلاة 
تأييدا للشعب الفلسطيني في مازرس ۹۸۸ أم المفتي جمعا كبيرا في واحد من 
أكبر مساجد عمان. وهو يقدم فتاواه وردوده على.الاستفسارات التي يوجهها إليه 
العمانیون من خلال البرامچ النتظمة في الاذاعة. والعمود الأسبوعي الخصص 
له في |حدی الصحف. کما تذاع مشارکاته في الوتمرات الاسلامية الدولية, 
كتلك التي شهدها في جدة, والقاهرة. وفي جامعة السلطان قابوس في شهري 
فبرایر ومارس .١1988‏ وإلى جانب قيامه بهذا البرنامج المكثف من الأحاديث 
يؤدي المفتي دورا حيويا في الاجتماعات والاحتفالات الدينية العامة في 
المدارس ووسائل الإعلام وفي اختيار النصوص المناسبة لخطب الجمعة. 
ولكن هذه الخطب تكتب باللغة العريية الفصحى ولذا لا يستوعبها إلا الذين 
تلقوا تعليما دينيا تقليديا أو تعليما حديثا . 

ويتعارض تناول الشيخ الخليلي للقضايا الإسلامية تعارضا حادا مع ما كان 
سائدا في عمان حتى السبعينيات من القرن. الماضي. فبالنسبة إلى الإباضية كان 
النموذج القديم يقوم علی مجموعة الزعامات الدينية التي تعتمد علی التراث 
الشعري والتاريخي التداول بین الصضوة الثقفة في شکل مخطوط (*۲). وکانت 
الاشارات الرجعية لی علماء عمانیین بالدرجة الأولى ولا یظهر فیها جدل آو 
مواجهة مع غالبية الجتمع الاسلامي الکبیر. ولذا لم یکن لقدوم الکاتب الاباضي 
الطرابلسي الشهیر والقومي العربي «سلیمان الباروني» (۱۸۷۰ - ۱۹۶۱) لی 
عمان في عشرینیات القرن العشرین وثلائینیاته آي تأثیر واضح علی الخطاب 
الديني (*۳). وفي کثیر من آنحاء عمان کانت الجتمعات السنية والشيعية 
والاباضية متداخلة مع بعضها. وکانت العلاقات بینها علاقات جوار آکثر منها 
علاقات حوار آو تفاعل, وکان آفراد کل مجتمع من تلك الجتمعات یعرفون 
الممارسات الدينية للآخرين: ولكن تلك المعرفة لم ينتج عنها أي نوع من الفصل أو 
التمييز بينهم: ولم يظهر أثرها على السطح إلا مع ظهور التعليم الحديث. 

وحتى العقدين الأخيرين لم تكن المذاهب الإباضية والسنية والشيعية 
واضحة لدرجة يسهل معها المقارنة بينها أو يتضح:معها التعارض بينها. وكان 
الجميع يمارسون الإسلام بنقائه وبساطته. وبالطبع كان العمانيون یعرفون 
الجتمعات الاسلامية الأخری, وکان بعضها شدید القرب منهم. ولکن فكرة 
تلك الجتمعات عن الذهب لم تکن تتجاوز داثرة الثقفین. 
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ومع تكشيف الخدمات الحكومية وزيادة التعلیم والانضباط منذ عام 
۰ ازداد بحساس الناس بعمان کمجتمع سياسي ( ۲ له حدود م حلية 
وحدود للسلطة یعترف بها موّیدو الحاکم ومعارضوه علی السواء. ومع آن هذا 
التحول ازداد بعد ۰۱۹۷۰ الا أن بداياته سبقت هذا التاريخ. فقد كان السلطان 
سعيد رجعيا في العقود الأخيرة من حكمه؛ ومع أن حكومته كانت ضعيفة في 
نفوذها وقاصرة في خدماتهاء إلا أن ممارساتها أتاحت لمعارضيها أن يتحدوا 
كعمانيين. وفي عام ١510‏ قام فريق من الأمم المتحدة بإجراء لقاءات موسعة 
مع العمانيين المنفيين في المملكة العربية السعودية والقاهرة وغيرهما وانتهى 
هذا الفريق إلى أن: 
«أكثر الذين تم الالتقاء بهم أوضحوا أنهم يفضلون أن يروا 
عمان متحدة كبلد واحد. وكان بعضهم يرى ضرورة توحيد 
المناطق التي كان يحكمها السلطان وتلك التي كان يحكمها 
الإمام من قبل» في حين كان يتمنى البعض أن يرى المشيخات 
أيضا وقد ضمت وأصبحت جزءا من عمان المستقبل. وقال 
آخرون إن شعب عمان ومسقط كلهم عمانيون.. وإن عمان 
کانت دولة واحدة قبل تقسیمها وانها یجب آن تعود دولة واحدة 
كما كانت» ("). 
وبعد عام 147١‏ ازداد الإحساس بالهوية الوطنية؛ نتيجة لانتشار التعليم 
والأجهزة الحكومية والشرطة والجيش والخدمات المدنية وفرص العمل 
وتوفیر البنية الاساسية ووسائل الاتصال. وفي الکتب الدرسية والخاطبات 
الرسمية كان العمانیون یعاملون کمواطنین. ولم یعد «الوطن» في الناطق 
الشمالية من عمان يعني مجتمع الفرد و الانتماء القبلي, وانما آصبح 
ینسحب علی عمان کلها. ومع آن بعض شباب العمانیین کانوا ینظرون الی 
التعهدات التي تعلنها الدولة علی آنها نفاق وریاء الا أنها كانت تبرر ما تتخذه 
الدولة من سیاسات وقرارات. والواقع آن طلب التزام الدولة بما آعلنت من 
مبادئ كان شكلا من أشكال المعارضة. 
وقد كان للتوسع في التعليم تأثير قوي في أسلوب تدين شباب 
العمانیین. وخاصة المسؤولين الحكوميين الذين حرصوا على توظيف 
التعليم في المحافظة على القيم الموروثة وإبعاد الدين عن مجال السياسة. 
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وقد أسهمت التکنولوجیا - التي آدخلها التعلیم الحدیث - في خلخلة 
الاعتماد علی الکلمة الکتوبة التي انتقلت بطریق الرواية الشفهية. وأدت 
إلى سيادة نصوص دينية معينة یدرسها علماء دين لهم مكانتهم المرموقة 
في الجتمع» فأصبح هناك منهج دراسي يتكون من موضوعات معينة 
ونصوص محددة يقوم بتدريسها المدرسون في المدارس» ويقاس تحصيل 
الطلاب لها عن طريق الاختبارات. ومع ذلك فقد استمر أسلوب التعليم 
الديني القديم جنبا إلى جنب الأسلوب الحديث. 

وفي ظل الناهج الحديثة. تخلصت مناهج الدراسات الاسلامية من 
الطائفية والذهبية. وأصبحت تضم موضوعات مثل السيرة النبوية والاًحادیث 
النبوية التي لا یختلف علیها السنیون والاباضیون والشيعة جمیما. ولذا لم 
تتضمن موضوعات خاصة بالاباضية آو الذاهب الرئيسية السائدة في 
الجتمع الاسلامي» وآصبح الاسلام في صورته العامة هو الذي یظهر في 
الصحف والدوریات العمانية وفي خطب الجمعة التي تذاع في الاذاعة 
والتلفزیون العماني. 

ومن الأشیاء التي ترتبت - بفیر قصد - علی جمل الاسلام جزءا من 
النهج الدراسي, آنه آصبح موضوعا پلزم شرحه وفهمه. ولکن دراسة 
الاسلام کمنهج عقدي وسلوكکي تکشف بالضرورة الخلاقات الوجودة داخل 
الجتمع الاسلامي. ولذا نجد آحد ضباط الشرطة العمانیین يروي تجربته 
عندما کان تلمیذا في الدارس الثانوية الداخلية في آواخر السبعینیات. 
وکان من زملائه من ینتمون ای مذاهب غیر مذهبه. فیقول: 

«في حصة الدین. کان الدرسون - ومعظمهم من الصریین - یحرصون 
على ألا يستشهدوا الا بأقوال النبي ية التي تجمع علیها الذاهب 
الختلفة. وذات مرة استشهد آحد الدرسین بنص یشکك فیه آتباع [حدی 
الطوائف فخرجوا من الفصل احتجاجا علیه. ولم یحدث آن ناقشنا 
آمورا طائفية في الفصل لأن ذلك كان محظورا . آما في غرف النوم فقد 
کانت محاوراتنا تتسم بالحدة في آغلب الأحیان, ولم نکن نقصد اقناع 
الآخرين بأن يغيروا مذهبهم وإنما كان كل همنا أن تكون حججنا آقوی 
من حججهم» (*). ومثل هذه المناقشات كانت تتطلب ممن يشارك فيها أن 


)۳ مقابلة في نیویورك» في ۳۰ مايو ۰۱۹۸۵۰ 
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يكون على علم بما تتميز به مذاهبهم. كما أن إدراك الخلافات 
الطائفية ازداد وضوحا عندما کان العمانیون یشارکون في الأنشطة 
الدينية موستاقصية: 

یضاف لی ذلك آن أعضاء الجمعیات الاسلامية والجماعات الدرسية, 
والعلماء الذین بدآت تنتشر شرائط الفیدیو والکاسیت التي تسجل أحاديتهم. 
والمؤلفات التي تصدر عن مختلف الجماعات. کل هذه العوامل آسهمت في 
تنحية الفهم الواحد للفکر الاسلامي. وساعد علی ذلك سهولة الوصول إلى 
الکلمة الطبوعة والی آراء الذاهب الاسلامية باللفة الفصحی (في مقابل 
اللهچات الاقليمية والحلیة) عن طریق التعلیم الحدیث. والاذاعة والتلفزیون. 
والسجلات الصوتية. وهي آمور حديثة بالئسبة الی معظم العمانیین. كما 
آقامت الدولة شبكة اتصالات آثرت في حياة آغلب الواطنین. 

وقد نشاً عن تحدید خطب الجمعة في جمیع مساجد عمان في 
الثمانینیات من القرن العشرین ظهور تیار مناویْ لسلطة الدولة. ولذا لم یکن 
يسمح لأحد من اباضيي القسم الشمالي من عمان بالقاء خطب الجمع في 
«نزوی» غیر الامام. ویتعلم شباب العمانیین, بدأ كثيرون منهم يقودون حركة 
تدعو إلى ان ترا خط الجيعة في امساح سن جم اتا افا كه 
يحدث الآن. وقد لاحظ أحد الأئمة من الجيل الأول من مدرسي القرى أن 
«الناس في الناطق الشمالية لا یمرفون الاسلام. فهم یصلون ویضحّون, 
ولکنه م لا یسرفون ناذا یفعلون ذلك»(*. وقبل منتصف السبعینیات لم تکن 
مثل هده الأمور مقبولة في معظم الدن والقری . ولکنها آصبحت عادية في 
آواخر التمانینیات. 

وقد كانت هذه الطبقة الناشئة من أهل الفكر مستقلة عن سلطة الحكومة, 
وكثيرا ما كانت تشكك فيها بالإشارة إلى ما بين قوانين السلطنة وتعاليم 
الشريعة من تعارض. وكانت تلك الانتقادات نفسها من نتائج الدولة الحديثة 
والتعليم الذي أتاحته. وكانت إشارات المفتي إلى نظام الحكم الإسلامي الأول 
وما طراً علیه من تفییر. تجعل بعض مستمعيه يطبقون كلامه على الأوضاع 
الحلية العاصرة. ومع ذلك. فقد كان المفتي هو ممثل عمان في منظمة المؤتمر 
الاسلامي وفي غیرها من الهیئات الدينية العالية. وكانت إجراءات الحج تمر 


)*( مقابلة باقلیم «نروی» فی ۹ مارس 2۸ 
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عبر مؤسسات حكوميةء وتحكمها قواعد وضعتها تلك المؤسسات. وفي عام 
۷ أعلن وزير العدل عن برامج في التعليم الديني والوعظء. وعن منافشة 
القضايا الدينية من خلال وسائل الإعلام «لتنوير الجماهير بالأمور الدينية 
ولحث الوّمنین علی آداء ما قرض علیهم» (۳۸). 

ومع أنه من الخطأ أن نتحدث عن إسلام عماني وباكستاني وسعودي 
وفرنسي ومغربي» إلا أن الخطاب الديني يتأثر بالضرورة بالحدود الإدارية 
والظروف الاقتصادية. وسمات الهوية الوطنية. وفي عمان - کما في غیرها 
من الدول - تظهر کثیر من الکتابات الاسلامية التي لا تحظی بتأیید الدولة. 
ومن الأمثلة على ذلك ظهور كتاب جزائري یلخص عقائد الاباضية ویذکر 
المصادر الصحيحة للمذهبء ويذيّل بكشاف للأحداث التاريخية والشخصيات 
والمصطلحات الكلامية حتى يستطيع القارئ أن يصل إلى فهم صحیح 
للمذهب دون حاجة إلى معلّم. ومثل هذه الكتب لم يكن لها قراء منذ عنقد 
مضىء ولم يكن يُسمح بتداولها محليا. 


الخلاصة: 

ومجمل القول إن عمان تعد نموذجا حديثا لظاهرة التحول إلى 
تهميش سلطة الزعماء الدينيين التقليديين. وقد كان هذا التحول يثم 
في الخفاء في متاطق أخرى يسكنها مسلمون وغير مسلمين كما في 
أندونيسيا والهند (6)..وكان من نتائجه زوال السلطة الدينية عن نخبة 
من المتخصصين آلنذین استوعبوا النصوص الديتية الکتوية بظريقة 
یصعب علی الانسان العادي فهمها في آغلب الأحوال. وکان هذا 
التحول ينطوي علی رفض السلظة الاستبدادية للدولة. وقد ظهر من 
بين المشقفين الشيعة العرب في الخليج من يرى أن القرآن لم يعد 
مصدرا لشرعية الحركات الديموقراطية لا يقبل النقاش, لأنه وإن 
وردت به أحيانا مصطلحات مثل الشورى. إلا أنها لا تشكل نظرية 
سياسنية متكاملة علبى حد تعبیر.رجل آعمنال عريي من الخلیج (*. 
ومثل هنه القولة لا یمکن قبولها الا بعد الرجوع للقرآن الکریم 
وقراءته وفهمه. 


)۳ في مقابلة معه بواشنطن د . س یوم ۲۷ أبريل AS‏ 








التوسع في التعليم العالي وأثره في الفكر الديني في المجتمعات العربية المعاصرة 


ومع أن الأنماط الجديدة لفهم الدين قد انتشرت. الا آنها لم تحل 
محل الأنماط القديمة التي بقيت بعض ملامحها وإن اتخذت أشكالا 
جديدة. فما زال هناك الكثير من آثار التعليم في الكتاتيب والمدارس 
التي كانت ملحقة بالساجد. وفي الفرب - مثلا - اختفی التعلیم في 
الکتاتیب وفي الاخوة الدينية وحل محله نشطاء دینیون یضطرون الی 
الالتقاء سرا في الفالب. 

والحکومة اللكية - من جانبها ‏ تستخدم جامع القرویین وجامعته 
لتدریب الوجهین في العلوم الدينية. وهو جهد یقصد به اضفاء قدر آکبر 
من الشرعية علی نظام الحکم. وطوال شهر رمضان تداع الأمسیات 
الدينية التي یحضرها اللك في آغلب الحوال (*). وفي بعض الناطق 
الريفية یقیم آثریاء الفاربة مدارس صغيرة يلتحق بها من يرغبون في 
دراسة الکتب الدينية علی الطريقة القديمة. ویقیمون فیها اقامة کاملة 
على نفقة مؤسسي تلك الدارس. وقد لاحظ فانی کولونا (سنة ۱۹۷۵) 
أنه في إقليم قرارة جنوب الجزائر. وهو اقلیم له تاریخ في التعلیم 
الديني» كان ینظر الی الکتاتیب علی آنها تلبي الحاجات الحلية آکثر من 
الدارس التي تنشنها الدولة. وکان تدعیم تلك الکتاتیب مظهرا من 
مظاهر مناوأة سلطة الدولة. 

وتعد المدارس في إيران حاليا مكانا لتدريب النخبة السياسية؛. وهو 
دور یتناقض مع دورها قبل ثورة ۰۱۹۷۹ ويجرى اختبار شخصي للقبول 
لاقصاء بعض طلاب تلك الدارس عن التعلیم العالي (*). ویتلقی 
شباب الحوزة الدينية الايرانية علومهم في مدارس تقليدية وحديثة. 
ولذا یتمتعون بالقدرة علی استخدام الأسالیب التقليدية آأحیانا 
والحديثة آحیانا آخری وفقا للظروف. وفي مناطق آخری - کما في 
شبه الجزيرة العربية وباکستان - یتلقی القضاة ومدرسو العلوم الدينية 
بچمیع مراحل التعلیم الرسمي آشکالا مطورة مما یمکن آن یسمی 
التعلیم الاسلامي «التقليدي». 

واذا کان صحابة النبي و الذین آدرکوا الجاهلية والاسلام یسمون 
المخضرمينء فإن المثقفين المغارية يحلو لهم أن يطلقوا على أنفسهم هذه 
التسمية. وقد كان كثير منهم يأملون في إصلاح سياسي وافتصادي جوهري 
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في سنوات ما بعد الاستقلال. ولکن خروج المحتلين وظهور الأيديولوجيات 
الدنية في الستینیات وأوائل السبعینیات من القرن المشرین لم یدیا إلى 
التحول النتظر, مما دفع البعض إلى أن يعلق آماله على أشكال التدين 
الحديثة علها تفتح طریق الاصلاح والتجدید . ومع آنهم آطلقوا علی آنفسهم 
مصطلح «الخضرمین» الا آن فهمهم للدین یختلف عن فهم آهل القرن 
السابع. فهم لا یکتفون بالانصیاع لأشکال مستحدثة من العتقدات الدينية 
والسلوك الديني آو التصدي لهاء وانما یصطنعون منهج الفربیین في الالتزام 
بالنصوص وتحلیلها وترکیبها . 





١ 3‏ بسلیس جر اخبا مختارة 


3 بقلم: مایکل آلبن(*) 


تسعى هذه الببليوجرافيا إلى تزويد المهتمين 
: بدراسة الكتاب في العالم الإسلامي بقائمة 
. مبدئية تغطي ما نشر حول الموضوع حتى سنة 
.. وقد أعدت تلك القائمة بمناسبة انعقاد 
المؤتمر الدولي عن الكتاب في العالم الإسلامي 
یومي ۸ وه نوفمیر ۱۹۹۰ بمکتبة الکونجرس. 
" ومع آن دراسة الکتاب الاسلامي مجال حدیث 
العهد. الا آن هناك أعمالا علمية قيّمة صدرت 
منذ أربعينيات القرن العشرين تتناول موضوعات 
تتصل بهدذا الجال وتثریه. وهي آعمال فردية 
كن ما غكاو ن مت اقطان 
وإذا أردنا عمل ببليوجرافيا شاملة فستبلغ 
أضعاف هذه القائمة التي وزعت محتوياتها على 
أريعة قطاعات عريضة أولها: المؤلفات العامة: 
وتضم المؤلفات القديمة الخاصة بتاريخ الكتاب 
وكذا المؤلفات التي تتناول الكتابة والقراءة 








(*) رئیس قسم التزوید بمکتبة الکونجرس, ومن قبل كان مديرا 
لکتب مکتبه الکونجرس بالقاهرة من ۱۹۷۲ حتی ۱۹۸۵ . وهو 


كه مهتم بدراسة تاریخ الطباعة في العالم الاسلامي: ونشرت له 
«سوف يستمر تاليف الكتب : فيه عدة مقالات. وقد حصل على منحة الفولبرايت للحضارة 
عن الكتب إلى ما لا نهاية» < _ الاسلامية لیستکمل بحثه في المكتبات ودور الوثائق في كل من 


مايكل آلبن ٠‏ العراق وتونس. 
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والتعلیم. وثانیها: الخطوطات. ویندرج تحتها الولفات التي تتناول العلوم 
الاسلامية وفنون الکتاب في العصور القديمة. وثالثها : الطباعة: ویرد تحتها 
ما كتب عن ظهور الطباعة وعن التآثیرات التي آحدثها ظهور الکتب 
والدوریات الطبوعة. ورابعها: الکتاب والجتمع: ویضم الاعمال العامة التي 
تتحدث عن تأثير الكتب في الحياة التعليمية والفکرية للمسلمین خلال 
القرنین الاضیین. 
ومع آنه من غیر الناسب آن ننوه بملفات معينة. الا آن ذلك لا ينفي آن 
هناك مولفات اکتسبت شهرة واسعة. بحیث لا برجم |لیها الختصون في 
الثقاقة الاسلامية فحسب. وانما يرجع إليها أيضا التخصصون في الجالات 
الأخرى والمهتمون بدراسة الكتاب في الحضارة الإسلامية. وأقدم هذه 
المؤلفات كتاب فرانز روزنتال: 
The Technique and Approach of Muslim Scholarship‏ 
الذي صدر سنة ۱۹٤١‏ . 
وکتاب ت. ف. کارتر: 
The Invention of Printing in China and Its Spread Westward 0‏ 
الذي صدر سنة ,١15600‏ والذى يكثر الرجوع إليه في مجاله. 
ویضم کتاب ابن درستویه1" (الذي نشر محققا سنة ۱۹۷۷) وکتاب الصولی(**) 
(الني نشر محققا سنة )۱٩۲۲‏ مجموعة ضخمة من البادی التي كان يراعيها 
المؤلفون والکتاب قبل عصر الطباعة. آما کتاب آبو الفتوح رضوان عن مطبعة بولاق 
بالقاهرة (النشور سنة ۱۹۵۳) فهو آول وآهم کتاب یرخ لتلك الطبعة الشهيرة ويه 
مجموعة من الوثائق التي تقدم معلومات قيمة عن تلك المطبعة. وبعد هذا كله, 
وأهم من هذا کله. يأتي كتاب الفهرست لابن النديم الذي يضع الأساس لدراسات 
الکتاب الاسلامي في الشرق والفرب. ومن حسن الحظ آن لدینا ترجمة |نجليزية 
له آنجزها بیارد دودج. 
ولقد تضخم القسم الخاص بتاریخ الطباعة بسبب اهتمامي بهذا الوضوع 
من ناحية. وکثرة ما تقتنیه مکتبة الکونجرس من مولفات في هدا الجال من 
ناحية آخری. 


(**) آدب الکتاب تصحیح وتعلیق. محمد .بهجة.الآثريء بغداد: الکتبة العربية. ۱۳۲۱ ه (الترجم). 
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ويبقى أن أقرر أن دراسة الفترة المبكرة من تاريخ الکتاب الاسلامي خاصة. 
والفترات اللاحقة. ومختلف جوانب الکتاب. واستخدام الكتب. ما زالت 
بحاجة إلى مزيد من الدراسة . ولسوف يستمر تأليف الكتب عن الكتب إلى ما 
لا نهاية. 
أولا: المؤلفات العامة . 
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الهو امش 
اللقدمة 


(۱) حدث ذلك في آوروبا آیضا من رهبان الاأديرة في آواخر القرن الخامس عشرء فلم 


۱ 


(۱) هناك أمتلة لهنه الشکلات في کتب حقتها في فترات آحدث علماء لا یمکن 
اتهامهم بالجهل. ومثال ذلك كتاب إثبات النبوات الذي ألفه مؤلف إسماعيلي في 
القرن العاشر الهجري هو أبو یعقوب السجستاني, وحققه عارف تامر. وطبع في 
بیروت سنه ۰۱۹۱۲ ففي ص ۷۰ نجد الحقق یسمح لنفسه باعادة کتابة فقرة من 
النص الأصلي للکتاب باللفة العربية الستعملة في القرن العشرین. 

)۳( القوانین والقرارات والفتاوی والوتاثق التصلة بهذا الوضوع ناقشها حدیثا وحید 
قدورة في القسم الأول فصل ۲ والقسم التاني فصل ۲ من کتابه عن بواکیر 
الطباعة العربية في اسطنبول وسوريا Le Début de l'imprimerie arabe ã‏ 
Istanbul et en Syrie‏ وقد صدر في تونس سنة ۵ كما تناولها فوزي عبد 
الرزاق في الفصل الرابع من رسالته للدكتوراه بعنوان «مملكة الكتاب» 
the Book‏ 01 100۳۱ 1۳6 وقد قدمها لجامعة بوسطن سنة ۱۹۹۰ 

(؟) انظر ‏ على سبيل المثال ‏ الكتابات العربية لمفكرين من أمثال الخميني 
والمودودي والندوي. 

(۶) راغب باشا: سفينة الراغب (بولاق: ۲ ه/ ۱۸۱۵ م آو 1 م)» ص ۳۲۲ . 

(۵) النسخة الوحيدة الطبوعة طبع حجر من الکتاب. والتي رآیتها في مصر. 
كان قد جلیها الی مصر عالم هنديٍ. وعرضت في سوق الکتب عندما بيعت 
مکتبته بعد وفاته. 

(1) ذات مرة رأیت في قاعة الاطلاع علی الخطوطات بدار الکتب الصرية بباب الخلق 
بالقاهرة عالا آزهریا کفیفا. ویصحبته شاب یقراً له من مخطوط قدیم ویمسك 
بيده فلما جافا ينسخ به المخطوط في كراسة. وكان الشاب يقرأ بصوت مرتفع وهو 
ينسخ المخطوط بينما كان العالم الكفيف ينصت, وأحيانا كان يبدي موافقته على ما 
يسمع» ولكنه كثيرا ما كان يأمر الشاب بألا ينسخ ما هو موجود في المخطوط وأن 
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يكتب ما يتصوره تصويبا للنص. والأسوأ من ذلك أنه يبدو وكأنه اتفق مع هذا 
الشاب على أن يصحح الأخطاء في الخطوط نقسه بقلمه الجاف. ولم یجرو أمين 
الخطوطات في دار الکتب آنذالك» الرحوم فوّاد سید. علی مقاومة هذا الفعل, ریما 
لأن هذا العالم كان عالما كبيرا أو من .ذوي النفوذ . 

)۷( المحققون المحدثون يعاملون الكتب المطبوعة التي لا يستطيعون العثور على أصؤلها 
المخطوطة كما لو كانت نسخا أخرى مخظطوطة بكل ما للنسخ المخطوطة من 
مميزات وعيوب. 

(۸) آذکر علی سبیل التال آنني رجعت إلى بعض المخطوطات العربية في مكتبة 
كوبريللي في اسطنبول فوجدت آغلب القراء في قاعة الاطلاع طلاب مدارس ثانوية 
یقرآون کتبا دراسية تركية حديثة احضروها معهم. ولا یستخدمون آي مخطوط من 
مقتنیات الكتبة التي اشتهرت بمخطوطاتها عند أمثالي من الباحتین. 


۱۱ 


(۱) قدم ج. اندریس عرضا موجزا وجیدا للدراسات العاصرة التي تناولت مختلف 
جوانب صناعة الکتاب وذلك في Grundriss der arabischen Philologie alas‏ 
الذي حرره وولف دیتریش فیشر. ونشر في قسبادن سنة ۰۱۹۸۳ ج ۰۱ ص ۲۷۱ 
وما بعدها. 

)١(‏ في أثناء إعداد هذه الدراسة نشرت نيويورك تايمز في ملحق عددها الصادر في ۲۰ مارس 
۹ مقالا لآرثر کریستال عنوانه: 1361856 1۳676 ام : Writing‏ 0 وهو عن التأليف 
عبر العصور. وقد ذكر فيه كاتبه مقولة الصري القدیم خخبر سنوب: «لقد قال: لیت لي 
آحادیث مجهولة وعبارات فصيحة بلغة جديدة لم تمل من قبل. خالية من التکرار 
الألوف. مكتوية بلغة غير اللفة التي كان يتحدث بها أجدادنا». انظر: و.ك. سمبسون 
(محرر) في Literature of Ancient Egypt ala‏ 1۳6 النشور في نیوهافن ولندن؛ ۰۱۹۷۲ 
۳۲ ص ص ۲۳۰ - ۲۲۳. ولا ینبفی آن یفهم النص علی آنه شکوی من تضخم الانتاج 
الفكري؛ وإنما على أنه تعبير عن رغبة المؤلف في أن يكون أصيلا فيما يكتب. ويبدو أن 
الطالبة بالحد من الكتب قد أثارت حماس قراء المقال كما يتضح من الرسائل التي بعثها 
أصحابها إلى باب عرض الكتب المنشور في عدد 7١‏ أبريل ۱۹۸٩‏ ص 0. 

(۲) آنکر ذلك مایکل ث. فوکس في کتابه: and his Contradictions‏ أعاعط00 (شیفلد. ۰۱۹۸۹ 
سلسلة الانجیل والأدب. رقم ۱۸) ص ۰۳۱۱ وأنا ممتن لروبرت ر. ولسون علی ما قدم لي 
من عون بيليوجرافي ساعدني علی خوض محیط الدراسات الكثيرة الخاصة بالانجیل. 





انهوامش 


(۶) انظر: تعلیق ر. ب. ي. سکوت علی الطقوس الکنسية في 31016 ۸۰۳۵۲ الصادر 
في جاردن سيتي. نیویورك. ۰۱۹۳ 

(۵) وقفقا لا ذکره ۲۵0000 .۷۲ وقارن دلك بما ذکره ه. ل. جنسبرج في کتابه 
۲ الصادر في تل آبیب سنة ۰۱۹۲۱ ص ۰۱۳۹ 

(1) انظر ما کتبه جنس برج ونشر في: مايكل فيشبان: صذ «متاقاءمعام1 لمعنتاطزظ 
[1576 ۸۱۵62۷ تفسیر الانجیل في اسرائیل القديمة. آکسفورد. ۰۱۹۸۵ ص ص ۲۰ 
- ۳۲. وکتاب فوکس السابق ذکره. ص ۲۲۸ -. 

(۷) وجود ضمير الملكية الذي يرجح معنى الجمع أو الاقتناء لا ضرورة له في بناء 
الفقرة ۱۲ من الاصحاح ۱۲. 

(۸) انظر: ج. جولدن: 100165108468 1و A. Altmann, ed., :gۈë The end‏ 
5 1310110۸1 (کمبردج. ۱۹۱۲). ص ص ۱۳۵ - ۱۵۸ ویبدو آن عبارة «کثرة 
إنتاج الكتب». هي الأفضل» وفي اللفات السامية لا توجد تفرقة واضحة بین 
«کثیر» و «کثیر جدا». ومن تم فان کلمة 0۵:06 في الاصحاح السابع. فقرة ۱۰ 
تزجمها جنسبرج «لا تسرف». انظر کتابه: ۷۲6۵۱۱0/0 ۳1۷۵ 16 (فیلادلفیا. 
۹ ص 1۸ . 

)٩(‏ انظر علی سبيل المثال: محمد بن عبد الرحمن السخاوي في: الضوء اللامع لأهل 
القرن التاسع. ۱۲ ج (القاهرة: ۱۳۵۳ - ۱۳۵۵/ ۰-۱۹۲۶ ۱۹۳۰): ج ٩‏ ص ۲۵۹ 
عيذ EES EA a‏ 

:)۱۹۱۸ مج. (لیدن.‎ ٩ آجزاء في‎ £ _ Sperber: The Bible انظر: علمصدحة مآ‎ )٠١( 
. ۱١۷ مج ۰۵ ص‎ 

(۱۱) انظر: و . ستروتمان (محرر) Kohelet - Kommentar des Johannes V0‏ 
Gottinger Orientforschungen, I Reihe: :ãlulw 1۹۸۸ «ii )Apamea‏ 
8 ج ۰۲۰ ص ۰۱۸۲ ومع ذلك فقد ترجمت لهج ب huggaya‏ (تأمّل). 
انظر کتاب وستروتمان: (قسبادن. ۰۱۹۸۸ ج ۳۲۱). 

(۱۲) آنا مدین د م. آولان لأنه بعث الي البطاقة الخاصة بمادة «لهچ» فی کتابه. ویبدو 
منها آن في ذهنه شکلا حول علاقة الجذر «ل - ه -ج» بکلمة لهچد. 

(۱۳) فوکس. مرجع سابق. ص ۲۲۸. 

(:١)انظر‏ كتاب ضٹاجد| Deu Commentaires Karaites sur 1’ Ecclesiaste‏ (ليدن, 
۷۱ ص ص ۰۱۱ ۰۷۵ 

(۱۵) آبو البرکات هبة الله البغدادی: المعتبَّرَ في الحکمة. - ۲ ج (حپدر ایاد. ۱۳۵۷ - 
۵۸ / ۱۹۳۸ - ۱۹۲۹). ج ۲. ص ۰۲:۷ وأنا مدين بهذا المرجع لوشیه پرلان. وفي 
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الجیل التالي. فسر موسی اليموني التعبیر الشنائي «سفریم هتسونیم» بأنه کتب 
الأباطيل» وهي كتب في التاریخ والأدب تعد مضيعة للوقت. انظر تعلیقه على المشنا 
سنهدرین ج ۱۰۱۰ تحریر 0861 .1 (القدس .)۱۹۳٤‏ ص ۲۱۰. 

(۱7) ابن خلکان: وفیات الأعیان. ۸ مج. تحقیق |حسان عباس, (بیروت» ۱۹٦۸‏ - ۱۹۷۲) 
ان 

(۱۷) انظر: الايجي والسخاوي. وقد نقل عنهما روزنتال في كتابه ]0 /[1115)05 لم 
Historiography‏ imاMus‏ (لیدن. ۱۹۳۸) ص ص ۰۲۶۲ ۰۳۸۸ 

(۱۸) انظر: مرتضی الزييدي: |تحاف السادة. - ۱۰ مج (القاهرة. ۱۳۱۱/ ۱۸۹۲). 
ج ۱.ص ۲۷۳ وقد آعید طبعه في بیروت. 

)۱٩(‏ انظر: السخاوي: الضوء اللامع. ج ۰۱۰ ص ۲۱. والرقم ٠٠١‏ يرد أيضا في 
مختصر الخراقي. انظر: دائرة العارف الاسلامية ط ۲ مادة «حنابلة» ج ۳ ص 
4 ومادة «الخرقي» التي کتبها ه. لاوست في چ ۵. ص ۱۰. ولعل السخاوي آراد 
أن يتباهى بكثرة المصادر التي رجع الیها . 

(۲۰) انظر: ابن خلدون: المقدمة؛ ترجمة فرانز روزنتال. ‏ ” مج (نیویوركك. ۰۱۹۵۸ 
برنستون. ۱۹7۷). ج ۲ ص 1۵۵ 

(۲۱) انظر الرسالة القيمة التى أعدها بيتر فريمارك بعنوان: Das Vorwort als‏ 
Form in der arabischen Literatur‏ iterarischeا‏ (م_ونسترء ۱۹۱۷) والتی 
توصل فيها إلى أن المؤلفين كانوا لا يذكرون مؤلفات من سبقهم. وفي كتاب 
تاو جانسون Prose Prefaces‏ 117 (ستوکهولم» ۰۱۹۱۶ سلسلة اندراسات 
اللاتينية. رقم ۱۳) توصل الولف الی النتیجة نفسها بالنسبة لکتب 
النثر اللاتيني ۰ فقد کانت تتجاهل الأعداد الهائلة من الکتب التى سبق 

(۲۲) مرتضی الزبيدي : [تحاف السادة. ج ۱. ص ۰۲۷۶ 

(۲۳) السخاوی: الضوء اللامع. ج ۰۲ ص ۰۱۸۰ 

(۲۶) الغزالي: احیاء علوم الدین. 4 ج في ۲ مج (القاهرة. ۱۳۷۲ / ۱۹۵۳). 
ج ۱ ص ۷۰ نقلا عن آبي طالب الكي في: قوت القلوب. ۲ ج. (القاهرة. 
۰ ۲ج ۰۱ص ۱۵۹ ؛ ؛ ج في ۲ مج (القاهرة, ۱۳۵۱/ ۱۹۳۲۲)؛ 
مج ۰۲ ص ۳۷. 

(۲۵) انظر علی سبیل الشال: ابن عبد البر: جامع بیان العلم وفضله: ۲ ج 
(القاهرة. د. ت) ج ۰۱.ص 15 . 

((۲) ابن قیم الجوزیة: الطرق الحکمية (القاهرة. ۱۳۷۲/ ۰)۱۹۵۲ ص ۰۲۷۷ 


الهوامش 


(۲۷) آبو البرکات هبة الله البفدادی: العتبُر في الحکمة. ۲ ج (حیدراباد. 
۸ - ۱۹۳۹): ج ۰۱ ص ۲. 

(۲۸) الخطیب البفدادي: تقیید العلم. تحقیق یوسف العش (دمشق, ۰۱۹۶۹ وقد أعيد 
طبعه سنة ۱۹۷۵). ص ص ۱۳۰ - ,۱۳۸ 

(۲۹) کان بعض تجار الکتب النادرة یستخدمون حیلا معينة لزيادة مقابل اعارة الکتاب 
حتی یصل الی ما یعادل ثمنه. انظر: السخاوي: الضوء اللامع ج ۰٩‏ ص ۱۶۸ . ولکن 
أصحاب المكتبات التي كانت تعير كتبها كانوا يتصفون بالأمانة, وكانوا في أغلب 
الأحوال أسخياء. 

(۲۰) پنسب للسري بن أحمد الكندي (السري الرفاء) شعر لم يذكر في طبعة سنة 
۵ ولا طبعة ١58١‏ من ديوانه. وفيه يتحدث عن القيمة الباقية للمعرفة: 
وفليل منه يتصل مباشرة بموضوع الكتب. 

(۲۱) انظر آیضا - علی سبیل الثال - کتاب ابن حزم: مراتب العلوم. المنشور في كتاب 
این حزم تألیف 6[06) :۸۳۵ (شیکاغو. ۱۹۸۲) وهو مترجم. ص ۲۰۲ -. وقد 
ذکر ابن حزم آن من الخطاً آن تنتقد عملية جمع الکتب. 

(۳۲) نافش الجاحظ بالتفصیل متعة انفاق الال علی الکتب ادا کانت بهدف العلم 
لا بهدف التفاخر الديني کما کان یفعل الانوية. (انظر کتاب الحیوان؛ ۷ ج. 
تحقیق عبد السلام هارون (القاهرة. ۱۹۳۸ - ۱۹۶۵). ج ۰۱ص ۵۱. وانظر آیضا 
ابن حزم في كتابه المذكور آنفا. 

(۲۳) انظر ج. شاخت. وم. مايرهوف في: 0۳۳0۷۵۲۹۲ The Medico-Philosophical‏ 
[bn Butlan and Ibn Ridwan of Cairo‏ 0۵۱۷۵۵۲ سلسلة تصوص عربية, رقم ۵ 
(القاهرة. ۱۹۳۷)» ص ۲۸ نقلا عن ابن آبي آصيبعة. وانظر آیضا : قرانز روزنتال 16 
Autobiographie‏ 6 النشور في سلسلة دراسات عريية ۸7۵016۵ ٩۵‏ رقم ۱ 
ا ۷ ) وة Aneta Orientalia‏ رقم ۱٤١‏ ص ۲۲ نقلا عن مخطوطة سيرة 
ابن رضوان التي كتبها لنفسه. وفي كتابه إتحاف السادة الذي ألفه مرتضى الزبيدي في 
القرن الثامن عشر الميلادي ج .١‏ ص ١١‏ نجد فقرة ممتعة جديرة بأن يستشهد بها. 

(۳۶) انظر: یوسف العش قي کتابه 27۵065 3010۵0065 ومع (دمشق. ۱۹۱۷). ص 
۰ حیث یذکر آن بیع الوراقین للکتب بالعدد کان بسبب کثرتها. ولکنه في الوقت 
نفسه موشر علی جهل الشترین وعدم تمییزهم. وقد ذکر السخاوي في الضوء 
اللامع ج ؟: ص ١5١‏ أن ابنا متخلفا لابن يونس باع مؤلفات أبيه التي تركها له 
بالأرطال. انظر: الصفدي في الوافي بالوفیات (شتوتجارت. ۱۹۸۸. سلسلة المكتبة 
الاسلامية - رقم 7) ج ۰۲۱ ص ۰۲۲۱ 





الكتاب في العالم الاسلامي 


(۲۵) انظر: یوسف العش, الرجم السابق ص ۱۰۶ نقلا عن ارشاد الأریب لیساقوت. 
الحموي؛ تحقیق د. س. مرجلیوث. ۷ ج (لیدن. لندن. ۱۹۰۷ - ۱۹۲۷) ج ۰۱ صن 
۲ ؛ وتحقيق أ.ف. الرفاعي. ٠١‏ ج (القاهرة. ۱۳۵۵ -۰ ۱۳۵۷ / ۱۹۳5 -۱۹۳۸۰). 
قن 

)۳١(‏ يوسف العش» مرجع سابق. ص ۱۹۸ نقلا عن القفطي في إخبار العلماء بأخبار 
الحكماء. تحقيق ج. لیبرت (لیبزج» ۱۹۰۲)» ص ۰۲۱۹ ۰ 

(۳۷) قد نجد مبررا لا حراق الکتب التی تطعن في الدین. فکتب عبد السلام بن عبد 
الوهاب (۵1۸ - ۱۱۱/ ۱۱۵۶ - ۱۲۱۶) حفید عبد القادر الجيلاني آحرقت آمام 
العامة لأنها کانت في السحر وعبادة النجوم. وهذا یوضح الخلط بین الاعتبارات 
الشخصية والأكاديمية والدينية وبین الخرافات التي یمکن آن تودي الی تعقب 
آصحابها ومحاکمتهم. انظر: ابن العماء في: شذرات الذهب. ۸ ج (القاهرة, 
۰ ۲۲۲۱ ۲ ۱۹۳۲)؛ ج ۵ ص 2۵ -. 

(۲۸) انظر: السخاوی في الضوء اللامع: ج ۰۲ ص ۰۳۲ سطر ۱۷ 

(59) انظر: ابن حجر في إنباء الغمر بأنباء العمرء ٩‏ ج (حیدراباد» ۱۳۸۷ -۱۳۹۰/ 
/19175-51)؛ ج ۷. ص ۰۳۹۶ سنه۸۲۳. وقد نقله السخاوي في الضوء اللامع. 
ج ۰۲.ص ۳۱. 

([۶۰) انظر: یوسف العش. مرجع سایق. ص ۰۱۸۸ نقلا عن ياقوت الحموي في إرشاد 
الأریب. تحقیق مرجلیوث. ج 1. ص ۰۲۳۵ وتحقیق الرفاعي؛ ج ۰۲۷ ص 09 ص. 
(۶۱) فیما یختص بمعارضة تألیف الکتب. انظر: ابن جماعة: تذكرة السامع 

والتکلم. ص 1۲. 

(4۲) انظر: ابن قيم الجوزية: الطرق الحكمية. ص ص ۲۷۵ - ۲۷۷. 

(۳+) انظر: یاقوت الحموي: ارشاد الأُریب. تحقیق مرجلیوت. ج ۵ ص ۳۸۱ وما بعدها 
؛ تحقیق الرفاعي, ج ۱۵.ص ۰۱۰ ج ٩‏ ص ۲۱ وما بعدها. 

(*4) حاجی خلیفة: کشف الظنون. تحقیق شرف الدین یالتقایا. ۲ ج (اسطنبول. ۱۹۶۵ 
- ۱۹۶۷), ج ۱ القدمة عمود ۵۲ ب حيث ینقل فصل الکُنی من کتاب تاریخ مدينة 
دمشق لابن عساکر, فیذکر «دفاتر» سفیان التوري (الذکور فیما بعد). وکلمة «دفتر» 
لها معان مختلفة (انظر دائرة العارف الاسلامية. ط ۲ مادة «دفتر» التي کتبها 
برنارد لویس. وفي سیاقنا هذا پقصد بها الکَتب الصفيرة. 

(۶۵) ذکر الخطيب البغدادي في تاریخ بغداد. ۱۶ چ (القاهرق, ۱۳۶۹/ ۰۱۹۳۲۱ ج ۸ 
ص ۲۸ آن داود الطائي فعل ذلك بعد أن تأكد من آنه لم یمد بحاجة الی الکتب؛ 


وأنه قرر آن یتفرغ للعبادة. 





الهوامش 


(۶1) دکر الفار لم یرد في کتب التراجم. والعروف آنه دفن کتبه. انظر: البخاري: 
التاریخ الکبیر. ۸ ج (حیدر اباد. ۱۳۷۰ ۱۳۷۸/ ۱۹۶۱ - ۱۹۵۸). ج ۶. قسم ۰۲ 
ص ۰۲۸۵ وابن آبي حاتم الرازي في کتابه الجرح والتعدیل» ؛ ج (حیدر آباد. ۱۹:۱ 
- ۱۹۵۳). ج ۰۲.ص ۲۱۸ رواية عن والده آبي حاتم الرازي والذهبي في ميزان 
الاعتدال. ؛ ج (القاهرة. ۱۹۱۳/۱۳۸۲). ج ؛ ص ۰۱۱۲ وابن حجر العسقلاني في 
تهذيب التهذيب. ۱۲ ج (حیدر اباد. ۱۲۲۵ - ۱۳۲۷/ ۱۹۰۷ - ۱۹۰۹): ج ۰۱۱ص 
۸ وهدا لا يعني بالضرورة آن التوحيدي قد اخترع حکاية الغار من عنده فلعله 
وجدها في مصدر آخر. (وقد وردت القصة في معجم الأدباء لیاقوت (الترجم). 

(۶۷) آبو سلیمان الداراني کان شیخا لابن آبي الحواري (الذکور فیما بعد) والذي کان 
معاصرا لسفیان التوري. 

(4۸) لم آدرس کل ما کتب عن سفيان لأتبين إن كانت تلك المعلومة قد تردد ذكرها في 
غير هذا الموضع. 

(51) في النص «محمد» ولكنه أبو محمد بن الحسن (ابن آبي سعید) (الذي یحرف 
اسمه أحيانا). انظر: ابن النديم في الفهرست. ص ”7 - و ۳۱ ؛ وکذا ترجمة 
بیارد دودج الانجليزية وهي جزءان (نیویورك. ۱۹۷۰). ج ۰۱ ص ۱۳۰ ؛ وکذا 
الترجمة الفارسية التي آصدرها م. رضا تجدد (في طهران سنة ۱۳+۲/ 
۵) ص ٠١1‏ ؛ وعلي بن يوسف القفطي في إنباه الرواة. تحقيق محمد آبو 
الفضل إبراهيم. ؛ ج (القاهرة ١5575‏ ۱۳۹۳/ ۱۹۵۰ - ۱۹۷۳) ج ۰۱ ص ۳۱۶ 
؛ وابن خلکان في وفیات الاأعیان. تحقیق |حسان عباس. ج ۲ ص ۷۹ ؛ وفوّاد 
سیزکین في تاریخ التراث العربي ج ۰٩‏ ص ۰۹۸ وترجمة السيرافي الفصلة 
التي وردت في معجم الأدباء (ارشاد الأریب) لیاقوت الحموي, تحقيق 
مرجليوث. ج ”. ص ص 148 - ۰۱۲۵ وقي ج ۸ ص ص ۱:۲ - ۲۳۲ من الطبعة 
التي حققها الرفاعي یتحدث عن مولفات آبي حیان التوحيدي ولکنه لا یذکر آنه 
طلب آن تحرق کتبه. وبالنسبة لّبي سعید السيرافي. انظر آیضا ما نشره 
حدیتشاج. اندریس Grammatik und Logik jlaiaڊ G. Endress‏ »الg—iو‏ 
والمنطق» في كتاب: 811612162 Sprachphilosophie in Antike und‏ الذي 
جرره 810151501 811111310 وصدر في أمستردام سنة ۱۹۸۷ في سلسلة 
pa) Bochumer Studien zurr Philosophie‏ . 

(00) ابن سعد: الطبقات الكبيرة؛ تحقيق إدوارد سخو وآخرين: 9 ج (ليدن: ٠۹۰٤‏ - 
۰ ج ٤‏ ص 17 ؛ والخطيب البغدادي: تقیید العلم» ص 1۱ وابن عبد البر: 
جامع بیان العلم وفضله. ج ۱. ص ۱۷ وغیرها. 





الكتاب في العالم الإسلامي 


(0۱) تقیید العلم. ص ۰۳۹ ويذكر أن ابن مسعود روى حديثا مختلفا عما دونه ابنه. 

(۵۲) تقیید العلم. ص ۰1۲ 

(0۳) الصدر السابق. وقد ذکر الخطیب البفدادي في تاریخ بغداد ج ۲. ص ۲۱ آن 
محمد بن عمر الجعابي (التوفی سنة ۳۵۵ ه) آوصی بأن تحرق کتبه «فأحرق 
جمیعها وأحرق معها کتبا للناس کانت عنده» (الترجم). 

(0۶) الصدر السابق. 

(۵0) تقیید العلم. ص ۱۳ ؛ ووفقا لا ذکره ابن حجر في التهذیب ج ۱. ص 1:۵ فقد 
كان بشر یشفق من رواية الحدیث. ولذا دفن کتبه. ولم یذکر آبو نعیم الأصفهاني 
شيئا في هذا الموضوع. 

(05) المصدر السابق. 

(017) أبو نعيم الأصفهاني: حلية الأولياء. ٠١‏ ج (وقد أعيد طبعه في بیروت. ۱۲۸۷ / 
۷ جج ۰۱۰ ص 5 وما بعدها. 

(08) ومن ناحية أخرى فقد كان يعاب على العلماء التفاخر بتأليف كتب دون الرجوع 
الی ما سبقهم من مولفات في الوضوع. لأن تجاهل آعمال السابقین یجعلنا غیر 
قادرین علی معرفة ما یمیز مولفاتتا عن مولفاتهم. انظر: الزرکشي: البرهان في 
علوم القرآن. ؛ ج (القاهرة. ۱۳۷۲/ ۱۹۵۷): ج ۰۱ ص ۰۱۱ 

(04) انظر: حاجي خلیضة: کشف الظنون. ج ۰۱ القدمة. ٩۲‏ فقد كان قصد وجه الله 
غایتهم وشرطا مسبقا لأي عمل ناجح. ومن دون لك یصبح جمع الکتب عدیم القيمة. 
وانظر آیضا یوسف البلوي: کتاب ألف باء؛ ۲ ج (بولاق, ۱۲۸۷/ ۱۸۷۰). ج ۰۱ ص ۰۱۷ 

(1۰) انظر: السخاوي: الضوء اللامع: ج ۱. ص ۲۳۲ -. 

(1۱) انظر: ابن جماعة: تذکرة السامع والتکلم (حیدر اباد. ۱۹۵۳). ص ۲۰. وفي 
هذا السياق ینقل ابن جماعة عن الخطیب البغدادي ون کانت العبارة التي ینقلها 
عنه غير موجودة في الکتاب. وقد نقل حاجي خليفة العبارة مختصرة في مقدمة 
کتابه کشف الظنون (عمود ۲۹) بعد حذف آسماء العلماء البارزین وإضافة كلمة 
«مطلقا» للدلالة على رفضه لما تضمنته. وقد كانت كلمة «تصنيف» تشير عادة إلى 
تأليف الکتب. فالسخاوي - مثلا - یتحدث في الضوء اللامع ج ۰.۱ ص ٤1‏ عن 
العالم الکبیر ابراهیم بن خضر فیقول انه علی الرغم من مکانته العلمية. إلا أنه 
لم يشغل نفسه بالتصنيف. على أنه كانت له شروح قيّمة على كثير من الكتب. 
وانظر آیضا ج ۰۲ ص ۷۹٩‏ من الضوء اللامع. وکذا: ابن حجر: الدرر الکامنة. ط 
١‏ ج (حیدر آباد. ۱۳۶۸ ۱۹۲۹/۱۳۵۰ - .)۱٩۳۱‏ ج ۲۳.ص 4۹۰ وانباء 
الفمر ج ۱ ص ۰۱۸۶ 





الهوامش 


(۱۲) ویمکن مقارنة ذلك بموقف آخر آشار الیه الجاحظ في کتابه الحیوان؛ تحقيق 
عبد السلام هارون. ج ۰۱ ص ص ۰۱۹٩‏ ۲۷ - ۰.۳۸ فقد ذکر آن آحد الجهلاء وجد 
خطاً في موّلفات الجاحظ فهاجم تألیف الکتب علی اطلاقه. 

(1۲) کشف الظنون. ج ۱. القدمة. عمود ۰۳۹ 

(14) انظر: آبو حیان التوحيدي: الامتاع والانسة. تحقیق آحمد آمین وأحمد الزین؛ 
۳ ج (القاهرة, ۱۹۳۹ -۱۹۶۶)؛ ج ۰۲ ص ۱۹٤‏ . 

(10) انظر آدم میتز في مقدمة تحقیقه لحکاية آبي القاسم البفدادي (هیدلیرج. 
).ص 8 من المقدمة. 

(17) انظر: یاقوت الحموي: معجم البلدان؛: تحقیق ف. وستنفیلد (جوتنچن. 
2-۲ ۱۸۷۳). ج ۱. ص ۱۱ - ۱۲ وترجمة ودیع جويدة لقدمات معجم البلدان 
لیاقوت (لیدن, ۱۹۵۹): ص ۰۱۱ 

(1۷) انظر: قرانز روزنتال: ماطوتدام6 تاو The Technique and Approach of‏ 
(روما. ۰۱۹۶۷ سلسلة فالقاجعز:0 ۵ا۵ع[۸2۵ رقم ۲۶) ص ۰.۶۳ وقد ترجم الکتاب 
نیس فريحة ونشرته دار الثقافة في بیروت. بعنوان: مناهج العلماء السلمین في 
البحت العلمي. ط ۰.۶ ۰.۱۹۸۲ وانظر آیضت : A History of Muslim‏ 
لإتأمةئع 1115020 ص ۰۷۱ رقم ۰۳ 

(1۸) انظر: یاقوت الحموی: معجم البلدان. ج ۱. ص 1 ترجمة جويدة. وفي ص ٩‏ پذکر 
جويدة آن القصة تتکرر في ترجمة الجاحظ التي آوردها یاقوت في ارشاد الأريب 
(معجم الادباء) طبعة مرجلیوت. ج 7. ص ۵۸ وطبعة الرفاعی . ج ۰۱3 ص 1۸. 

(18) التوحيدي ومسکویه: الحوامل والشوامل. تحقیق آحمد آمین والسید آحمد صقر 
(القاهرة» ۱۳۷۰/ ۱۹۵۱). ص ۲۱۸ وما بعدها. 

(۷۰) الزركشي: البرهان في علوم القرآن ج ۱. ص ۰٩‏ ۱۲ وقد نقله السيوطي بتصرف 
في کتاب الاتقان (۲ ج في ۱ مج) (القاهرة. ۱۳۱۷/ ۱۸۹۹): ج ۰۱ص ۵. 

(۷۱) انظر: فریمارك ۳:61:87 ص 1۶, فهو شیر الی الوشّاء في: الوشّی بالنسبة 
لابن عباس, وإلى ابن عبد ریه في: العقد الفرید بالنسبة لابن سیرین. وانظر أیضا 
کتاب آلف باء للبلوي. ج ۱. ص ۰۱۶ 

(۷۲) انظر علي الفزولي: مطالع البدور: ۲ ج في مجلد (القاهرة, ۰-۱۲۹۹ ۱۳۰۰/ 
۷۱ ) ج ۰.۱ ص ۰۷ 

(۷۳) انظر فریمارك. ص ۶۰ وما بعدهاء ص ۰۱۱۶ 

(:۷) انظر: البيروني: الاثار الباقية. تحقیق سخو (لیبزج. ۱۸۷۸)» ص ؛ وقد نقل 
فریمارك عبارته في ص ۰۱1۲ 
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(۷۵) انظر: اپن الأثیر: النهاية في غریب الحدیث. ۵ ج (القاهرة ۱۳۲۲ / ۱۹۰۶ 
ج ۱ء ض ۰۸۲۱ ۹: ۰۱۵ 

((۷) ابن خلدون: القدمة. ترجمة فرانز روزنتال. ج ۳. ص ۲۸۸ - ۰۲۹۱ 

(۷۷) الرجع السایق, ج ۳. ص ۳۲۶. 

(۷۸) ابن خلدون: القدمة. ج ۲ ص ۲۰ 

([۷۹) الرجم السابق. ج ۰.۲ ص ۰.1۵۵ 

(۸۰) الرجع السابق. ج ۳. ص +۰۲۸ ۲۸۷ . ویذکر ابن خلدون آن کتابة الختصرات هي 
البرر السابع والأخیر للتألیف. آما القري في: آزهار الریاض, ۲ ج. (القاهرة, 
۸ )۵ ) )ج ۳. ص ۲۶ فیضع الختصرات في الرتبة السادسة. وفي مقدمة 

" کشف الظنون لحاجي خليفة تتقدم لتحتل الرتبة الرابعة (القدمة. ج ١ء‏ عمود ۳۵). 

(۸۱) حاجی خلیفة: کشف الظنون. ج ۱. القدمة. عمود 4 . 

(۸۲) الرجع السابق, ج ۱. القدمة, عمود ۱. 


۳۱ 


(۱) فیما یخص النصوص التَي کانت تستخدم في الناهج التقليدية للمدارس وفي 
حلقات العلم. انظر علی سبیل الثال: 
© سيد حسین نصر: 
The Traditional Texts Used in the Persian Madrasahs .‏ 
وهو الفصل العاشر من كتابه عن الحياة الإسلامية والفكر الإسلامي Islamic Life and‏ 
1۳00۵۲ (لندن. ۱۹۸۷). 
9 م. س. خان: 
The Teaching of Mathematics and Astronomy in the Educational Institutions of‏ 
Medieval India .‏ 
وهو منشور قي مجلة: Muslim Educational Quarterly‏ مج 1 (۱۹۸۹)» ع ۲> ص ص ۰۱۵-۷ 
وانظر أيضا الكتاب المهم الذي ألفه ج. مقدسي .عن نشأة المدارس في الدولة الإسلامية 
وفي الغرب وعنوانه: 
The Rise of Colleges- Institutions of Learning in Islam and the West.‏ 
وقد نشر في إدنبره» سنة ۰۱۹۸۱ وفیه معلومات قيمة عن استخدام الکتب في الدارس 
الاسلامية. وقائمة ببلیوجرافية وافية عن التعلیم الاسلامي. 
(۲) عن التراث الفلسفي الاسلامي السائد في ایران حالیا انظر: 
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H. Corbin, “The Force of Traditional Philosophy in Iran Today” .‏ * 
مجلة Comparative Religion‏ دا¡ 50010125 عدد خريف سنة ۱۹٦1۸‏ ص ص ۲۱۰-۱۲ . 
٩ H. Nasr, Islamic Philosophy in Contemporary Persia (Salt Lake City, 1972) .‏ ۶ 
)*) مقدمة 1T. Izulsu‏ لکتاب: ۹۵02۵۷۵۲1 0۲ The Metaphysics‏ ترج+nمة‏ 
6 .11 و ناقاناج1 .1 (دلمر؛ نيويورك› ۱۹۷۷). 
(؟) ولهذا لم تفقد الكتب التي تتناول تلك المصطلحات أهميتها على مر العصورء فقد 
كانت أساسا لشروح الشيوخ. كما كانت تكمل ما يتلقاه الطلاب شفهيا عن شيوخهم. 
وهذا هو السبب في شهرة كتب المصطلحات في تاريخ التتصوف والفلسفة 
الإسلامية مثل: الاصطلاحات الصوفية لعبد الرزاق كاشاني وآخرين؛ والتعريفات 
للسيد الشريف الجرجاني. وكشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي وغيرها. ويمكن 
الرجوع إلى دراسات لويس ماسينيون وخاصة: 
Essais sur les origines du lexique technique de la mystique ۰‏ 
كما يمكن الرجوع إلى المؤلفات التالية: 
J. L. Michon, Le Soufi marocain Ahmad ibn ‘Ajiba et son mi‘raj - Glossaire de .‏ * 
la mystique musulmane‏ بیروت. ۱۹۷۰ 
لندن. 1۹۸1 J. Nurbakhsh, Sufi Symbolism.‏ * 
M. Horten, “Philologische Untersuchungen zur islamischen Mystik,” .‏ * 
النشورة سنة ۱۹۳۸ في: g Zeitschrift für Semitistik und verwandte Gebiele‏ 1« 
ص ص ۵۷ - ۷۰ فهده الکتایات ما زالت محتفظة بقیمتها. 
وباللسبه الی تعریفات الجرجانی, انظر ما كتبه جوستاف فلوجل فى: 0065 )تملع 1 
Sejjid Scherif Ali...‏ (ليبزج. 1855). 1 
)¢( !iز¡ۈظر: Corbin et al. :Histoire de la philosophie Islamique‏ .1 (باریس.: 
۲) ص ۳۹۵ -. 
(باريسء ۱۹۷۲(« ص ۲۳۲ - .3 ,طعتصفتا صقاعا حظ Corbin,‏ * 
H. Nasr, “Theology, Philosophy and Spirituality,”.‏ 5 * 
المنشور في: Spirituality - Manifestations‏ amicاs[‏ نيويورك› 1۹۹41 ص ٤۴‏ -. 
(0) هذه المؤلفات اكتشفها ماسينيون ونشرها فيما بعد محمد عبد الهادي أبو ريده 
بعنوان: رسائل الكندي الفلسفية؛ ۲ ج (القاهرة. ۱۹۵۰ - ۱۹۵۳). 
(7) انظر: محسن مهدي: کتاب الحروف للفارابي. بيروت, 1975. 
(۷) انظر علی سبیل الثال: 
S. Pines: “Ibn Sina et lI’ auteur de la Risalat fusus fi’ l-hikma.” Revue des tudes‏ 


5 (۱۹۵۱): ص ص ۱۲۲ _ ۱۲٤١‏ . 





الكتاب في العالم الإسلامي 


(۸) انظر: الهى قُمّشَّه اى: حكمه الهى خاص وعام. ج ” (طهران؛ ۱۳۵۵). 

(*) انظر علی سبیل الثال کتابه هرم هستی (هرم الوجود). طهران. ۰۱۹۸۳ 

(۱۰) کلاهما درس فكرة الوجود عند ابن سينا كما تتضح من كتاباته ومن كتابات 
الشائین التآخرین. کما في کتاب جلسون: 6۱16956006 ۳06 /] (باریس, ۱۹۶۸) ؛ 
ودراسته بعنوان: 

Extrait 9 ۸::۷۵۵ النشور في:‎ Avicenne et le point de départ de Duns Soct 
. ۱۹۲۷ مج ۲ الصادر سنة‎ d Histoire Doctrinale et Littéraire du Moyen Age 

وبالنسبة الی ولفسون انظر ما کتبه بعنوان: 00 Avicenna, Algazali, and Averroes‏ 

Divine Attributes‏ وهو منشور في Homenaje a Millûs-Vallicrosa‏ (برشلونة› 

Goichon’s Three Books :jlوiaڊ‎ aلاقمو ص ص ۵:۵ - ۵۷۱ ؛‎ (01 

«(1141) Y۱ ع‎ Muslim World مه المنشور في مجلة‎ Avicenna” s Philosophy 

کن صن ا ۱ 

(۱۱) انظر بحث سید حسین نصر بعنوان: The Metaphysics of Sadr al-Din‏ 
in Qajar Iran‏ برطممومانط عتصداع Shirazi and‏ وهو منشور في: Q43‏ 
Iran-Political, Social and Cultural Change 1900 - 5‏ ترڀ ر C.‏ 
E. Bosworth and C. Hillenbrand‏ . إدنبرە» 1۹۸۲۳ ص ۱۷۷ - 1۱۹۸ء وکذا 
مقدمة آشتيانى لكتاب شرح رسالة المشاعر للملا صدراء تأليف الملا محمد 
جعفر لاهیجانی. طهران» 19314. 

. W. Trask ترجھة‎ Avicenna and the Visionary 5661621 انظر کتاب کورین:‎ (۱۲( 
۰۱۹۸۰ 126 ایرفنج‎ 

(۱۳ انظر کتاپ 10(:5]1010065 أء 1101065م111050م 06117165 للسهروردي: ج ۰۲ تحقیق 
ه. کوربن. طهران. ۰۱۹۷۷ وه. كورين في کتابه: 12 46 1۷۲6 ما ,50۳۲۵۷2۲7 
6 ۹2826985 باریس. ۰۱۹۸۱ 

(۱۶) انظر الفصل الثاني من کتاب سید حسین نصر: 52865 صنلو۱۵ 1766 (دلر؛ 
نیویورلك» ۱۹۷۵). 

(۱۵) وحتی عند العلماء العاصرین. ظلت تلك الوّلفات مهملة نسبیا |ذا فورنت 
بحکمة الاشراق التي حققها کورین ونشرها كاملة. وبأعماله الفارسية التي 
حققها سید حسین نصر, وحقق کوربن منها الفصول الخاصة بالیتافیزیقا. 
وتجنب ما يتصل بالمنطق والفلسفة الطبيعية. انظر: Oeuvres philosophique et‏ 
65 للسهروردي ج ۲۰۱ تحقیق کوربن (طهرانء ١5151‏ ۱۹۷۷)؛ وج ٣ء‏ 


تحقيق سید حسن نصر (طهران. ۱۹۷۷). وقد اتجه آخیرا لدراسة الأجزاء 
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الخاصة بالنطق في التلویحات والولفات الخری الهملة للسهروردي, وذلك في 
Knowledge and Illumination; A Study of Suhrawardi’s Hikmat :al3S‏ 
31-1129 المنشور في آتلانتاء ۱۹۹۰ . 
)۱7( il¡ۆر: HB. Ziai, “The Manuscript of al-Shajara al-Ilahiyah, A Philosophical‏ 
by Shams al-Din Muhammad Shahrazuri”.‏ opediaاEncyc‏ بالفارسية؛ منشور 
في ایرانشناسي» مج ۲ (۰)۱۹۹۰ع ۰۱ ص ص ۱۰۸-۸۹ . 
)1۷( انزۆظر: H. Corbin, “Le thème de la résurrection chez Molla Sadra‏ 
Shirai” )1050/1640( commentateur de Sohrawardi (587/1191),‏ النشور 
قي: 5600۱6۲ .0۲ Studies i Mysticism and Religion Presented to‏ (القدس» 
۷) ص ۱۱۵-۷۱ . 
(۱۸) انظر: 56 J. Morris, “Ibn ‘Arabi and His Interpreters.” Journal of‏ * 
American Oriental Society‏ ع ۱۰١‏ (1۹۸71)؛ ص ص ۵۳۹ - ۰۵۵۱ ۷۵۱۰-۷۳۳ + ع 
۷ ص ص ۱۰۱ ۱۱۹ . 
ڊlرqس‏ )۱۹۸۸( M. Chodkiewicz, et al., Les illuminations de la Mecque‏ * 
والدراسة الفرنسية الحديثة التي نشرها بعنوان: The Sufi Path of Knowledge‏ في 
آلباني ونیویورك. سنة ۰۱۹۸۹ 
(*۱) من بحث قٌدم لوّتمر عن الأدب الصوقي الفارسي في العصور الوسطی, عقد 
| بچامعة لندن في نوفمبر ۰۱۹۹۰ 
(۲۰) انظر کتابات Chick‏ ۷۷۰ عن صدر الدین القونوي وتلامیده. ومنها: 
“The Last Will and Testament of Ibn ‘Arabi’s Foremost Disciple and Some‏ * 
Notes on its Author,”‏ المنشورة في Sophia Perennis‏ مج ¢ )۹0۷۸ 06 ع 1 
ص ص ٤۳‏ - 0۸. 
“Sadr al-Din Qunawi on the Oneness of Being”‏ * 
النشورة ¦ۈa: International Philosophical Quarterly‏ ع ۲۱ (۱۹۸۱): ص ص ۱۷۱ - ۰۱۸۶ 
(۲۱) باللسبة الی العلامة طباطبائي الذي بدأت کتاباته تعرف تدریجیا في الغرب. 
انظر مقدمة سيد حسين نصر لكتابه 151383 ٩16‏ ترجمة وتحریر سید حسبن 
نصر (آلباني. نیویورنك. ۱۹۷۵). آما بالنسبة د عصار فان یا من ملفاته لم يترجم 
بکل آسف. ولکن بعضها نشرت آصوله الفارسية والعربية مثل وحدة وجود وبداء 
تحقیق س. آشتیانی, وقد قدم له بمقدمة عرف فیها بالوّلف (طهران, ۱۳۰ 
هجریه شمسیة). 
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(۲۲) طبع في القاهرة بتحقیق سلیمان دنیا. ۰۱۹۲۰ وفي طهران من دون محقق. ۲ ج. 
۸ ه. وهذا الکتاب لم یظفر من الغربیین التخصصین في الفلسفة الاسلامية 
بما یستحقه من الدراسة. مع آن کثیرین منهم قد لفتوا الانتباه الیه . 

(۲۳) انظر: سید حسین نصر: معارف اسلامي درجهان معاصر (طهران؛ 
۸ ه. ش.). فصل ۸. 

(۲۶) لعرفة الصلة بین اللاً صدرا ومیرداماد؛ راجع: سيد حسين نصر في 
کتابه: ٩0:22‏ 21-۲ »520 ۵۶ لإامه5مع1' أمعلمءءوصةء1' ع1" (طهران؛ ۹۷ 
ص ۲۲ - ۰۳۳ ۰:۰ ۰۶۱ 1۱-۵ 

(۲۵) قام س. ج. آشتیانی بتتبع التسلسل الفكري لهنه الشخصیات وصلتهم 
بشيوخ الصفويين في مدرسة أصفهان.. وذلك في مقدمته ل لاهيجانى التي 
سيق ذكرهاء وكذا في مقدمته لكتاب الشواهد الريوبية للملاً صدرا 
(مشهد, 1951). 

(11) مشنويء تحقيق د . أ. نيكلسونء لندن ,١54١ - ١970‏ ج ۲ ص 109. وقد ترجم 
الكتاب وشرحه وقدم له الدكتور إبراهيم الدسوقي شتاء وأصدره المجلس الأعلى 
للثقافة بالقاهرة سنة ۱۹۹۷/۹۲ في ستة مجلدات (الترجم). 

(۲۷) انظر علی سبیل الثال کتابه 1۳7006 06] 01 ۷۷1۹00 ترجمة ج. موریس (برنستون. 
نيوجرسي. ۱۹۸۱) حیث یشیر الی «بصيرة كشفية» آو «قاعدة مشرقیة». 

(۳۸) عن الأهمية التقليدية للقلب کمرکز للمعرفة. انظر: 

5ناء0 نال [أء0 ”.بآ ,تامتاطء5 .1 (باريسء. 4/ا5١).‏ 


(۲۹) انظر: سید حسین نصر في: 1۳60500 12209067061 156 ص ۱٩‏ وما بعدها: 


۱ 


(۱) فیه ما فیه. ترجمة آرثر جون آربري. (لندن» ۰)۱۹۲۱ 

Jean Canteins ay La Voie des Lettres في:‎ Comprendre 1’ Islam (Y) 
وبالنسبة إلى تأثير الخط على فنون الكتاب‎ .7١ (باریس: ۱۹۸۱). ص ۰۷ رقم‎ 
وعلى الأدب والتصوف بصفة عامة:؛ انظر كتاب آن ماري شيمل بعنوان:‎ 
(نیویورك. ۰۱۹۸۶ وقد صدرت منه طبعة‎ 1igraphy and Islamic Culture 
.)۱۹۸۹ شعبية سنة‎ 


(۲) آرمفان ياك (الرسالة الطاهرة). تحقيق شيخ محمد اکرام (کراتشي. 


. ۲٥۹ ص‎ ۳ 
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(؛) کتاب عبد الباقی نهاوندي: مآثر رحيمي. ۳ ج. تحقيق م. هدايت حسين (كلكتاء 
)۱٩۳۱ - 1‏ یتناول جهود خان خانان السياسية والثقافية. وللتعرف علی الصیر 
الفاجع لتلك الکتبات یمکن الرجوع إلى : 

Aloys Sprenger, A Catalogue of the Arabic, Persian, and Hindu’ stany 

manuscripts of the Libraries of the King .of Oudlh‏ الذي ألفه بتكليف من حكومة 

الهند. ونشر في کلکتا سنة ۱۸۵۶ وآعید طبعه في آوزنابوخ. ۹ حيث يذكر في ج 

۱ ص ‏ آن الکتب کانت محفوظة قیما یقرب من خمسین صندوقا قدیما یسکنها 

الفتثران. وعلى من يريد الاطلاع علیها من الهتمین بالترات آن يبدأ بادخال عصا 

لطرد الفثران من الصنادیق قبل آن یضع یده فیها. الا إذا كان يجمع بين علم 

الحیوان والاستشراق. 

(0) عبد الرحمن جامي: دیوان کامل. تحقیق هاشم رضا (طهران, ۱۳۶۱ هش). 
رباعية رقم 45. 

)0 منشور في Einb‌eit in der Vielfalt, Festschrift Peter Lang‏ (برنء فرانکفورت. 
باريس: 15844). 

(۷) آن ماري شیمل: 162176 6 و1 ط ۲ (میونیخ. ۱۹۸۹): ص ص ۸۷ - 
۲ وعاشق الکتب الذکور هو آبو جعفر الأوسي. 

م لطيفي: في كتاب History of Ottoman Poetry‏ لإلياس جب ١‏ ج (لندن: ۱۹۰۰ 
- ۱۹۰۹ وقد آعید طبعه, ۱۹۵۸ - ۱۹۱۳) ج 1 ص ۰۱۸۵ 

۰۱۱۱ اکرام: آرمغان پاك» ص‎ )٩( 

(۱۰) أفضل الدین ابراهیم خاقانی: دیوان. تحقیق ضیاء الدین سجادی (طهران, د. 
ت.)» ص ۲۲۱ . 

(۱۱) جلال الدین الرومي: متنوي معنوي. ۷ ج. تحقیق وترجمة رینولد نیکلسون 
Alleyne Nicholson‏ 0 (لندن: ۱۹۲۵ - ۱۹۶۰). ج 4 سطر ۵۷۲۲ وما بعده. 
والقصة مذكورة في كتاب إحياء علوم الدين لأبي حامد الفزالي؛ ج ۶. باب التوكل, 
وقد نقلها جلال الدين الرومي عنه. 

(۱۲) جامي: دیوان کامل. رباعية رقم ۰+۸ 

Stuart Cary Welch et al., The Emperors’ Album (1Y ) 

(نيويورك. 19417): ص ص ٤۳ - ٤٤‏ . 

“slamic Literatures in India” بحسث آن ماري شيمل بعنوان‎ )۱۶( 
History of Indian Literature, VII, ed. Jan 060802 وه و منشور في:‎ 
. 11 (قسبادن. ۱۹۷۲). ص‎ 
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(۱۵) اکرام: آرمفان پاك. ص ۰۱۶۲ 

Garcin de Tassy: Les Oeuvres de Wali: publiés en Hindoustani ۱2۹)‏ (باریس» 
۶ 0 

(۱۷) حافظ: دیوان. تحقیق نظیر آحمد وجلان نائيني (طهران. ۱۹۷۱). ص ۰۷۵ 

(۱۸) جامي: دیوان کامل. ص ۰4۷۰ غزل رقم ۰۷۷۸ 

(۱۹) جامي: دیوان کامل. ص ۰۱۸۵ غزل رقم ۰۱۳۷ 

Edward Granville Browne, A Literary History of Persia 0 

. ۲۳۲ ج ۲» ص‎ :.)197١ ج (كمبردج:‎ ٤ 

(۲۱) محمد ناصر عندلیب: نداي عندلیب. ۔ ۲ ج (بوبال» ۱۳۰۹/ ۱۸۹۰ - ۱۸۹۱ 
بك ھن ا 

(۲۲) محسن فاني کشميري: دیوان» تحقیق (طهران. ۱۹۱۶). ص ۰۸۲ 

(۲۳) فاني: دیوان ص ۰۱۰ 

(۲۶) بابا فغاني: دیوان. تحقیق آ. س. خوانسري. ط ۲. (طهران؛ ۱۳۶۰ ه. ش/ 
۱ م)» غزل رقم ۰۲۵۸ 

(۲0) آشار الأستاذ فُنسنت مونتیل من باریس في اتصال شفهي |لی آن رياعية عمر 
الخیام الشهيرة «کتاب تحت شجرة. وکأس خمر» حدث قیها تصحیف وآن قراءتها 
الصحيحة التي یملیها السیاق هي «کیاب» ولیس «کتاب». 

Annemarie Schimmel, And Muhammad is His Messenger (YY‏ (شابل هل 
۵ الكشاف تحت كلمة أمّي وخاصة ص ص .۷٤ ۷١‏ 

Annemarie Schimmel, Calligraphy and Islamic Culture (۷)‏ ص ۷4 اعتمادا على 
كتاب سهد الدين مستقيم زاده سليمان: تحفة الخطاطين. تحقيق ابن الأمين 
محمود (اسطنبول. ۱۹۲۸). ص ۷ (ضمن الأریمین حدیثا الخاصة بالکتابة). 

(۲۸) مجد الدین مجدود سنائي: حديقة الحقيقة, تحقیق مدرس رضوي (طهران. 
۹ ه. ش/ ۱۹۵۰ م)» ص ۰4۵۷ 

(۲۹) اکرام: آرمفان پاك. ص ۰۱۹۳ 

(۲۰) فاني: دیوان. ص ۰۱۶۶ 

(۲۱) محمد أصلح: تذکرة شعراي کشمیر. ۵ ج. تحقیق سید حسام الدین راشدي 
(كراتشي. ۷ _ ۱۹1۸)» ج »٤‏ ص ۱۷۳١‏ . أ - النص الأصليء ج ١‏ 4 ملاحظات 
آضافها الحقق. 

Calligraphy and Islamic Culture (TY)‏ رانک کلمة بخط» في الکشاف. وخاصة 


ص ص ۱۲۸ ۔ ۱١٤١‏ . 


الهوامش 


(۲۲) محمد آصلح: تذکرة شعراي کشمیر. آ. ص ۰۱۰۷ 

(۲۶) مصلح الدین سعدي: کلیات. تحقیق فروغي (طهران. ۱۳۶۲ ه. ش/ 2۱۹۱۲ ). 
غزل, رقم ۰۵۱۷ ص ۰:۹۸ سطر ۸. 

(0؟) محمد أصلح: تذكرة؛ آ. ص ۰۳۱۳ 

(57) فاني: ديوان» ص ۱۳۵. 

(0؟) أصلح: تذكرة: أ. ص 0/الا. ٠‏ 

(۳۸) حافظ: دیوان. ص ۲۱۳ (میم. رقم .)٩‏ 

۰۱۱۱ ۰-۱۰۱۰ ص ص‎ Schimmel! : Calligraphy and Islamic Culture (%4) 

() إسماعيل بخشيء نقلا عن مير علي سير قانع: مقالات الشعراء؛ تحقيق سيد 
حسام الدین راشدي (كراتشي. ۱۹۵7). ص 44 . 

(۱+) آمیر خسرو: دیوان کامل. نحقیق محمود درویش (طهران. ۱۳۶۳ ه. ش/ ۱۹۱۵). 

(۲؛) آبو طالب کلیم: دیوان. تحقیق برتو بيضائي (طهران؛ ۱۲۳۲ ه. ش/ ۱۹۵۷). 
غزل رقم ۰۲۱۶ 

(4۳) خواجه میر درد: دیوان فارسي (دلهي. ۱۳۱۰/ ۱۸۹۱ - ۰)۱۸۹۲ ص 1۵ . وللتمرف 
على نظرة درد للكتابة والکتب. انظر: 

Schimmel: Pain and Grace‏ 6 (لیدن. :)١1917/7‏ القسم الأول. 

)٤٤(‏ محمد عرفي شیرازي: کلیات. تحقیق غلام حسین جواهري (طهران. ۱۳۳۰ ه. 
ش/ ۱۹۵۷)» غزل. ص ۰۲۸۳ سطر ۵. 

(40) سعدي: کلیات. ج ۰۱ غزل رقم ۰۲۹۲ ص ۰۲۸۲ سطر ٤‏ . 

(1+) جامي: دیوان کامل. رباعية رقم ۹۰. 

(4۷) کلیم: دیوان. غزل رقم ۵۳۹. وانظر آیضا خاقاني: دیوان. ص ۶۲ حیث يقول: «إن 
الطیور في الحديقة تتعلم الابجدية کما یتعلمها الأطفال الصغار». 

. 055 أصلح: تذكرة أ. ص‎ )٤۸( 

(49) فغاني: ديوان» غزل. رقم ۰۱۵۱ 

(00) أمير خسرو: ديوان كامل» رقم 7؟7. 

(۵۱) ففاني: دیوان. غزل رقم ۰۲۱۲ 

(۵۲) حافظ: دیوان. ص ۰۱۱۹ غزل رقم ۰۵٩‏ وهذا البیت الذي يستشهد به عادة على 
آنه من آروع تشبیهات حافظ, لا یظهر الا في حاشية. 

(0۲) آمیر خسرو : دیوان کامل. رقم ۰1۷7 

(۵۶) محمد اقبال: زبور عجم (لاهور. ۱۹۲۷) القسم الثاني: رقم ۲۹. 

(00) فاني: دیوان. ص ۱۰۹ . 
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.^°` ج 1› ص‎ Gibb: History of Ottoman Poetry (071) 

(۵۷) فضولي: ديوان: تحقیق عبد الباقی کلبنرلي (اسطنبولء »)۱۹٤۸‏ رقم .۲٤‏ 

(0۸) جامي: دیوان کامل. ص ۰۲۱۰ غزل رقم ۰۲۲۱ 

(۵۹) فاني: دیوان. ص ۰۱۶۰ 

۰۱۹۳۸ آتهن) لیدن.‎ Brockelmann, Geschichte der arabischen Litteratur ()( 
11۲ شا رصن‎ 

(71۱) جامي: دیوان کامل. ص ۰4۰۱ غزل رقم ۰۵۹۸ 

(1۲) فضولي: دیوان. رقم ۰۱۳۲ 

(1۳) ابن آبي عون: کتاب التشبیهات. تحقیق م. مید خان (لندن/ لیدن. ۱۹۱۰). ص ۰.۵۸ 

(14) دولتشاه: تذکرة الشعراء, تحقیق ادوارد جرانقیل براون (لیدن. ۱۹۰۰) ص ۱۳۱. 

(10) جلال الدین الرومي: دیوان کبیر یا کلیات شمس. - ۱۰ ج. تحقیق بدیع الزمان 
فروزانفر (طهران. ۱۹۵۷). غزل, رقم ۰۱۶۲۵ 

(77) سنائي: دیوان. تحقیق مدرس رضوي (طهران د. ت) ص ۰۸۹۹ 

(1۷) نظيري نيشابوري: دیوان. تحقیق مظاهر مصفی (طهران؛ ۱۳۶۰ ه ش / 
۱) غزل, رقم ۵۲۰. 

(1۸) جامي: دیوان کامل. ص ۰۸۸۶ 

۰۲۰۷ بیدل: دیوان (بمباي. ۱۳۰۲ / ۰)۱۸۸۵ ص‎ )1٩( 

(۷۰) فاني: ديوان» ص ۰۱۰۰ 

(۷۱) آصلح: تذکرة ج ۱. ص ۰۱۱۸ سطر ۰۷ 

(۷۲) عن التصحیف راجع: حمزة الاصفهاني: التنبیه علی حدوث التصحیف, تحقیق 
الشیخ محمد حسن آل یاسین (بفداد. ۰)۱۹۱۷ 

واiزظر: Schimmel, Calligraphy and [slamic Culture‏ .2 الفصل الرابع: الإشارات 
آرقام ۶ - ۰1 

(۷۳) بیدل: کلیات. ؛ ج (کابول. ۱۹۲۲ - ۱۹0۵) چ ۱ص ۵. 

(۷۶) کلیم: دیوان» غزل رقم ۰۳۱۱ 

(۷۵) فاني: دیوان. ص ۰۱۲۶ 

(۷7) قانع: مقالات الشعراء. ص ۰۶۱۲ 

(۷۷) بیدل: کلیات. ج ۱. ص ۲۲. 

(۷۸) نظيري: دیوان. غزل رقم ۰4۸۳ 

(۷۹) فضولي: دیوان. رقم ۰۷۱ 

)۸ میرزا آسد الله غالب: اردو دیوان» تحقیق حامد آحمد خان (لاهور. ۱۹۱۹), ص ۰۱۵۵ 


الهوامش 


(۸۱) غالب: کلیات فارسي. ۱۷ ج (لاهور: جامعة البنجاب, د. ت) ج ۵. قصيدة ۰۳۲۱ 

(۸۲) اقبال: آسرار خودي (لاهور. ۰)۱۹۱۵ سطر ۲۸۵ . 

(89) أصلح: تذكرة. أ . ص ۰۵۹۳ سطر ۰۲۷ 

(۸۶) قدسي في: أصلح: تذكرة. ج ۳. ص ۰۱۲۶۹ وهذا یذکرنا بقول الشاعر العربي: 
لکل شيء ادا ما تم نقصان (الترجم). 

(۸۵) اکرام: آرمفان پاك. ص ۰۲۳۹ 

(۸1) جعفر بك آصف خان القزويني. في کتاب بداوني: منتخب التواریخ, ۲ چ. تحقیق 
وليام ناسوليز وأحمد علي» ترجمة George 5. A. Ranking, W. H. Lowe, and‏ 
Wolseley Haig‏ (کلکتاء ۱۸۱۵ - ۰۱۸۸۹ وقد آعید اصداره في ياتنه: الأكاديمية 
الآسيوية) ج ۲. نص رقم ۰۲۱۷ الترجمة ص ۳۰۱. 

(۸۷) غالب: کلیات فارسي. رقم ۲۸۶. 

(۸۸) خاقاني: دیوان. ص ۰.۲۰۹ 

.۲۸+ غالب: کلیات فارسي. ج ۱. رقم‎ )۸٩( 

)٩۰(‏ آنوري: دیوان. تحقیق سعید نفيسي (طهران» ۱۹۵۸). قصيدة في التوحید. ص 
۵ سطر ۰.۱۰ 

)٩۱(‏ انظر علی سبیل الثال: آن ماري شیمل قی کتابها م5 اهمم1۳ 156 (لندن.: 
اهاي: ۱۹۷۸) فصل: الخط الالهي „Divine Calligraphy‏ 

۸ ۲۱۵6۵ ۵] عالب: اردو دیوان. رقم ۱. ولتفسیر الراد انظر: آن ماري شیمل في:‎ )٩۲( 
و522۲ (ني‌ودلهي: ۱۹۷۹) فصل: الخط والشعر.‎ : Studies in Ghalib” s [magery 

. ۲۲۷ اکرام: آرمغان پاك. ص‎ )٩۲( 

.۵۰ ص‎ .)۱٩۳ إقبال: بال جبریل [جناج جبریل] (لاهور.‎ )۹٤( 

۰۱۱۹ ص‎ .)۱٩۲۳ اقبال: پیام مشرق [ رسالة الشرق] (لاهور.‎ )٩0( 

۰۱۶ ص‎ .)۱٩۳۷ اقبال: ضرب کلیم [ضرب الثل] (لاهور.‎ )٩0( 

)٩۷(‏ جامي: لوائح. رقم ۰1۰ وبيدل أيضا يربط بين جمع الکتب والقلب التحجر. 
(كليات, ج ۱. ص ۲۲۰). 

().جلال الدين الرومي: ديوان كابرء غزل رقم ۰۲:۸۱ 

.۳۸+۷ جلال الدین الرومي: مثنوی. ج ۳. سطر‎ )4٩( 

(۱۰۰) فاني: دیوان. ص ۰1۲ 

(۱۰۱) آصلح: تدكرة أ. ص ۲۲۰ (قلندر). 

(۱۰۲) حیسو دراز: آنیس العشاق (حیدر اباد الدکن. ۱۹۶۰ ص ۰۱۸۸ 

(۱۰۳) درد: دیوان فارسي, رياعية رقم ۰۸۲ 

(۱۰۶) سعدي: کلیات. ۰۲۲ رقم ۰۵۸۱ 
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(۱۰۵) سنائی: دیوان. ص ۰۸۰۱ 


۱0۱ 


)١(‏ سيذكر تاريخ وفاة كل مؤلف عند ذكره لأول مرةء ولن تكرر تلك المعلومة إلا إذا كان 
السياق يستدعي إعادتها. 

R.5. Humphreys : [Islamic History : A Framework for Inquiry (Y)‏ طبعة منقحة. 
برنستون: ۰۱۹٩۱‏ ص ۱۸۸ . 

(؟) الواقع أن الارتباط الوثيق بين «الطبقات» و «التاريخ» قديم جداء ويرجع إلى 
عصور الإسلام الأولى. فعناوين عدد كبير من معاجم التراجم تبدأ بكلمة 
«تاریخ» مثل «التاریخ الکبیر» للبخاري و «تاریخ مدينة دمشق» لابن عساكر, 
كما أن كثيرا من مژلفي معاجم التراجم یعدون مولفاتهم من کتب التاریخ. 
فابن خلکان - مثلا - یقول في مقدمة کتابه وفیات الأعیان تحقیق إحسان 
عباس. ۸ ج (بیروت. ۱۹۷۵-۱۹۷۱)؛ ج ۱» ص ۱٩‏ «هذا مختصر في التاریخ». 
وهناك جدل حول کتاب الوفیات وهل هو کتاب التاریخ الکبیر نفسه آم 
لا . (انظر دراسة |حسان عباس لکتاب الوفیات. في ج ۸ ص ۷۱-1۹ 
(الصفحات الرقمة بالأرقام العربیة), والأهم من ذلك آن مورخي آواخر 
العصور الوسطی الاسلامية یضعون مختلف آنواع کتب التراجم مع کتب 
التاریخ. وعلی رآسهم شمس الدین الذهبي (التوفی ۵۷4۸/ ۱۳۲۶۷م) وقد نقل 
عنه السخاوي (التوفی ۱۶۹۱/۵۹۰۲م) في کتابه الااعلان بالتوبیخ لن دم 
التاریخ (القاهرة. ٩۱۳۶ه.‏ ص ص ۸۶ - ۱۰۸) وورد النص مترجما في 
کاب روزنتال: تاریخ التاریخ الاسلامس, هناد A History of‏ 
(لیدن. ۰)۱۹۵۲ ص ص ۰۲۵۸-۲۱۱ 

وانظر آیضا: السخاوي في الاعلان بالتوبیخ. ص ص :۰۱۹-۱۰ وروزنتال ص ص 
۸ وطاشكبري زاده (التوفی ۹۱۸ ه/۱۵۱۰م) في مفتاح السمادة. ۲ 
(حیدر آباد. ۰)۱۹۷۷ ۰۱ ص ۰۲۶۸-۲۲۳۱ ۲۲۰۱-۲۱۳ (تحت عنوان: علم التواریخ) 
وقد ترجمه روزنتال. ص ص ۵۱-4۵۲ ؛ وحاجي خليفة (التوفی ۱۵۷/۵۱۰۱۷ ۱ح) 
في کتابه کشف الظنون عن آسامي الکتب والفنون (طبعة بالآوفست عن طبعة 
اسطنبول منشورة في بفداد. د.ت)؛ جا ص ۲۳۲-۲۷۱ (تحت عنوان: علم التأریخ) 
وج ۰۲ ص ۱۱۰۷-۱۰۹۵ (تحت عنوان: علم الطبقات). 

(۶) کثیر من الولفات عن التاریخ والتریخ الاسلامي تذکر معاجم التراجم. انظر: 

0 هاملتون جب: مادة «تاریخ» في دائرة العارف الاسلامية. ط۱, اللحق ص ۲۳۲- ۰۲:۵ 


الهوامش 


I. Lichtenstadter : Arabic and Islamic Historiography : ® 
. ۱۲-1۲1 ص ص‎ ›)۱۹٤٥( ۲ ع‎ .Muslim World 
F. Rosenthal : A History of Muslim Historiography © 


. ۹٤ ۸۸ ص ص‎ 
R. S. Humphreys : Islamic History ® 


. ۲۰۷-۱۸۸ ص ص‎ 
Sir Hamilton Gibb : Islamic Biographical Literature, in Historians of the ® 
Middle East, ed. B. Lewis and P.M. Holt 

(لندن؛ )۱١۹١١‏ حيث يقول في ص 0: «إن تأليف معاجم التراجم في اللفة العربية 

ارتبط بالتأليف التاريخي» وتطور معه في آن واحد». ویذهب روزنتال في ص ۸٩‏ من 

کتابه الذکور آعلاه الی آبعد من ذلك» فيقرر أنه «في أذهان كثير من المسلمين أصبح 

التاریخ مرادقا للتراجم». وکثیر من الافکار التی آوردها ت. خالدي في مقاله عنصهاء[ 

81/511123 في مجلة‎ روشiلا‎ Biographical Dictionaries: A Prelimenary Assessment 

4 ۷ ص ص 10-0۳ مبني علی العلاقة بین التساریخ والتراجم. 

(۵) روزنتال. مرجع سابق. ص ص ۰۸۹۸۸ حیت يذكر المادة التراجمية في اللفات 
التاريخية اليونانية والرومانية. 

(1) ذکر روزنتال في کتابه الذکور آنفا (ص ۸۹) آن کتب التراجم شارکت في التاریخ 
الاسلامي مند البداية. وأنها احتلت مکانة بارزة فیه . 

(۷) في ص ص ٩۰۸۹‏ من کتابه الذکور آعلاه يذكر روزنتال من بين تلك الأسباب 
الاهتمام بسيرة النبي محمد و والصراع الذهبي في الاسلام. والقناعة الکاملة 
بان کل التیارات السياسية کانت نتاج آفراد وينبفي آن تفهم في ضوء سیرهم. بل ان 
تاریخ مختلف فروع العرفة کان پنظر اليه علی آنه مجموعة تراجم للعلماء البارزین 
في تلك الفروع. (ص .)۸٩‏ وهنه النقطة الأخيرة ذکرها آیضا جب في مقاله 
»[slamic Biographical Literature‏ ص 0£ . 

(۸) بالنسبة إلى الدراسات المختصرة انظر: مادة «طبقات» التي كتبها هفننج في دائرة 
المعارف الإسلامية Islam‏ 0 120000۵260۵ (الطيعة الأولى) اللحق. ص ص 
۶ 

M. Abiad : "Origine et développement des dictionnaires biographiques ® 
ı1٥۷ ص ص‎ .)۱۹۸۰/۱۹۷۹( ۴١ ع‎ arabes", Bulletin d'Etudes Orientales. 
وبالنسبة إلى الدراسات المفصلة انظر:‎ 


I. Hafsi: “Recherches sur le genre tabaqat,” © 
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مع 1971(377). ص ص 777 - ۰۲۱۵ ع ۲۶ (للا9١):‏ ص ص ١‏ ل ۰1۱ 
YAT ۰‏ 

P. Auchterlonie : Arabic Biographical Dictionaries : A Summary Guide ® 

nd Bibliography.‏ (درم» ۱۹۸۷) عكس.ما فعله حفصي في مقاله المذكور آنفاء فإن 

أوشترلوني يقتصر على المؤلفات المنشورةء وعلی آکثرها شهرة وشمولا وفائدة (کما یقول 
في ص ۱). وکل الرخین السلمین في العسصور الوسطی الذک ورین في الاشارة 

الرجعية رقم ۳. ص ۱۲۶ یذکرون معاجم التراجم التي یعرفونها. 

وانظر آیضا: 

O.. Loth : "Ursprung und Bedeutung der Tabakat. vornehmlich der des Ibn ®: 
YY g «Sa'd, Zeitschrift der Deutschen Morgenlandischen Gesellschaft” 
۰1۱۶ - ۵٩۳ ص.ص‎ :)1419( 

G. Levi Della Vida © 

مادة «سيرة» في دائرة المعارف الإسلامية (الطبعة الأولى)؛ ج ؛: ص ص 147-175 . 

N. Abbott : Studies in Arabic Literary Papyri, 1 : Historical Texts ® 

(شیکاغو. ۱۹۵۷). ص ص ۲٠-٠‏ وخاصة ص ص ۸۷. 

W. al-Qadi "Biography". in Companion to Arabic Literature. ed. J. Meisami. © 

(لندن,. روتلدج) 

)٩(‏ مثل کتابات جب وخالدي الذکورة من قبل, لکن آهمها مولفات روزنتال وهمفریز. 
وقد تضمنت القالة السهبة التي کتبها حضصي نظرات تحليلية کثيرة. لکنها لم 
تظهر بشکل واضح. 

(۱۰) یقول خالدي علی سبیل الثال: «ٍن الهدف النهائي لکل هوّلاء الولفین هو 
التهذیب الاخلاقي واکساب الهارة التي تمکن امسلم من فهم دینه وممارسته 
علی وجه أفضل». فی حین یری «جب» (في ص ۵۶) «آن الفكرة التي تسیطر 
على معاجم التراجم القديمة هي أن تاريخ الأمة الإسلامية هو أساسا ‏ 
من صنع أغراد أسهموا في تشكيل ثقافتها الخاصة. وهؤلاء الأفراد (وليس 
الحكام السياسيون) هم الذين يمثلون القوى الفاعلة في المجتمع الإسلامي. 
وإسهاماتهم الفردية جديرة بأن تسجل للأجيال التالية». 

)١١(‏ هناك اتفاق بين العلماء على أن معاجم التراجم محلية وليست «مستوردة». وأنها 
نتاج عربي اسلامي. انظر الصادر التالية التي سبق ذکرها: جب: ص 0۶ خالدي: 


ص ۰۵۲ آبیض: ص .٩‏ 
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(۱۲) یری العلماء الحدئون آن هناك فروعا من العرفة مهدت لعاجم التراجم آهمها: 

التاریخ ومصطلح الحدیت. انظر اللفات التي سبق ذکرها لکل من 1008 ص ص 

5ه ١١‏ عصتمعلاء11 ص ۵ اا6 ص ٥٤‏ خالدي ص ص ۰۵۲ ۰۱۰-۵٩‏ 
حفصي ص ۲۲۷ . 

(۱۳) هذه النقطة تتداخل مع سابقتها الی حد ما. ویضاف الی التاریخ ومصطلح 
الحدیث الکتب التي تتحدث عن آیام العرب (وهي حروبهم قبل الاسلام): وکتب 
الانساب والآثر والثالب والأدب والتراجم. انظر: المصادر التي سبق ذكرها لكل من: 
Loth‏ ص ص ٩۹۸‏ - ۰۵۹۹ ۷۱۵۵۸ 12611 ص ٤٤١‏ ichtenstadterا‏ ص ۰۱۲۹ روزنتال. 
ص ۰۸۸ جب ص ۰۵۸-۵۶ ويصفة آساسیة: آبیض ص ص ۰۱۲-۹ 

(۱۶) التنظیم في هده الفثه من الکتب تناوله. بصفة خاصة. کل من آبیض وحفصي. 

(۱۵) من الصعب جدا حصر هده العاییر, لأنها تتفاوت تفاوتا شدیدا من مولف الی 
آخر. انظر مقال: «جب» السابق دکره. ص ۰۵۵ ومقال خالدي ص ص ۰1۲-۰۰ 

)۱١(‏ مثل اسم الشخص ونسبه ومجال تخصصه وصنعته وشیوخه وتلامینه. وتاریخ 
وفاته وفضانئله ونوادره وآصحابه وغیر ذلك. انظر مقال «جب» ص ص ۵۷-۵۱. 
وکتاب روزنتال ص ص ۰۹۱-۹۰ ومقال خالدي ص 14-۱۲ . وقبل هذا کله کتاب 
همفریز السابق ذکره. ص ص ۰۱۹۳-۱۹۰ 

(۱۷) مثل روزنتال وهمفریز. وقد اهتم خالدي بالفترة ار من العصور الوسطی 
(من القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر اليلادي حتی القرن الثاني عشر 
الهمجري/ الشامن عشر اليلادي)؛ وآورد حفصي کتیرا من اللاحظات الخاصة 
بتطور هذا النوع من التألیف ولکن الطريقة التي كتب بها مقاله لم توضح تلك 
اللاحظات. وشتتتها هنا وهناك. وعلی رغم ما يوحي به عنوان مقال آبیض, الا آنه 
لم يذكر شيئا ذا بال عن تطور هذا النوع من الکتب. 

(۱۸) ذکر همفریز مظهرا من مظاهر هنه العلاقة. وذلك في دراسته لتطور المعيار الخاص 
بما تضمه معاجم التراجم من شخصیات. ففي معرض مقارنته بین العاجم الأولی وتلك 
التي آلفت في القرن الرابع المجري/ العاشر اليلادي. یقول في ص ۱۸۹ من کتابه 
السابق دکره «ٍن العاجم الأولی حاولت آن تقدم تفطية شاملة لجالات واسعة کالحدئین 
آو الشعراء لكننا في القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي نجد ميلا متزايدا إلى 
الاقتصار.على فئات معينة يحدّها مکان الاقامة آو الفرقة الدينية و الذهب الفقهي... الخ. 
ومثل هذا التغير في معابير السعة (مَنَ يدخل ومن لا يدخل) له دلالات ثقافية مهمة؛ فلم 
يعد إسلام المرء يقاس بالتزامه بالكتاب والسنة؛ وإنما بالطريقة التي يفسرهما بهاء أو 
بالمكان الذي يمكن أن يوضح هويته الثقافية (وإن لم يكن ذلك أمرا حتميا)». 
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(۱۹) یری «جب» - على سبيل المشال - في ص ۶ من مقاله السابق ذکره آن معاجم 
التراجم تحتاج إلى دراسة «دلالتها على تغير الاتجاهات والتيارات الاجتماعية 
والثقافية أو تباتها». 

(۲۰) یلاحظ کثیر من الباحتین آن معاجم التراجم الأولى ركزت على الدين بصفة 
آساسية. ثم بدآت توسع دائرتها بعد ذلك (انظر الحاشية السابقة). ویشیر «جب» 
في ص 4 من مقاله المذكور أعلاه إلى أن هذه المعاجم «توضح الأنشطة 
الاجتماعية للمرأة وتبرز مكانتها في المجتمعات الإسلامية» وأن «الزراعة 
والصناعة لا تمثل فيها إلا تمثيلا ضئيلا... كما أهملت الأنشطة التجارية 
والاقتصادية في كتب تراجم العصر المملوكي وما تلاه». كما يلاحظ همفريز في 
کتابه الذکور سابقا (ص ۱۸۹) آنه «مما یلفت الانتباه آن کتب التراجم قد آهملت 
الفثات النتجة في الجتمع کالفلاحین والتجار والحرفیین. وعلی رغم وجود قلة 
منهم الا آنهم یذکرون تحت مسمیات آکثر احتراما». 

(۲۱ بعض الباحثین, وخاصة حفصي في ص ص ۲۳۹-۲۲۹ من بحثه السابق ذکره. 
ومن قبله هفننج (في ص ص ۲۱۵-۲۱۶من مقاله) ناقشا العاني انتعددة لکلمة 
«طبقات». والتعریفات. التي قدمها حفصي بصفة خاصة. واضحة تماما وتظهر 
المعاني المتعددة التي استخدم فیها الصطلح عبر العصور. یقول (ص ۲۲۹) «ن 
مصطلح «طبقة» المفرد يبين درجة مجموعة من الشخصيات لعبت دورا فى 
التاریخ. وتشترك في صفة معينة». ويضيف في ص ۲۳۰ آن «الطبقة کانت عبر 
الزمن تدل على فئة أو قيمة أو جيل أو ميزة أو درجة أو فرقة». ويقول في ص 
۳ ان «الطبقة تعکس آیضا فکرة التدرج». آما هفننج فتعریفه مختصر 
ومباشر بدرجة آکثر. حیت یقول ان «الکلمة حینما تستخدم للدلالة علی الکان 
تعني: الشيء الوضوع فوق شيء آخر آما حینما تستخدم للدلالة علی الزمان 
فانها تعني: الشبیه آو الشيء یتبع بعضه بعضا... وخاصة جیلا آو فثّة... وفي 
مجال الحدیث یطلق اللفظ علی الذین سمعوا الاحادیث من سابقیهم ونقلوها 
إلى مَنْ بعدهم». 

(۲۲) انظر الهامش رقم 4. 

(۲۳) کلمة «مشيخة» و «برنامج» مترادفتان» لکن الصطلح الأول يستخدم في الشرق 
الاسلامي والثاني پستخدم في الفرب الاسلامي. وفي الأندلس والفرب یستخدم 
مصطلح فهرسة (کما في فهرسة ابن خیر). 

(۲۶) هناك معاجم آخری آقدم. لکنها فقدت. ومن ثم یتعذر تحدید طريقة بنائها. 
ومنها: طبقات آهل العلم والجهل لواصل بن عطاء (التوفی ۵۱۲۱/ 2۷۶۸)» 
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وطبقات الشمراء لليزيدي (التوفی ۵۲۰۰/ ۸۱۵م) وطبقات الفقهاء والحدتین, 
وطبقات من روی عن النبي عٍ للهیتم بن عدي (التوفی ۵۲۰۷/ 2۸۲۲). 
وطبقات الفرسان لأبي عبيدة (التوفی ۵۲۰۸/ 2۸۲۳). انظر ص ۲۱۵ من مقال 
هفننج السابق ذکره (وقد نقله آبیض في ص ۱۶ من مقاله الذکور آنفا). وانظر 
آیضا ص ۲:۵ من مقال حفصي الذکور سابقا. وينبغي ألا ننسى أن كتاب ابن سعد 
شديد الشبه بكتاب آستاده الواغدي (التوفی ۵۲۰۷/ ۸۲۲م) وهو من جیل اليزيدي 
والهیتم بن عدي وآبي عبيدة. 

(۲۵) انظر الحاشية رقم ۲ ص ۸۲. 

(۲۰) الفهرست (تحقیق رضا تجدد. طهران. ۱۹۷۱ ص ص ۰۱۰۵ ۰۱۰۹ 

(۲۷) الصدر السابق. ص ۰۱۰۸ ۰۱۱۰ 

(۲۸) الصدر السابق. ص ۰۱۱۲ 

(۲۹) للتعرف على هذا الكتاب وطريقة تنظیمه. انظر الدراسة القديمة التي 
كتبها طاه.آ وذکرت في الاشارة الرجعية رقم ۶. وخاصة ص ص ۰1۰۵-1۰۳ 
ومقال «جب» الذکور سابقا ص ص ۵۵9-۵۶ (حیث یعرض طريقة تنظیم 
الكتاب باختصار). وكذا ص ص ۰۲۳۰-۲۲۹ ۲۶-۲۲ من مقال حفصي 
الذکور سابقا الذي يعرض فيه طريقة تنظيم الكتاب والمعيار الذي احتكم 
إليه ابن سعد بلا تفصيل. 

(۲۰) کتاب الطبقات الكبير لابن سعد (تحقيق إدوارد سخو. لیدن. ۱۹4۰-۱۹۰۵): ج ص .١‏ 

)١(‏ لبيان آهمية ترتيب الأقاليم بهذا الشكل» انظر آخر القسم الأول. 

(۳۲) حيث إن مصطلح «طبقة» لا يشير إلى عنصر الزمن وحده (مع أن ابن سعد يذكر 
«العمر» في بعض الواضع). انظر: معنی طبقة في هامش رقم ۲۱. 

(۳۳) انظر: ابن سعد. ج ۱ ص ٩۰‏ وما بعدها. 

(۳۶) الرجع السابق. ص ۸۶ وما تلاها. 

(۳۰) الرجع السابق. ص ۱۵۱ وما تلاها. 

(۲۱) الرجم السابق. ص ۱۱۵ وما تلاها. 

(۳۷) الرجع السابق. ص ۱۲۱ وما تلاها. 

(۲۸) تجدر الاشارة ٍلی آن الوّلف خصص مجددا کاملا لتراجم النساء. ویبداً بنساء 
بیت النبي ی ثم بناته وعماته وآزواجه. ثم النساء اللائي بایعنه من قریش 
وحلفائها وموالیها. ثم الهاجرات. ثم الأنصاریات. ثم النساء اللاتي لم يروين عن 
النبي و (الترجم). 

(۲۹) خصص الجلد التاسع والأخیر من النسخة الطبوعة لتعلیقات الحقق. 
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(0) بالنسبة إلى طريقة تنظيم هذا الكتاب انظر ص ص ۰۲۳۰ ۰۲۳۹ ۵٣٤۲ء ۲٣١١‏ 
من مقال حفصي الذي سبقت الإشارة إليه. وفي مقدمة أفضل طبعات الكتاب 
(وهي التي حققها الشيخ محمد محمود شاكر. ط". القاهرة, 19174) يقدم 
المحقق دراسة ممتازة عن الكتاب يتحدث فيها عن طريقة تنظيمه. 

(۶۱) انظر ما کتبه همفریز وسبق ذکره في الهامش رقم ۰۱۸ 

)٤۲(‏ جيم لندسي Lindsay‏ 1[ من وست مونت کولیج. لفت انتباهي الی احتمال 
وجود ذيل أقدم يسمى ذيل تاريخ مواليد العلماء ووفياتهم» آلفه عبد العزيز بن 
أحمد الكتاني (المتوفى 14577ه/74١٠م).‏ ويمكن أن يكون هذا الكتاب ذيلا لكتاب 
تاريخ مواليد العلماء ووضياتهم لمحمد بن عبد الله الرّباعي (المتوفى 
۹ /). وقد نشر الکتابان في الریاض في عامي ۰۱۹۸۹ ۱۹۹۰ علی 
التوالي. وکسا آن لندسي لم پر هذین الکتابین» فإنني لم أتمكن من رژیتهما ولا 
من التحقق من مؤلفيهما . 

(47) عن هذه الظاهرة في الأندلس راجع ما ذكره ابن بسام في مقدمة كتابه «الذخيرة في 
محاسن أهل الجزيرة» (تحقيق إحسان عباس. بيروت. 1919). ج ۰۱ ص ص ۰۱۱-۱۱ 

(:4) نقلها کتاب نفح الطیب تلمقري (تحقيق إحسان عباس. بيروت: 1514)؛ 
ج ۰۲ ص ص ۰۱۷۹-۱۵۰ 

(۶0) کتب ابن سعید الغربي آیضا تكملة لهذه الرسالة. وکذلك فعل الشاقندي. انظر 
الرجع السابق. ص ص ۰۲۲۲-۱۷۹ 

(۶7) ظهرت بعض الکتب قبل ذلك بفترة وجيزة. لکنها لیست معاجم تراجم بالعنی 
الدقیق للكلمة. فکتاب بغداد لابن آبي طاهر طیضور (التوفی 2۸۹۳/۵۲۸۰) الذي 
جزء منه (نشر في بغداد. ۱۹7۸) تقویم آدبي ولیس ممجم تراجم» وتاریخ 
واسط لبهشل (التوفی ۰۵/۵۲۹۲٩م)‏ الذي حققه کورکیس عواد ونشر في بفداد. 
۷ شبیه بمعظم کتب تراجم الدن من حیث إنه يبدأ بتعریف بمدينة واسط. 
ولكن المداخل فيه يصعب وصفها بأنها تراجم على الإطلاق. صحیح آن عناوینها 
تحمل أسماء أشخاص.ء لكن المادة الموجودة تحت تلك العناوين تقتصر على 
الأحاديث التي رواها هؤلاء الأشخاص. ولهذا فالكتاب أقرب. إلى كتاب التاريخ 
الکبیر للبخاري وآمثاله. انظر: روزنتال: مرجع سابق. ص ص ۰۸۲ ۰۱۶۵-۱۶ 

)٤۷(‏ صدر في طهران. ۱۳۵۱ه وترجمه اٍلی الانجليزية ۳۲۲6 .۷( 16270 ونشر في 
كمبردج سنة ۶ بعنوان The History of Bukhara‏ . 

(۶۸) انظر: يتيمة الدهر (طبعة دمشق, بیروت؛ 1919): ج .١‏ ص ص ۰۹-۸ 

(۶۹) الی جانب معیار الزمان. حیث یقتصر علی الترجمة للمعاصرین. 


الهوامش 


(00) الذخيرة. ج ١‏ ص ص ؟77-77. 
(01) ابن سعيد الأندلسيء المغرب في حلي المغرب (تحقیق شوقي ضیف. القاهرة, 
۲ ج ۱ء ص ,۲۳ 


۱ 


(۱) شرح ابن عقیل علی آلفية ابن مالل لالجا د تحقیق محمد محيي آلدین عبد الحمید 
(القاهرة؛ ۰)۱۹۲۷ ج۲. ص ص ۱۸۵ - ۰۱۸۲ 

(۲) مراتب النحویین. لآبي الطیب اللفوي. تحقیق محمد آبو الفضل ابراهیم (القاهرة. 
۶) ص ۱۰١‏ . 

(؟) انظر مقولة: «أضعف من حجة نحوي» في کتاب وفیات الاعیان وآنباء آبناء الزمان, 
۸ ج. تحقیق احسان عباس (بیروت. ۱۹7۸ - ۱۹۷۲) ج ۰۱ ص ص ۰۱۱۹ وقد 
عرض ابن مضاء القرطبي نماذج من التعلیلات الواهية للنحاة في کتابه الرد علی 
النحاة, تحقیق شوقي ضيف (القاهرة. ۱۹۶۷). وانظر آیضا: ف. طرازي: في 
آصول اللفة والنجو (بیروت. .)١5759‏ ص ص ۱۳۲ - ۱۳۳. 

(4) السيوطي: سبب وضع علم العريية. في: التحفة البهية والطرفة الشهية 
(القسطنطينية. ۱۸۸۵). ص *؛ ۰ ولزید من العلومات عن آواثل النحاة العرب 
انظر: ۱۵۷ ةل R. Talmon: Who Was the First Arab Grammarian?‏ 
Approach to an Old Problem. Zeitschrift fiir arabische Linguistik 15‏ 
pp. 128-146.‏ ,)1985( 

(5) ابن الأنبارى: نزهة الألباء فى طبقات الأدباء تحقيق إبراهيم السامرائي (بغدادء 
)ص ۰ ويذكر ابن النديم أنه رأى أربع ورقات من الورق الصيني تحتوي 
على بعض كتابات أبي الأسود النحوية بخط يحيى بن يعمر. انظر: الفهرست. 
تحقيق رضا تجدد (طهران: :)147١‏ ص 48 . ومع ذلك فمن المشكوك فيه أن يكون 
العرب قد عرفوا الورق الصيني في زمن يحيى (المتوفى 114اه/ 41/م). ولو أن ابن 
النديم قد رأى هذه الأوراق حقاء فالمرجح أن تكون مزورة. 

(1) إلى جانب السيوطي وابن الأنباري انظر: ابن سلام: طبقات الشعراء» تحقيق ج. هل 
[لیدن. ۱۹۱۲)» ص ۵ والزييدي: طبقات النحویین واللغویین. تحقیق محمد آبو 
الفضل ابراهیم (القاهرة. ۱۹۷۳): ص ص ۱۱ - ۱۲. 

(۷) وذلك ما ترکز علیه الصادر, وکثیرا ما تدکر آخطاء مثل: «ما اش الحر» بدلا من: 
«ما آشد الحر». و«أن الله بريء من الشرکین ورسوله» بدلا من «رسوله». 
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(۸) کتاب سیبویه. ۲ ج (بولاق. - ۵۱۳۱۷/ ۱۸۹۸ - ۱۸۹۹م؛ وقد أعيد طبعه في 
بغداد. ۱۹۲۵ جداء ص 7 . 

(*) طبقات الشعراء لابن سلام. ص ۵ ؛ طبقات النحویین واللفویین للزييدي ص ۰۲۱ 
ومن الشکوك فیه آیضا الزعم بآن نصر بن عاصم هو الذي «فتق القیاس» فهذا 
الادعاء لا یستقیم مع الاسهامات النحوية لنصر, وهي شبیهة باسهامات آبي 
الأسود . انظر: انباه الرواة علی آنباه النحاة للقفطي, ؛ ج. تحقیق ود یی آبو 
الفضل ابراهیم (القاهرة, ۱۹۵۰ - ۰۱۹۷۳ ج+۲. ص ۰۲۶۳ 

(۱۰) بالنسبة الی الرات التي ذكر فيها هذا النحوي وغیره من النحاة في الکتاب. 
انظر: W. Reuschel: al-Halil ibn Ahmad, der Lehrer Sibawaihs, als‏ 
۲ (برلین. ۱۹۵۹)؛ ص ص 7۷ - ۷۵ والاضاقات والتصویبات التي 
ذكرها G. Troupeau‏ في مقاله: عقم “AÃ Propos des grammairiens cités‏ 
81bawayhi dans le kitab”‏ امنشور في مجلة ۸۵016۵ ع ۱(۸) ص ص ۲۰۹ 
۳۱۲. وانظر آیضا: G. Troupeau: Lexique-Iidex du “kitab” de Sibawayhi‏ 
(باریس. ۱۹۷۲) ص ص ۲۷۷ -۰۲۳۱ وکذا الکشافات التی آعدها عبد السلام 
هارون للکتاب (طبعة القاهرة؛ ۱۹۷۷ )»> ص ص ۱۸۱ - ۰۱۹۲ 

۱۱ ۱) وممن ذهب الی هذا الرأي آحمد مكي الأنصاري في بحثه: «التیار القياسي في 
المدرسة البصرية» مجلة كلية الأداب جامعة القاهرة. مج؛۲ (۱۹۱۲). ص ۰۲۰ 

(۱۲) یصفه شوقی ضیف بأنه «آستاد الدرسة البصرية». انظر كتابه: المدارس النحوية 
(القاهرة. ۱۹۱۸). ص ۰۲۲ وانظر آیضا مقال [8012060 .؟ M.‏ بعنوان: 14“ 
démarche des premiers grammairiens arabes dans le domaine de la‏ 
”ع3 المنشور في مجلة ۸۲200۵ ع ۲۰ (۱۹۷۳). ص ص ۰۱۸۵-۱۱۸ 

(۱۳) هذا عکس تفسیر شوقي ضيف لوجهات نظر عيسى بن عمر في كتابه: المدارس 
النحوية. ص ۲١‏ . 

(:۱) انظر على سبي المثال: الكتاب ج.اء ص ۲۷۲ حيث يجيز النصب في «هذا أول قارس 
مقبلا» استنادا إلى نصب: «هذا رجلّ منطلقا» على الظرفية وانظر أيضا: الكتاب» جاء 
ص "١7‏ حيث يقرأ: يامطرا مشبّها إياها ب:يا رجلا ويشرح النصب بالتنوين في كليهما. 

(۱۵) طبقات النحویین. ص ص ۰۳۵ ۰۱۵۹ 

(17) الكتساب: جاء ص ص ۰۲۳۸ ۲۱3 ؛ >۲, ص ص ۰۱۱۷ ۰۲۸۹ ۰۲۹۷ ۰۳۵۸ ۰۱۷ 
ولاحظ آن آبا عمرو کان آحد القراء السيعة الشهورین. 

(۱۷) الرجع السابق, جداء ص ص ۰۲۵۲ ۰1۳۷ 447 

(۱۸) الرجم السابق. ج۱. ص ص ۰۲۹۲ ۰۳۲۰ ۳۹؛ ۲ ص ص ۰۸۱ ۰۱۱۷ 





الهوامش 


(15) المرجع السابق؛ جاء ص ص ۰۲۰۸ ۲3۵ : <۲. ص ص ۰۱۵ ۰۲۸ ۲ ۰۱2۹ ۲۰۸ ۲۳۷ 

(۲۰) طبقات النحویین. ص .1١‏ 

(۲۱) في مجالس العلماء: للزجاجي. تحقیق عبد السلام هارون ( ۰۲ الکویت. ۱۹۸۲). 
ص +۱۲ . ولابي الخطاب مچلس واحد (رقم ۷۵) وهو في اللفة. 

(۲۲) الکتاب» جا ص ص 4 3١5‏ 195 الالاء ۹ ۱ 
وبالنسبة إلى بقية النصوصء راجع: 

۲۲۸ _ ۲۲۷ ص ص‎ Troupe: Lexique-Index 

(۲۳) بالاضافة الی ما کتبه روتشل وتروبوء انظر: أحمد مكي الأنصاري: يونس 
البصري: حیاته وآثاره ومذاهبه (القاهرة. ۱۹۷۳). ص ص ۳۲۰ ۳۲۱. 

(۲۶) الکتاب. +۰۱ ص ص ۰۱۷۳ ۲۳۰ . 
(۲۵) الرجع السابق؛ چا ص ص ۰۲۵ ۰۷۷ ۰۱۳۱ ۱۱۸۰ ۱۱۸۲۱۱۱ V6) VY‏ 
كوك كرت ككل حوللى ۲۲ ۲۲ LEIA‏ 1 <۲. ص ص ۰۵۶ ۰۱۲۰ ۱۷. 
(( المرجع السابق: جاص ص ۰۱ ۹¢ TAV TT TAY YT TO YA TY‏ 
۳ چ۲. ص ص ۰۲۲ ۰1۸ ۰۵۲ ۱۳ ۷ ۰۸۱ 

(۲۷) انظر علی سبیل الثال: الکتاب. جا. ص ص ۰۱۱۵ ۰۱۷۶ ۱۲۰۳ ۲۰۷ ۱۲۱۳ ۲۲۱ ۲٤۸‏ 
GY ۳۸۲ ۰۳۷۹ VY FY TY ۵ (۷ ۰۳۱۱۰۳۱۱ ۲۸۶ ۸‏ 
trt‏ ۷۰ ج۲» ص ص ۰۲۲۰ TO TY‏ نم ¥ AY AA VY‏ ۰۱۱۱۳ ۰۱۲۲ ۰۱۲۵ ۱۲۷ 
EA EY‏ اول نحل لول اقل °1 ۳( ( 5 الاك TVA‏ ۲۸۸ ۲۸۸ 

(۲۸) من آوضح المثلة علی ذلك ما نجده في الکتاب. ج۱. ص ص ۱:۷ ۰۱۷۲ ۲۵۲ 
LY TAA TYA <01‏ 

(۲۹) من الأمثلة على ذلك الاسم الرکب (ج۲. ص ۰ ۵) والاشمام (ج ۰۲ ص ۲۸۲). 

(۲۰) مثل جمع آداة الاستضهام «مُنْ» علی «منون». انظر: الکتاب ج!۱. ص ۰۲:؛ 
السيوطي: : همع الهوامع شرح جمع الجوامع (القاهرة: ۱۹۱۹) ۰۲ ص ۱۵۲. وشبیه 
بهذا أنه يجيز قول «إياك زيدا» استنادا الی شاهد من الشمر (جا. ص ۱:۰ ؛ 
وقارن ب: الزييدي: طبقات النحویین. ص ۵۲). 

.Reuschel: al-khalil, 0. 18 (%1) 

(؟؟) السيوطي: الاقتراح في علم أصول النحوء تحقيق أحمد محمد قاسم (القاهرة. 
7 ).ص ص ۲۰۰۰-۲۰۵ . 

۱۵ ۳۹۵ ۰۲۹۲ FAY ۷ ۲ ۷ YYY ۱ ۱ 1Y الکتاب. ج۱. ص ص‎ (TY) 
Troupeau: Lexique : ج۲ ص ص ۸ ۷ وانظر آیضا‎ ۷ ۳ 
حیت تّذکر ثلاث إشارات أخرى ولكنها متصلة بالمواضع السبعة عشر.‎ 0 
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)+( هذا المصطلح درسه :ع0 .0 .11 في مقال له يعنوان: Les origines de la‏ 
arabe‏ rammaireع‏ منشور في Islamiques‏ 05 65 166۷۵۵ ع ۰ (۰)۱۹۷۲ 
اظن ۹۷-1۹ 

(۳۵) الفيروزآبادي: البلغة في تاريخ أكمة اللغة. تحقيق محمد المصري (دمشقء ۱۹۷۲): 
ص ص ۱۸۰ - ۰۱۸۱ والسيوطي: بغية الوعاة في طبقات اللفویین والنحاة. تحقیق 
محمد آیو الفضل ابراهیم (القاهرة. ۶ - ۱۹7۲۵)» ص ص ۲۳۷ - ۰۲۳۸ 

(۲۳) یلاحظ آن الزبيدي یذکره ضمن اللفویین في کتابه طبقات النحویین 
واللفویین. ص ۰۱۱۱ 

(70) المرجع السابق» ص ۰۱۱۳ وانظر: نزهة الألباءء ص ص ۹۰ - ۰۹۱ 

(۳۸) خلف الاأحمر: مقدمة في النحو, تحقیق عز الدین التنوخي (دمشق, ۱۹۲۱). ص ۰۳۶ 

(۳۹) الرجع السابق. ص ۰۳۶ 

(۶۰) الرجع السابق. ص ۰٩۳‏ 

(۶۱) الرجع السابق. ص , ۸۰ 

The relation between nahw and balaga : a comparative : رمزى بعلبكي‎ :۲( 
study of the methods of Sibawayhi and Gurgani Zeitschrift für arabische 
۰۷ ص‎ (1۹7۲ ( ۱١ ع‎ ling uistik 

(۳ بالنسبة إلى النحاة الذين عدوا الحديث مصدرا آساسیا للمعلومات اللفوية, 
والذین عارضوا هذا الرأي انظر: البفدادي: خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب 
(بولاق. ۱۲۹۹) جد۱: ص ۳ - خديجة الحديشي: موقف النحاة من الاحتجاج 
بالحدیث الشریف (بفداد. ۱) الفصل الثالث ص ص ۱۹۱ - ۰۳۱۵ 

(44) انظر القسم الخاص بالصطلحات في: ج. ن. عبابنه: مكانة الخلیل بن آحمد في 
النحو العربي. (عمان: ۶ ص ص ۱۵۷ ۰۱۷۱۰ 

(40) مثل اضافة اسم الالة واسم الرّة. ولزید من الأمثلة انظر: شوقي ضیف: الدارس 
النحوية, ص ص 1۲-٦1‏ . 

(41) محمد بن يزيد المبرد: كتاب المقتضب» ٤‏ ج تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة 
(القاهرة. 6--19355). جلاء ص ۰۱6۷ 

(4۷) الرجع السابق, جداء ص ۰۱۷۷ 

(۶۸) انظر: الکتاب؛ جاء ص ۲۹۰؛ ۰۲ ص ص ۰۱۲۷ ۰۲۷۸ ۰۳۱۷ 

(49) انظر على سبيل المثال: القتضب ج۲ ص ص ۱۱٦۰۲۲‏ ۔ ۰۱۱۷ ۱۱۳۲+ ۰۱۳۳ 
وللدلالة على رفض المبرد للرواية من مصادر أخرىء انظر: ابن السراج: كتاب 
الأصول في النحوء ۲ ج. تحقیق عبد الحسين الفتلي (يغدادء 19177): جاء ص 


الهوامش 


۴ وابن جني: الخصائص» ۲ ج تحقيق محمد عبد الحليم النجار (القاهرة, 
۲ - ۱۹۵1)؛ ج۱. ص ۰۷۵ وبخصوص الاستخدامات التي رقضها البرد وقبلها 
سیبویه آو وصفها بأنها ضعيفة ولکنها لا ترفض, توجد خمسة آمثلة في الکتاب 
ج۱. ص ص ۰۲۳۵ ۳۵؛ ؛ ۲ ص ص ۰۲۱ ۰۱:۶ ۰۲۹۶ والفقرات القابلة لها في 
القتضب هي: ۰۲ ص ص ۰۱2۱ ۷۲ - ۰۷۳ ۲۳۱۰۲۶٩‏ ؛ ج۱. ص ص ۲۱۹ - ۰۲۷۰ 

(۵۰) انتصار سیبویه علی البرد. في: القتضب. ۰۳ ص ۲۱۳ هامش. 

(01) من الأمثلة على ذلك الموافقة علی آن الفعل الضمني هو العامل الذي ینصب في 
آسلوب النداء (الکتاب. ج۱. ص ۲۰۳ المقتضبء. ج؛ء ص ۲۰۲). وآن «الابتداء» هو 
العامل الذي يسبب رفع البتداً (الکتاب. جا. ص ۲۷۸ ؛ القتضب. ج۲. ص *4). 
وبالنسبة للاعتراض علی ذلك انظر مناقشة «الستتنی» (في الکتاب. جا. ص ۳۹۹ 
؛ القتضب. ج؛» ص ۲۹۰) وجواب الشرط (في الکتاب. ج۱. ص 14٩‏ ؛ القتضب. 
ج۲. ص ۸۲). 

۰۱۳ ۰۱۲۱ ۰۱۰۸ ۰۱۰ ٩۲ ۰۷۹ ۰۷۶ ۶ ۰۲۷ ۰۲۷ کما في الکتاب. ج۱. ص ص‎ )۵۲( 
۰۶1۱۵ ۰۶۵۷ LOT LE TTY T° ۰۲ ۵ ۷ TEY TYA YY ۸ ۸ 

(۵۳) الرجم السابق: جا. ص ۰.۳۱۹ ۱ 

(۵۶) مشال ذلك: ج۱. ص ص ۰۳ ۰:۸ ۰۲۳۱ ۰۲۶۵ ۳۶۷ ؛ ج۲. ص ۱ . وانظر آیضا .۳ 
Praetorius: Die grammatische Rektion bei den Arabern. Zeitschrift der‏ 
deutschen morgenlêndischen gesellschaft‏ ع۲ (۱۹۰۹)» ص ٤۹۹‏ حیث یشیر 
إلى مصطلحات متخصصة مرتبطة بالعوامل لا توجد في كتاب سيبويه. 

(06) كما في المقتضب. ج؟. ص ۵ ؛ ج٤»‏ ص ٠١7‏ على سييل المثال. 

(05) المرجع السابق: ج+۲. ص ص ۰۱۰ ۰۷۵ 

(۵۷) الرجع السابق. ۰۲ ص ص ۰ ۰۷ ۰۳۸ ۲۶۵. 

(۵۸) الرجع السابق» ج؛. ص ص ۰۱۵۱ ۰۲۰۰ 

۰11۸ ۰۱۱۳ الکامل. ص ص‎ )۵٩( 

(1۰) القتضب. ج؛. ص ۰۲۱۷ 

(1۱) القتصب. ج؛. ص ۸۰. 

(1۲) کما في کتاب الموامل الائة النحوية في آصول علم العريية, للجرجاني. نحقیق 
البدراوي زهران (القاهرة. ۰۲ ۰)۱۹۸۸ 

)۳( القتضب: ۲ هن ۱2۲ 

(1۶) الرجع السایق. ج۲. ص ۰۲۱۹ ج۲. ص ٠١١,‏ 

(10) الرجع السابق: +>۲. ص ۰۱۵۳ 
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(17) الرجع السابق ج۲. ص ص ۰۱۰۱ ۰۲۱۷ . 

(1۷) قابل تعبیر «باب َنْ وان بجمیع علله» (الکامل. ص )4٩‏ ب «وهذا یشرح علی حیله 
بجمیع علله» (القتضب. ج۲. ص ص ۲۱- ۳۲). 

(7۸) القتصب. ج۱. ص ۰۲۷۱ 

(*1) الرجع السابق؛ ج+۲. ص ص ۱۰۳ -۰ 11۹ وخاصة ص ۱۰۰ رقم ۰۱۲/۱ ص ١517‏ 
رقم ۰۱/۱ 

(۷۰) الرجع السابق. ج؛. ص ۰.۲۰۶ 

(۷۱) قارن علی سبیل التال: الکتاب. ج۲. ص ۱۵۲ بالقتضب ج۳. ص ۱٩‏ فهما 
یتحدثان عن الفتحة في الفعل الناقص السند الی نون التوکید, وکذا: الکتاب؛ ج۲. 
ص ۳1۲ - ۲۸ بالقتضب. ۲ ص ۲۷۶ والکامل». ص 758 والأصول فى النحو لابن 
السراج» ج۱. ص ۲4: ؛ ج۲. ص ٩۰‏ بخصوص الكسرة الأخيرة الموجودة في صيغ 
المؤنث على وزن «فعالي». 

(77) المقتضب؛ جلاء ص ۰۱۳۱ 

(۷۲) الکتاب. جاء ص» ۲۹۶ . 

(۷۶) القتضب. ج۱. ص ۰۲۷۰ 

(۷۵) الکتاب» >۲. ص , ۰۱۵۶ 

(۷۲) القتضب» ۲. ص ص 7177١‏ . 

(۷۷) القتصب. جغ. ص ,۲۸۱ 

(۷۸) الکتاب» +۰۲ ص ۲۱۰ - 

(۷۹) القتضب, ج؛. ص ۰۲۹۷ وقارن ب الکامل. ص ص 1۳۸ - ۰1۳۹ 

(۸۰) الکتاب. جا. ص ۰۷۵ ۰۲۲۶۰۲۱۸ ۲۹۲ . 

(۸۱) القتضب. ج۲. ص ۳ و ٤‏ ؛ ج؛» ص ص ١77‏ - ۱۷۲ ویقصد بالفنقلة قولهم: 
قان فلت ... 

(۸۲) القتضب. ج۱. ص ۰۳۲ ج؛. ص ۸. وانظر آیضا استخدامه للاحالة في الجلس 
۵ من مجالس الزجاجي. ص ۰٩۱‏ وفي الخصائص لابن جني» ج۱. .۸٩‏ 

(۸۳) الرجم السابق, ج+۲. ص ۰۳۷ ج ۶. ص ۸۰. 

(۸۶) الرجع السابق. ج؛. ص ۰۲۸۰ وقارن بما کتبه آبو البقاء في الکلیات (القاهرة. 
د.ت). ص ۰۳۵۸ 

(۸۵) بالنسبة الی علاقة البلاغة بالنحو وانفصالها عنه. والقارنة الفصلة بین آکبر 
شخصیتین في الجالین وهما سیبویه والجرجاني» انظر مقالي النشور في: القتطء5ائ20 
r arabische Linguistik‏ ۱۱ (۱۹۸۲) ص ۷ وقد سبقت الاشارة الیه. 
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۱۷ 


(۱) سورة القلم. رقم ۰۱۸ آية ۰۱ 

(۲) سورة العلق؛ رقم ٩۱‏ آية ۱- ۵. 

(۳) سورة البقرة. رقم ۲. آية ۸۲ 

(۶) سورة العنکبوت. رقم ۰۲۹ آية ٤۸‏ . 

(۵) عمرو بن بحر الجاحظ: رسائل الجاحظ. ۲ ج, تحقیق عبد السلام هارون 
(القاهرة, ۱۹۱۶) ۰۲ ص ۱۵۱ - ۱۵۷. 

(1) صلاح الدین خلیل بن آيبك الصضدي: الوافي بالوفیات. تحقیق وداد القاضي 
(قسبادن. ۱۹۸۲). ج ۰۱۰ ص ۰۲۳۹ 

(۷) جلال الدین السيوطي: بغية الوعاة. ۲ ج. تحقیق محمد آبو الفضل ابراهیم 
(القاهرة. ۰۱۹7۵ +۲ ص 715 . 

(۸) الرجع السابق, الموضع نفسه. 

. 45 عمر رضا کحالة: آعلام النساء. ط۰۳ ۵ ج (بیروت. ۱۹۷۷): ج۵. ص‎ )٩( 

(۱۰) عبد الحي بن آحمد بن العماد: شذرات الذهب في آخبار من ذهب. ۸ ج في ؛ 
مج (بیروت. ۱۹۲)؛ ج ۶» ص ۰.۳۰۵ 

(۱۱) الرجع السایق, الوضع نفسه. 

(۱۲) یاقوت الحموي: معجم الأدباء ۷ ج. تحقیق د. س. مرجلیوت (لندن؛ ۱۹۲۳ - 
۷) ج 1۱.ص ۱۱۳ ؛ عبد الرحمن بن الجوزي: النتظم في تاریخ الأمم. ۱۰ج 
(حیدر آباد, ۵۱۳۵۹ / ۱۹4۰م)» ج ٩‏ ص ۰1۰ 

(۱۳) ابن العماد : شذرات الذهب. ج ۰۸ ص ۳۷. 

(۱۶) الصفدي: الوافي بالوفیات. ج ۰۱7 ص 1۵. 

(۱۵) الرجع السایق. ج ١٠ء‏ ص ۰۱۲۸ 

(17) محمد کرد علي: غابر الأندلس وحاضرها. مجلة الجمم العلمي بدمشق مج۲ 
(۰)۱۹۲۲ ص ۲۱۵ . 

(۱۷) عمر رضا کحالة: أعلام اللساء. ۲ ص ۰ 

(۱۸) حسن حسني عبد الوهاب: ورقات تونسية. ۲ ج (تونس, ۰)۱۹۱۶ ج۱, ص ۲:۵ ؛ 
شهیرات التونسیات. ط۲ (تونس؛ ۱۹7). ص ص ۸۰ - ۸۲. 


(۱۹) محمد طاهر الكردي: تاريخ الخط العربي وآدابه. (القاهرة. ۱۹۳۹). ص ۲۰ 
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۱۱ 
(۱) آلة فلكية لقیاس ا!سافة بین الأرض والکواکب الاخری (الترجم). 


الحواشي البيليوجرافية للفصل الثاده 


كثير من الرسوم التوضيحية في المخطوطات العلمية الإسلامية ‏ وبعضها يثير 
الإعجاب ‏ تضمنها كتاب سيد حسين iصر: Islamic Science : An Illustrated Study‏ 
(لندن: مؤسسة عالم الإسلام للنشرء. ۱۹۷۲) فقیه قرابة ۲۶۰ لوحة مسختارة من 
الخطوطات العلمية الاسلامية. وکثیر منها به صور وأشکال توضيحية» وهذه الصور 
أوردها أيضا ديفيد كنج في كتابه: 
A Survey of the Scientific Manuscripts in the Egyptian National Library‏ * 
الذي صدر سنة ۰۱۹۸۲ 
وانظر آیضا: 
John E. Murdoch: Album of Science : Antiquity and the Middle Ages.‏ * 
الذي صدر في نیویورك سنة ۰۱۹۸۶ ففیه آشکال ورسوم توضيحية من الخطوطات 
العلمية الاسلامیة. 
وبالنسبة الی جهود تقي الدین, انظر: 
A. Sayih: The Observatory in Islam.‏ * 
النشور في سلسلة مطبوعات الجمعية التاريخية التركية. سلسلة ۰۷ رقم ۲۸ (أنقرةء 
۰) ص ص ۲۸۹ - ۳۰۵. وانظر: 
A. S. Ünver : Istanbul Rasathanesi.‏ * 
مطبوعات الجمعية التاريخية التركية. سلسلة ۵. رقم ۵4 (آنقرق .)١955‏ 
أما بالنسبة إلى الأشكال التى توضح الأبراج السماوية فیمکن الرجوع إلى: 
Zeren Tanindi (Akalay): Astrological Hlustrations in Islamic Manuscripts.‏ * 
وقد نشر ضمن أعمال المؤتمر الدولي الأول عن تاريخ العلوم الإسلامية التركية الذي 
انعقد في اسطنبول من ۱۸-۱6 سبتمبر ۰۱۹۸۱ ص ص ۰۹۰-۷۱ 
An Illustrated Astrological Work of the Period of Iskandar Sultan.‏ * 
وهو منشور ضمن أعمال مؤتمر: 
Akten des 711, Kongresses für Iranische Kunst und Archãologie‏ 


الهوامش 


الذي انعقد في الفترة من ۲۰-۱۷ سبتمبر ۱۹۷۱ (ونشرت آعماله في برلین. ۱۹۷۹). 
ض ص 1۲۵-۱۸ .. 
Stefano Carboni: Two Fragments of a Jalayrid Astrological Treatise in the‏ * 
keir Collection and in the Oriental Institute in Sarajevo.‏ 
وهو بحث منشور في مجلة 16م Yg Islamic‏ (۱۹۸۷). ص ص ۰۱۸۱-۱۶۹ 
وفيما يخص نظرية الكواكب غير البطليموسية في علم الفلك الإسلامي انظر: 
G. Saliba: The Astronomical Tradition of Maragha: A Historical Survey‏ * 
and Prospects for Future Research‏ وهو بحث منشور فıي: Arabic Sciences and‏ 
Philosophy‏ مج ۱ (۱۹۹۱)» ص ص ۹۹-1۷ وقد ذكر مجموعة من المراجع يحسن 
الرجوع إليها. م 
أما الرسوم التوضيحية في المؤلفات الهندسية فقد تناولها كل من: 
A. K. Coomaraswamy: The Treatise of al-Jazari on Automata.‏ * 
وقد نشر في بوسطن: متحف الفنون الجميلة, ۱۹۲۶. 
Donald R. Hill: The Book of Knowledge and Ingenious Mechanical Devices‏ * 
(Dordrecht (NL) and Boston: Dr. Reidel Publishing Company, 1974).‏ 
وله عدة كتابات أخرى في الموضوع. 
Ahmad Y. al-Hasan and Donald R. Hill, Islamic Technology : An IHlustrated History.‏ * 
کمبردج: مطبعة جامعة کمبردج ؛ باریس: الیونسکی ۰۱۹۸۲ 
وعن الأسالیب الاأْندلسية. انظر الفصل الذي کتبه دونالد هل عن التکنولوجیا الأندلسية 
ونشر في کتاب: 
El Legado Cientifico Andalusi‏ * 
الذي حرره ۹۵5050 110ئال ,۷۵6 صهنا؟ وآخرون. وصدر عن وزارة التقافة في مدرید. 
۲ ص ص ۱۷۲-۱۵۷ . 
وبالنسبة إلى علم الخرائط الإسلامي يمكن الرجوع إلى مادة «خريطة» في الطبعة 
الثانية من دائرة المعارف الاسلامية. (ليدن: بريل؛: )١191١‏ وقد كتبها س. مقبول أحمد. 
كما يمكن الرجوع إلى كتاب: The History of Cartography‏ * 
تحرıر: Harley and David Woodward‏ ۰ .1 شيكاغو. لندن: مطيعة جامعة شیکاغو, 
۲ <۲. الکتاب الأول وعنوانه: 
Cartography in the Traditional Islamic and South Asiarm Societies.‏ 
وبالنسبة إلى السلطان الأشرف وأسطرلابهء انظر: 
D. A. King : The Medieval Yemeni Astrolabe in the Metropolitan Museum‏ * 
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Zeitschrift für Geschichte der وهو بحث منشسور في:‎ of Art in New York. 
وأعيد نشره في:‎ ١١17-55 ص ص‎ «(11۸0) Yg arabisch-islamischen Wissenschaften 
. ۱۹۸۷ لندن›‎ [slamic Astronomical Instruments 

وبالنسبة إلى ابن السراج وأسطرلابه انظر ع٠‏ من المجلة السابقة. ونجد رسوما 
توضيحية لالات آخری, واقتباسات من مؤلفات تتحدث عن استخدام تلك الآلات في 
فصل بعئوان: Strumentazione astronomica nel mondo medieval e islamico‏ 
منشور في كتاب: Gli strımenti‏ تحرير: 1111061 061310 وقد صدر في ميلاتو؛ 

۰ص ص ۰۱۸۹-۱۵۶ ۰۵۸۵-۵۸۰ 

وهذا الكتاب هو العدد الأول من سلسلة عن تاريخ العلوم تتميز بكثرة ما تقد تقدمه من آشکال 
توضيحيةة. ويشرف على تحريرها: 221نالاه0 20010 . وفد نشر ملخص للأصل 
الإنجليزى بعنوان: Some Remarks on Islamic Astronomical Instruments‏ في مجلة 
:)١1197( 1A¢ Scientiarum Historia‏ ص ص 75-50 . أما مشروع فرانكفورت لفهرسة آلات 
العصور الوسطىء فقد کتبت Medieval Astronomical Instruments: :lgiaڊ تالlaم aie‏ 
Ctlogue in Preparation‏ ۸ نشرت في: Bulletin of the Scienific Instrument‏ 
Society‏ ع1 (دیسمبر .»)۱۹٩۱‏ ص ص ۷-۲ ؛ ع (مارس ۱۹۹۲)؛ ص ص ۰۱۸-۱۷ 
ولزيد من التفاصيل عن الجغرافيا الدينية الإسلاميةء يمكن الرجوع إلى دراستي 
المنشورة في A‏ صا[ وإلى مقالي بعنوان: «مكة صرة العالم» المنشور في الطبعة 
الثانية من دائرة العارف الاسلامية. والی: 

* D.A. King and G. S. Hawkins : On the Orientation of the Ka‘ba 

۰۱۰۹-۱۰۲ (۱۹۸۲)؛ ص ص‎ ۳ g& Journal for Histroy of Astronomy المنشور في:‎ 
* D. A. King : Astronomy in the Service of Islam. (Aldershot, : وقد أعيد نشره في‎ 
. U.K. : Variorum Reprints, 1993) 

* Architecture and Astronomy : The Ventilators of Medieval Cairo and 
Journal of the American Oriental Society وهو بحث منشور في:‎ 1261۳ 06 
۰۱۳۳-۹۷ ع ۱۰6 (:۱۹۸)» ص ص‎ 

* Richard Lorch: Qibla Charts, Qibla Maps and Related Instruments. 
. 5١0-145 ص ص‎ .۱ :۲ History of Cartography : وهو بحث منشور في‎ 

آما الخطوطات التي نشرت کما هي. وما يثار حولها من ملاحظات فقد كتب عنها: 
J.J. Witkam: Arabic Manuscripts in Distress : The .Frankfurt Facsimile Series‏ * 
وهو بحث منشور في سلسلة: :835 Manuscripts of the Middle‏ ع .)١544( ٤‏ ص ص 
۰۱۸۰-۷۵ 
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کما آنني دکرت بعض الاقتراحات الخاصة بنشر الخطوطات العلمية الاسلامية الهمة 
به ده الطری یقه في مسقال لي بعنوان: 501601116 Some Remarks on Islamic‏ 
Manuscripts and Instrument, Past, Present and Future Research‏ نر في 
Sتlپ: Significance of Arabic Manuscripts‏ ۰6 الذي حرره جون كوبر وصدر في 
لندن عن مؤسسة الفرقان للتراث الاسلامي. سنة ۰۱۹۹۲ ص ص ۰۱۶۲-۱۱۵ (مع 
ملاحظة أن بعض التعريفات بالأشكال قد اختلطت وأصباحت لا تعبر عن الأشكال التي 


یفترض آنها تعرف بها). 
۹۱ 


F. E. Karatay : Topkapi Sarayi Müzesi Kütüphanesi Farsa Yazmalar (1) 
. ۱١١ اسطنبول. ۱١۱۹ء رقم ۰۳۶۸ ص‎ . Katou [FY K[ 

Thomas W. Lentz and Glenn D. Lowry : Timur and the Princely Vision (Y) 
.)۱۹۸۹ (لوس آنجلوس,‎ 

(۲) وتاریخ مخطوط آخر ضمن مجموعة مخطوطات طویقابو, وهو الخطوط رقم ۷1۲ 
محفوظات. يعد مثالا جيدا لانتقال کتاب من ملك إل آخر. ilضظر: Ivan Stchoukine:‏ 
Les Peintures des manuscrits de la "Khamseh" de Nizãmî au Topkapi Sarayi‏ 
Miüzesi d'Istanbul‏ باريس: ۰۱۹۱۱ الخطوط رقم ۰۱۳ ص ص ۰۸۱-۷۱ 

)٤(‏ يتوجه الكاتبان بالشكر للأستادذ آ. ه. مورتون M0۲١‏ .۲1 .4 من جامعة لندن على 
نسخه الارقام التي تضمنها الفرمان. و ك. اسلامی 151201 .16 من جامعة برنستون 
علی معونته في تفسیر فص الفرمان. کما یمترفان بأنهما آفادا من مناقشة 
النصوص الکتوبة علی الجلدة مع ف. باقرزاده من باریس وآن ماري شیمل من 
جامعة هارقارد . 

1. Stchoukine : "Origine turque des peintures d'une Anthologie persane (0) 
بحث منشور في 8۷۲1۵ ع۲٤ (۱۹7۵). ص ص ۰۱۶۰-۱۳۹ لوحة.‎ 06 5801/1398” 1 

* La Peinture Turquès d'après les manusrits illustrés 1 er partie; de Sulayman 1 
اء ب‎ ۲١ ولوحة‎ ء١١‎ ۰٦٤ ص ص‎ ۰۱۹٦٦ باریس‎ e۲ & مقدم05‎ 11: 1520-1622 

* Les Peintures des manuscrits 

مخطوطة رقم ۰70 ص ص ۱۵۱-۱۵۰ ولوحة ۷۹ ۸۰. 

۰۱۳۱ رقم ۰۲۶۸ ص‎ Karatay: FYK (7) 

۱۱۱ ۰1۶ ص ص‎ Stchoukine: Peinture Turque (¥) 
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M. Aga-Oglu : "The Landscape Miniatures of an Anthology of the year (۸) 
1398". Ars و‎ 3 (1936) pp. 77-98; Stchoukine: "Orîgîne Turque", pp. 

137-139. 

(9) جلال خالقي مطلق: معرفى وعرض يابى بَرَخحَى أز داستان فشاى شاهنامه... 
(۲) ایران نامه: ۶: ۱ (۱۹۸۵/۱۳۱۶)» ص ص ۳۱-۳۵۰۱۳۱-۳۰ (۳) ایسران 
نامه: ۲:۶ ( ۱۹۸۵/۱۳۱۶ ص ص ۰۲۶۸ ۲۵۲-۲۵۰. ویتوجه الولفان هنا پالشکر 
للسيد/ ك. إسلامي للفتهما إلى هذه الدراسات. 

(۱۰) اسدی طوسی: لغت فرس, تحقيق فتح الله مجتبائى وعلى أشرف صادقى 
(طهران. ۱۹۸7/۱۳۱۵). ص ۱۳ ۰ 

)١١(‏ كما تسخ لطف الله نسخة من شاهنامه الفردوسي توجد حالیا بدار الکتب 
بالقاهرة وهي مؤرخة سنة 0/95ا/؟55١١-1554.‏ انظر: Stchoukine : "Les‏ .1 
Manuscrits illustré$ musulmans de la bibliothèque du Caire. Gazette des‏ 
ça Beaux Arts‏ ۷ ۲۶ (ینایر - یونیه ۱۹۲۵). ص ۱١۱١‏ . 

)١١(‏ الفرق الرئيسي بین خاتمة الخطوط رقم ت ۱۹۵۰ (ظهر الورقة ۶74) وخاتمة 
الخطوط ۱۵۱۰ محفضوظات (ظهر الورقة 1۸۶) هو آن الخطوط الاول یستخدم 
صيفة فارسية هي «من آعمال کوه کلویه». 

Heinz Gaube : Die südpersische Provinz Arragan/ Kuh-Giluyeh von der (۳( 
۰۷۷-۷۲ ۰۲۵ ۱۵ قیینا: ۰۱۹۷۳ ص ص‎ arabischen Eroberung bis zur Safawidenzeit 

(۱4 وف ق الما يراه سركسيان 5211351382 .له في كتابه: نال عصدؤوزء 1112136156 2آ 
6 26۷116 تا2 26116 باریس. ۰۱۹۲۹ ص ۲ . 

(۱0) ظهر الورقة الأأولی ووجه الورقة الشانية في الخط وطین ۱۵۱۰ 
محفوظات. ت ۰۱۹۵۰ ۱ 

M. Lings : The Quranic Art of Calligraphy and وقد ذكر مثال أقدم في:‎ ()۱١( 
المنشور في کتاب وسترهام الذي صدر في كنت سنة 1911: ص‎ 1اumination‎ 
۰۸۳ ۰۸۲ وثمة مثال متأخر ذكره المصدر السابق» ص ۰۱۷۲ لوحة‎ .1١ لوحة‎ ۹ 

)۱۷ يبدو أن الصفحة قد أضيفت بعد تمام كتابة المخطوط. 

)۱۸ الخطوط رقم ۱۵۱۰ الأْوراق 1 آ. ۲۲۲ [۰ ۳۷۷ ]۰ 

(۱۹) الخطوط رقم ۰۱۵۱۰ ورقة 14٩‏ أ. 

(۲۰) مخطوط رقم ۹ طشقندء معهد العلوم الإسلامية بالأكاديمية الأوزبكية للعلوم. 
ilغظر: Miniatures Illuminations of Amir Hosrov Dehlevi's Works‏ * 


تحقيق ھ. سلیماتوف» اللوحات AA «AY‏ 


الهوامش 


* آمیر خسرو دهلوي: مطلع الأنوار. تحقیق ت. ا. محرم و (موسکو ۱۹۷۵): 

.۷٦-۷٤ ص‎ 

ومن المخطوطات التي قد تكون من أصل شيرازي وكانت في يوم ما بمكتبة شاه 

رخ نسخة من كتاب جوهر الذات لفريد الدين العطارء توجد حاليا بالمكتبة 

الوطنية للنمسا في قیینا تحت رقم: أ. ف. 584. وهذه المخطوطة أيضا تحمل 

ختم الوالي العتماني بایرید الشاني. انظر: 5006ذه1و] : D. Duda‏ 

Persische Handschriften‏ 1 :0 ج. قیینا. ۰۱۹۸۲ ج ۰۱ ص ص 

۵۴-۲ ؛ ج ۲ شکل ۸ ۹. 

(۲۱ عبد الرزاق سمرقندي: مطلع السعدین. تحقیق محمد شفیم. لاهور. ۰۱۹۶۲ 
۰۱/۲ ص ص ۰۱۱۱۲ ۰۱1-۱۶ 

۰۱۱۱, عصتانمطااو ص ص 4ت‎ : Peinture Turque (YY) 

Stchoukine : «4۸_۷۷ ص ص‎ M. Aga-Oglu : ۶6 Landscape Miniatures (YY) 
. 1۳۹_۱۳۷ عماع01 ص ص‎ 110 

(۲۶) مخطوط رقم ۰.۱۵۱۰ الاوراق ۵۶۰ آ, ۵۶۵ ب. ۵11 ۰3 ۱۳۶ بء 1۷۵ ب ۷۱۳ ا 
۵ ب. 

([۲۵) مخطوط رقم ۰۱۵۱۰ الآوراق ۵۰۲ ب. ۵۱۲ ب. ۵4۷ ب؛ ۵7۲ [. 

.A- cÎ ¥4 اللوحات‎ Stchoukine : Paintures des manuscrits (1) 

(۲۷) بعض هذه الجموعات الخضرية التي تضم نخيلا وأشجار رمان قد تشير إلى 
موطن الناسخ وهو إقليم كوه كلويه. 

(۲۸) مخطوط رقم ۰۱۵۱۰ ورقة ۵۶۷ ب. ۵01۳ . انظر: 

۸۰ Î ۷4 اللوحات‎ Stehoukine : Peintures des manuscrits 

(19) المخطوط رقم ۱۵۱۱ ؛ 

B. Gray : "The School of Shiraz from 1392 to 1453" in : The Arts of the Book 
۰۷۱ م1 (باریس, ۱۹۷۹)؛ لوحة ۰۳۶ شکل‎ ۵0۵1 Asia : 14th-16th Centuries 

.Stchoukine : Peinture Turque ۱۱1 «14 ص ص‎ (۳° ( 

(۳۱) المرجع السابقء رقم ۸ ص ۰۵۱ لوحة .۷۲١‏ 

F. Çagman : "The Miniatures of the Divan-i Hüsayni and the Influence of (TY) 
Their Style", in Fifth International Congress of Turkish Art, ed. G. Fehér 
. ۲٤۲۔۲٤۱ وخاصة ص ص‎ ۲۵٣۹-۲۲۱ (بودابست» ۱۹۷۸)» ص ص‎ 

Stchoukine : Peinture Turque, no 20 , pp . 58-59; E. Atil: Turkish Art (TT) 


(واشنطن د. س» ۱۹۸۰) لوحة ۱۸. 





الکتاب في العالم اباسلامي 


Sir Nevai : Il : Hamse (۳۶(‏ نله : لمعلاع1 .5 .ى (أنقرة: ۱۹۱۷). الرس‌وم 
التوضيحية بین ص ص ۰۱۰ ۰۱۷ ۰۱۵۲-۱۵۲ ۰۲۱۷-۲۱۵ ۰۲۱۵-۲۱۶ 

(۲۵) الرجع السابق. ص ص ۲۳۷ - ۰۲۳۸ وكذا: 

* I. Stchoukine : "Les Manuscrits illustrès musulmans de la bibliothéque du 
. 101-١0١ عدد ینایر ۔ یونیه ۱۹۲۵ ص ص‎ Cire", Gaette des beaux Arts 77 

* L. Binyon, J. V.S. Wilkinson, B. Gray: Persian Miniature Painting 

(لندن. ۱۹۳۲)» رقم ۰۱۶۰ ص ۰۱۳۲ لوحة 1١‏ ب. 

(TY‏ مكتبة البودليان بأكسفورد؛ الجموعة الشرقية رقم ۵ لسان الطير لنوائي في: 

. ۱۹1-۱۸۲ اللوحات‎ Miniatures THlustrations of Alisher Navai's Works 

۰۲۳۰-۲۲۹ ص ص‎ Cagman : "Miniatures of the Divan-i Hüseyni" (FY) 
۰۲۳ -۲۲ والأشکال‎ 

۳۳,۲۰ چا , ص ص‎ 1202 : Islamische Handschriften I (۳۸) 

(۳۹) عبد الرحمن جامي: دیوان کامل جامي, تحقیق ه. رضي. طهران. ۰۱۹۱۲/۱۳۶۱ 
رباعیات. آرقام ۸ ۷ ۲۱۳ ص ص ۰۸۱۵ ۰۸۱۸ ۰۸۲۵ 

(۶۰) الرجع السابق. رقم ۰۶۸ ص ۰۸۱۵ 

(۶۱) عبد الرحمن جامي: دیوان کامل. رقم ۰۲۱۳ ص ۰۸۳۵ 

(۲ متحف قصر طوبقابو ۲/۲٠١١‏ في: The Anatolian Civilizations II,‏ 
0۳ (اسطنبول؛ ۳) رقم 199 7]. ص ۰۲۳۰-۲۲۹ 

C. Köseoglu : The Topkapi Saray Museum : The Treasury انظر آیضا:‎ :۳( 

(نیویورك. ۱۹۸۰) لوحة ۰۸۱ ص ۰۲۰۲ 

F. Çagman. “Serzergerûn Mehmet Usta ve Eserleri, in Kemal Çig’a )44( 
۰۱۵ ۰۱۳ (اسطنبول» ۱۹۸4) ص ۵4. و خاصيبءة اللاحظتان رقم‎ Armagan 

(0غ) عبد الله مرواريد: Staatsschreiben der Timuridenzeit‏ تحقيق وترجمة 
۲ ,]](شسبادن؛ ۲ رقم ۶ ص ص ۱۳۱ - ۱۹۹۰۱۳۶ ۰۲۰۰ 
واللوحات الموجودة في الأوراق ۷١‏ أ - ۷١‏ أ. وبالنسبة إلى تسخ النص انظر: 


م. هروي: مرقع سازي در دورهء تيموريان هنرومردم» ع ۱۶۳ (۱۳۰۵ ه. ش) 


کن :کن ا 
(4) جلدة مزخرفة للجزء الأول من: تركي يزملري تبلو کتلوجو (اسطنبول, ۰)۱۹۸۲ 
A. F. 6 6: Osterreichische Nationalbibliothek, Vienna (D. Duda : ۷(‏ 
Islamische Handschriften: I Persische Handschriften‏ )غliyy«‏ ۱۹۸۲) 
ج <« 35 Abb.‏ (. 





الهوامش 


“Serzergeran Mehmet Usta,” (4A)‏ :92812320 مکتبة جام مه اسطنبول. رقم ا 
1 وهو مصحف نسخه سید عبد الله سنة ۰۱۷۱۵/۱۱۲۷ وقد تکون الجلدة 
آقدم من النص. 

. ۲۰۰ رقم ۱۷۰۰-۷۶ ص‎ Kseoglu, The Treasury )4٩( 

۸9. 18 - 20 ۲۰ ۰۷۲ - ۷۱ ص‎ .۱ + Duda, Islamische Handschsriften (0° ) 

.۱۸ - ۱۷ ص ٤1ء لوحات‎ Aslanapa: “Art of Bookbinding” (01) 

(۵۲) الرجع السابق, ص ۱۳ ؛ ولوحة رقم ۲۹. وانظر ص ص ۲۳۳۲-۲۲۱ من: حفحعدج 
Miniatures of the Divan-i Hüseyni‏ : 

Z. Tanindi : Rûganî Türk للتعرف على أمثلة ترجع إلى العصر العثماني. انغظر:‎ )۵۳( 
المنشور فی ص ص ۲۲۲ ٢۲۲۔۲۲۲ من‎ Kit Kaplarinin Erken Örnekleri 
Soliman le Magnifique lig + Y1 «11-0 <1 والآشكال‎ Kemal Çig'a Armagan 
M. Rogers and R. Ward : Süleyman the Magnificent (باریس. 13۹°(« )3م 1۳° ؛‎ 
۰۸۱۰-۸۰ (لندن, ۱۹۸۸)؛ رقم ۲۶ آ. بء‎ 

(۵4) علي شيرنوائي: خمسه»ء 560 12012 مكتبة ليننجراد العامة Öۈa: Miniatures‏ 
05+ اللوحات 25 -8ه. وهذه المخطوطات يرجح أنها ترجع إلى القرن 
السادس عشر وآنها من غرب ایران. مع آنها تذکر في خاتمتها آنها نسخت في 
هرات في عصر التیموریین سنة ۱۹۲/۸۹۸ - ۰۱:٩۳‏ 

۰۸۲ لوحة ۰۸۳ ص‎ Haldane, Islamic Bookbindings )۵۵( 

۱۸۳۲ لوحة‎ Miniatures Illustrations (01) 

(9۷) یتضمن الجزء الکشوط اسم الناسخ ورقة بن عمر. ومع ذلك پبدو آن نسبته 
«السمرقندي» أصلية. 

(۰۸) عن شکل الفرمان انظر: تذکرة اللوك. وهو کتاب عن الادارة الصضوية. تحریر 
وترجمة ۰۷۰۱۷۸۵۲۵۲ ملحق 4 ب. ص ص ۱۹۹ ۲۰۰ 

(04) يود المؤلفان أن يتوجها بالشكر للأستاذ آ. ه. مورتون على ما قدمه من عون في 
قراءة تلك الوثيقة. 

(۱۰) تتفاوت مخطوطات شاهنامه الفردوسي تفاوتا واضحا فى طولهاء ولكن 
۰۰ بيت یتسق مع مخطوطة من ۰ ورفة کتبت فیها الاشعار في آربعة 
أعمدة طول كل منها ۲۷ سطرا في الصفحة وهو متوسط الطول العادي. 
انظر علی سبیل الثال الخطوط رقم ۱۵۱۵ فهو یتکون من 1۲۲ ورقد 
ومسطرته ۲۲ سطرا في الصفحة )127 .ص ,334 F. Karatay: no.‏ 


.(Farsça Yazmalar 








الكتاب في العالم الإسلامي 


(1۱) خالقي مطلق: «معرفي... شاهنامه» رقم ۰۳ منشور في 1۸ » ج ۲/۶ ص ص 
۰ 0° ۲۵۲ 

(۲) هذا التاریخ الجدید ینقل الخطوط رقم ۱۵۱۰ من مکانه الحالي تحت رقم 1۵ 
إلى رقم ۸ في قائمة مخطوطات الشاهنامه الرتبة بتواریخ النسخ. ومن رقم ۱۵ لی 
رقم 7 في حصره للنسخ الکاملة من النص (ج. خالقي مطلق: معرفي... شاهنامه» 
(۱) في ×[ ج ۳/۳ (۱۹۸۵/۱۳۹۵) ص ص ۲۸۰ - ۰۳۸۷ (۲) في ل[ ج ۰۱/۶ ص 
ص ۳۰ ۳(۰۳۱) في اج ۰۲/4 ص ص ۲۲۱ - ,۲۶۸ 


۱۰۱ 


C. V. Findley: “Knowledge and Education in the Modern Middle East: A (۱) 
Comparative View,” in The Modern Economic History of the Middle 
East in Its World Context, ed. G. Sabagh (Georgio Levi Della Vida 
. 1۲۲ كمېردج» 1۹۸۹ ص‎ Conferences, 10( 

Cf. R. Chartier: “General Introduction: Print Culture,” in The Culture of ۲) 
Print: Power and the Uses of Print in Early Modern Europe, ed. R. 
۰۱ کمہردج وأکسفورد» ۱۹۸۹؛ ص‎ Chartier, trans. L. G. Cochrane. 

(۳) فندلي. مرجع سابقء ص ,۱۳۲ 

K. S. Salibi: “The Traditional Historiography of the Maronites”, in Historians of 3 
۰۲۲۳ لندن: ۰۱۹۱۲ ص‎ the Middle East, ed. B. Lewis.and P. M. Holt 

)2( فارس الشدياق: الساق على الساق في ما هو الفاریاق. باریس» ۰۱۸۵۵ ص ۰۲۳ 

Le début de [’imprimerie arabe è Istanbul et en 5۲16: وحيدة قدورة:‎ (1) 
تونس.۱۹۸0م.‎ Evolution de environnement culture] (1706 - 1787( 

G. Roper, “The Export of Arabic Books from Europe to the Middle East in the (۷) 
18th Century,” in BRISMES: Proceedings of the 1989 International Conference 
. ۲٣١ وآکسفورد» ۱۹۸۹ ص ص ۲۲۲ ۔‎ pرد‎ on Europe and the Middle East. 

A. H. Hourani: “Historians of ٩۳۶ الشدياق: الساق على الستاق. ص‎ (۸) 
Lebanon,” in Historians of the Middle East, ed. B. Lewis and P. M. Holt. 
۰۲۳۲ - ۲۳۰ لندن» ۰۱۹۲۲ ص ص‎ 

؛۱٩۲‎ - ۱۹۲ فیلیب دي طرازي: آصدق ما كان ۲ ج. بیروت؛ ۰۱۹۶۸ ج ۰۲ ص ص‎ )٩( 


محمد عيد الغنى حسن: أحمد فارس الشدياق. القاهرة؛ ENÎ‏ ص ARE‏ 





الهوامش 


(۱۰) ج. بدجر وفارس الشدیاق: کتاب الحاورة الأنسية في اللفتين الإنجليزية والعربية. 
مالطة. ۰۱۸۶۰ ص ۰۱۳۶ 

(۱۱) الشدیاق: الساق علی الساق. ص +۳؛ مقدمة دیوان آحمد فارس آفندي. 
اسطنبول. د. ت.. ص ۲ . 

J. Macdonald, University of Leeds, Department of Semitic Lanaguages & (1Y) 
Literatures [now Department of Modern Arabic Studies], Catalogue of Oriental 
. ۱۲۸ لیدز. ۱۱۹۵۶ ص ۲۸ء رقم‎ Manuscripts, [1: Arabic Mss 101 - 0 

(۱۳) باعلی الصفحة الأولی. وقبل البسملة. 

(۱۶) [و. ف. ماظور]: شرح طبائع الحیوان. ترجمة فارس الشدیاق. مالطة. ۰۱۸۶۱ ص 
و ربا ی 

(۱۵) محمد عبد الغتي حسن: مرجع سابق, ص ۰۲۶ 

(۱1) مجمد علوان: آحمد فارس الشدیاق والفرب. رسالة دکتوراه. جاممة آندیانا: 
۰ ص ص ۲۸ - ۰۲۹ رقم ۸۵: ص ۲۲۹ و ۰۲۲۷ آرقام ۱۳ - ۱۱؛ عماد الصلح: 
آحمد فارس الشدیاق: آتاره وعصره. ط ۲ . بیروت. ۰۱۹۸۷ ص ص ۲۵۱ - ۲۵۲؛ 

A. J. Arberry: “Fresh Light on Ahmad Faris al-Shidyaq,” Islamic Cultùre 
26/1 (1952), pp. 156 - 64; A. Gacek, Catalogue of the Arabic 
Manuscripts in the Library of the School of Oriental and African Studies, 
University of London (London, 1981), p. 183, no. 303. 

(۱۷) الشدیاق: مقدمة الدیوان. ص 4. 

(۱۸) آخمد فارس الشدیاق: کتاب الرحلة الوسومة بالوسيطة الی معرفة مالطا 
وکشف آنخبا خن فشون آفروبا ,تونسن ۱۸۱۷/۱۲۳۸ ضن خن ۱۳۳۲۸۰۸۱۲۳۸۰ 
إِبرا هيم Îبg‏ lفı The Arab Rediscovery of Europe: A Study in Cultural:‏ 
Encounters‏ برنستون ۰۱۹۲۳ ص ۱۲۱؛ محمد علوان: آحمد فارس الشدیاق. ص 
ص 0۲ ۰۷۹۰۵۹ 

(۱۹) الشدیاق: کتاب الرحلة. ص ۲۳۸. 

(۲۰) الرجع السابق. ص ۳۲۷. 

۳۱( آحمد فارس الشدیاق: کنز الرغائب في منتخبات الجوائب. ‏ ۷ ج. (اسطنبول. 
۸ - ۱۲۹۹/ ۱۸۷۱ - ۱۸۸۱). ج ۰۱ ص ص ۱9۶ - ۱۵۵؛ چ ۰9 ص ص ۱۸۸۶ - 
۵ عماد الصلح: مرجع سابق» ص ص ۰۱۳۰ ۰۲۶۱ رقم ۱. 

(۲۲) آحمد فارس الشدیاق: الجاسوس علی القاموس. اسطنبول: ۱۳۹۹/ ۰۱۸۸۱ ص 
ص ۹۳ .۹٤‏ 





الكتاب في العالم الاسلامي 


(۲۳) عماد الصلح: مرجع سابق. ص ۰۱۳۲ 

(۲۶) الشدیاق: مقدمة الدیوان. ص ۱۱۰۶ - ۱۷؛ عماد الصلح: مرجم سابق؛ 
ص ۰۲۶۱ رقم ۶. 

(۲۵) الشدیاق: مقدمة الدیوان. ص ۶. 

(۲۳) بدجر والشدیاق: الحاورة الأنسیة.... ص ۱۰۳؛ الشدیاق: کتاب الرحلة.... ص 
۲ عماد الصلح: مرجع سابق. ص ۰۱۳۰ 

(۲۷) الشدیاق: مقدمة الدیوان. ص .٤‏ 

(۲۸) استقیت تفاصیل عمل الشدیاق في مالطة ومصر من وتاّق الجمعية التبشیریة 
الحفوظة حالیا في جامعة برمنجهام. 

(۲۹) عماد الصلح: مرجع سابق. ص ۰.۲۶ 

(۲۰) فارس الشدیاق: الساق علی الساق. ص ۰.۳۳۷ 

(۳۱) فارس الشدیاق: اللفیف في كل معنی طریف. مالطة. ۰۱۸۳۹ ص ۲۹۸ و ۰۲۹۹ 

(۳۲) آبو الفتوح رضوان: تاریخ مطب عة بولاق. القاهرة. ۰۱۹۵۳ ص ۰۲۵ حیت یصف 
طبعة سنة ۱۸۶۰ من کتاب الزارع آو: آمثال ربنا پسوع السیح وتفسيرها الذي طبع 
بهذه الحروف بآنها «غاية في جمال الخط وجودة الطبع». 

(۲۳) الکتب القدسة. لندن, ۰۱۸۵۷ 

(۳۶) الشدیاق: الرحلة. ص ص ۰۳۰۳ ۳۰۹؛ عماد الصلح: مرجم سابق. ص ۰۷۳ 

(0؟) الشدياق: الرحلة. ص .7١9‏ 1 

)۳١(‏ الأعلام. مرسيلياء ۱۸0۸ وانظر أيضا: فهرس الكتب المطبوعة بالمكتبة الأهلية 
بباريس (۱۹۱۲) ص ۰4٩‏ رقم ۰۹۳۰ 

(۳۷) انظر: مقدمة آنطونیوس الأْميوني لکتاب قصائد الذي آلفه الشدیاق ونشر في 
لندن. ۰۱۸۵۷ ص ۲ . 

(۳۸) عماد الصلح: مرجع سابق. ص ص ۷۷ - ۰۸۳ 

(۳۹) الشدیاق: الرحلة. ص ,1 

Mohammed B. Alwan: “The History and Publications of al-Jawa’ib (4°)‏ 
Press,” MELA Notes 11 (1977), pp. 4 - 7‏ ويبدو - لسوء الحظ - أن البيان 
التقفصيلي بمطبوعات هذه المطبعةء الذي أشارت إليه هذه المقالة لم ينشر. 

(۶۱) الشدیاق: الرحلة. ص ۰۳۸۲ 

(۲+) بدجر والشدیاق: الحاورة الأأنسية. ص ۰۱۰۳ 

(۶۳) انظر آیضا: الجوائب. ع ۰۱۱۶ وقد نقل عماد الصلح عنها قفي ص ۱۳۰ من کتابه 
السابق ذکره. 


الهوامش 


(۶۶) بدجر والشدیاق: الحاورة الأنسية. ص ص ۱۳۲ - ۰۱۳۲ 

(۶۵) الشدیاق: الساق علی الساق. ص ۰.۵۱۵ 

(۶7) الشدیاق: الرحلة. ص ص ۲۷۵ - ۰۳۸۲ 

(۶۷) الشدیاق: کنز الرغائب. ج ۱. ص ص ۱۵۷ - ۰۱۱۰ 

(۶۸) الشدیاق: الرحلة. ص ۰۲۲۷ 

)۶٩(‏ بدجر والشدیاق: الحاورة الاأنسية. ص ۰۹۹ ۰۱۰۲ ۱۳۲؛ الشدیاق: الرحلة. ص 
۷ ۲۷۸ وکنز الرغائب. ج ۱. ص ص ۱۲۰,۱۵۷ 

(۵۰) الشدیاق: کنز الرغائب. ج ۱. ص ۰۱۱۰۱ 

(۵۱) الشدیاق: الساق علی الساق. ص ۰۵۱۱ 

E. L. Eisenstein, The Printing Press aS an في مواضع متفرقة من كتاب:‎ )0۲( 
Agent of Change: Communications and Cultural Transformations in 
۰۱۹۷۹ المنشور في کمبردج‎ Ear1y Modern ۵ 

(؟0) محمد أحمد خلف: أحمد فارس الشدياق وآراؤه اللفوية والأدبية. القاهرة, 
۵ص ۰۸۶ 

“Fares Eshediak’s remarks concerning the children in the School at (04) 
Cairo, of the year 1932,” CMS: Archives: CM/073/61. 

CMS Archives, Missionary Register. :aذ نشرت عدة تقاریر‎ )۵۵( 

(۵1) فندلي: مرجع سایق. ص ۰۱۳۳ 

(۵۷) عماد الصلح: مرجع سابق. ص ص ۱۳۲ - ۲۶۱ رقم ۰۷ 

(۰۸) فارس الشدیاق: الباکورة الشهية في نحو اللغة الانكليزية. مالطة. ۰۱۸۲۰ 

M. Orhan Durusoy, Istanbul Belediye Kütüphanesi alfabetik katalog, II: (04) 
Belediye ve M. Cevdet kitaplar, Arapça ve Farsça basma eserler. 
۰۲۰۷۳ اسطنبول» ۰۱۹۵۶ ص ٤۱ء رقم‎ 

(1۰) بدجر والشدياق: كتاب المحاورة الأنسية. مالطة .۱۸٤١‏ 

)1١(‏ فارس الشدياق وج. دوجات: سند الراوي في الصرف الفرنساوي. 
باريس. ۱۸٥٤‏ . 

(1۲) بديع الزمان الهمذاني: المقامات. اسطنبول؛: ۱۲۹۸/ ۰۱۸۸۰ ص ۰۱۰۰ 

(1۳) اسطنبول, ۱۸۷۰/۱۳۸۷؛ وانظر: محمد علوان: تاریخ مطبعة الجوائب. ص ۵. 

(۱۶) انظر - علی سبیل الثال - الجوائب. عدد ۸۷۲ (الصادر في ۱۸۷۷/۷/۱). ص ۰۶ عمود ۰۲ 

(10) انظر - على سبیل الثال - الجوائب. عدد ٩۳۲‏ (الصادر قي ۰)۱۸۷۷/۷/۱۱ 
ص »٤‏ عمود ۳. 
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(17) انظر: الجوائب. عدد ٠٠١5‏ (الصادر في .)1880/5/٠١‏ ص ؛ عمود 7. 

(1۷) انظر قائمة الأسعار في الجوائب. عدد ۱۰۱۷ (الصادر في ۱۸۸۰/۸/۲۵) ص ۰۸ 
عمود ۲ وکذا: محمد علوان: تاریخ مطبعة الجوائب.. ص ۰1 

(7۸) انظر علی سبیل الثال: مقامات بدیع الزمان الهمذاني. ص ۱۰۰؛ ورسائله. 
ط. اسطنبول. ۱۲۹۸/ ۰۱۸۸۰ ص ۲۸؛ وكذا: أبو محمد القاسم بن علي 
الحريري: کتاب درة الفواص في آوهام الخواص, اسطنبول» ۰)۱۸۸۱/۱۲۹۹ 
ص ۲۵۷ حیت قوبلت النسخ الخطوطة وآثبتت الخلافات بینها . وانظر آیضا: 
عماد الصلح, مرجع سابق. ص ۰۱۳۲ 

(79) مثل: اللفیف. ص ۲۹۹؛ الساق علی الساق. ص ۷ من القدمة. 

(۷۰) مثل: فرحات: مرجع سابق (والقائمة غیر موجودة في کل الشخ)؛ الشدیاق: 
الرحلة. ص ص ۲۸۷ - ۳۸۸؛ میخائیل عبد السید الصري: سلوان الشجي في الرد 
علی ابراهیم اليازجي. اسطنبول. ۱۲۸۹/ ۱۸۷۲) بعد ص ۰۱۱۰ 

(۷۱) الباکورة. مالطة. ۱۸۲۰۱؛ اسطنبول. ۱۸۸۱ اللفیف. مالطة. ۰۱۸۲۹ 
اسطنبول ۱۸۸۱؛ کتاب الصلوات المامة. مالطة. ۱۱۸۶۰ لندن ۱۸۵۰ 
الرحلة. تونس, ۱۸۷؛ اسطنبول ۰۱۸۸۱ غنية الطالب ومنية الراغب. 
اسطنبول» ۱۸۷۲/ ۰۱۸۸۸ 

(۷۲) انظر القوائم والاعلانات في الجوائب. 

(۷۳) الشدیاق: الساق علی الساق. الکتاب الثاني: الفصل الثالث. 

(۷۶) بدجر والشدیاق: الحاورة الأنسية ص ۲ و 4. 

(۷۵) مصطفی الشهابي: الصطلحات العلمية في اللفة العربية. ط ۰۲ دمشق. ۰۱۹۱۵ 
ص ۵۰؛ محمد عید الغني حسن: مرجع سابق. ص ۰۱۶۶ محمد علوان: آحمد 
فارس الشدیاق. ص ص ۲۱۰ - ۰۲۱۱ 

(۷7) قائمة مطبوعات سجلت علی غلاف کتاب مصارع العشاق لابي محمد جعفر 
السراج. اسطنبول. ۱۸۸۳/۱۳۰۱ 

(۷۷) کما في الجاسوس للشدیاق. 

(۷۸) آیشنشتاین: مرجع سابق» ص ۰۱۰۱ 

(۷۹) مثل رسائل الهمذاني. ط ۰۱۸۸۰ 

(۸۰) الشدیاق: اللفیف. ص ؟ و ۵. 

(۸۱) محمد علوان: تاريخ مطبعة الجوائب. ص ۰۷ 
(۸۲) آیشنشتاین: مرجع سابق. ص ۰۱۰۵ 

(۸۳) عماد الصلح: مرجم سابق. ص ,۱۳۱ 


الهوامش 


۰۱۹۷۱ لندن‎ [. A. Haywood, Modern Arabic Literature, 1800 - 0 ۸۶( 
. ٥۳ ص‎ 

(۸۵) مثال دلك: الساق علی الساق. ص ص ۰۷۵ ۲۳۰... إلخ. 

(۸۱) آیشنشتاین: مرجع سابق». ص ۲۲۰ . 

(۸۷) الرجع السابق. 

(۸۸) محمد علوان: حمد فارس الشدیاق. ص ۱۶ و 1۵. 

)۸٩(‏ فارس الشدیاق: قصيدة یمدح قیها آحمد باشا والي مملكة تونس. باریس. ۱۸۵۱؛ 
وأيضا: قصائد . 

)٩۰(‏ الشدیاق: الساق علی الساق. ص ۲۵۵؛ وانظر أيضا: محمد علوان: أحمد فارس 
الشدیاق. ص ٤١‏ . 

(41) محمد علوان: أحمد فارس الشدياق: ص ص ۱۶ - 1۵. 

G. P. Badger, “Arabic Journalism,” The Academy 20/497 (1881), p. 366; idem, (4Y) 
“The Press of al-Jawaib,” ibid. 20/503 (1881), p.473; Alwan, “History,”. P.5. 


11۱ 


)١(‏ أول كتاب وصلنا في الصلوات المسيحية وهو كتاب صلاة السواعي الذي 
طبع في فانو سنة .١10١4‏ وأول مصحف طبع حوالي سنة ۱۵۳۷ في فینیسیا. 
طبعه آلسندرو دي پاجانینو. انظگر: 27206 مصوعم ۳۳۲۱ ,0۵۷۵ Angela‏ 
9 ۲101011112 ما ",۲۱0۳0۷۵۱0 العدد الثالت (۰)۱۹۸۷ ص ۲۳۷ و ۰۲۷۱ وقد قام 
بطبع الكتب العربية في ایطالیا ۷6۵۱66۵ 1۷0۵۵۲۵001۵ التي تأسست سنة 
۵ بتوجيه من البابا جريجوري الثالث عشر. ونشرت الانجیل وکتاب القانون 
في الطب لابن سيناء ونزهة الشستاق للادريسي. انظر : :321280۵ 10960 
”i1mprimerie Arabe en Occident‏ ا (القرون: السادس عشر والسابع عشر 
والثامن عشر). باریس, ۰۱۹۸۶ 
(۲) عن تاریخ الطباعة في الدول العربية. انظر: خلیل صابات: تاریخ الطباعة في 
الشرق العربي. ط ۲. القاهرة ۱۹۱۲ ؛ ورسالة منصف شنوفي بعنوان: 1" 
problème des origines de I'imprimerie et de la presse arabe en Tunisie‏ 


dans sa relation avec la Renaissance (Nahda) 1847 - 1887,”‏ . جامعة باریس 
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“The Kingdom of the :jlgiaڊ الرابعة. ۱۹۷۰ ؛ ورسالة فوزي اتود الرزاق‎ 
Book: The History of Printing as an Agent of Change in Morocco 
جامعة هارشارد. ۱۹۸۹ ؛ ورسالة وحید قدورة‎ .between 1865 and 1912,” 
Le début de 1’imprimerie, arabe ã Istanbul et en Syrie (1706 - بعنوان:‎ 
. ۱۹۸٥ تونس.‎ .1787( 

(۲) الاشارة الی لبنان في هذا المقال لا تهتم بالتفرقة التاريخية بين جبل لبتان 
الذي لا تدخل فیه بیروت وطرابلس وصیدا ومناطق آخری, ولبنان الکبیر الذي 
علنه الجنرال جورود الندوب السامي للجمهورية الفرنسية. وقد آصبحت لبنان 
جمهورية في عام ۱۹۲۱ واستقلت عن فرنسا في عام ۰۱۹۶۳ 

(۶) الكرشوني لفة عربية تکتب بخط سرياني. 

)٥(‏ بقع جبل آمل في جنوب لبنان؛ ومعظم سکانه من السلمین الشيعة. انظر: محمد 
خلیل الرادي: سك الدرر في آعیان القرن الثاني عشرء ؛ ج. القاهرة. 
۱ مه ۱۸۸۲م. وقد آعید طبعه في بغداد. ۰۱۹۱۸ ج ۰۱ ص ۰۷ 

Basile Aggoula: “Le livre libanais,” in Exposition le livre et le Liban (1) 
. ۳۰۸ باریس, ۰۱۹۸۲ ص‎ [0900 0 

(۷) انظر: محمد کرد علي: خطط الشام. 1 ج في ۲ مج. ط ۰۲ دمشق. ۰۱۹۸۲ ج 


. ۱۹۷ ص‎ ٦ 
خليل صابات: تاريخ الطباعة في الشرق العريي» ط ۲. القاهرة‎ )۸( 
. ٥۲ 1ص‎ 


(9) ترجمت ست عشرة قصة من تأليف اسكندر دوماس منها: الكونت دي مونت 
كريستوء والفرسان الثلاثة. انظر: محمد يوسف نجم: القصة في الأدب العربي 
الحديث. ط ". بيروت: 1933,: ص ص۲۱۰ ۔ ۳۱ . 

)٠١(‏ بيعت مكتبة نوفل الخاصة للجامعة الأمريكية في بيروت. 

(۱۱) لزید من العلومات عن الأسير والأحدبء انظر: مارون عبود: رواد النهضة 
الحديثة. بيروت, ۰۱۹۵۲ ص ۷۲ - ۰۷۷ 

(۱۲) صدرت عدة کتب في تصحیح الأخطاء اللفوية عندما بدأت اللفة تتخلی عن 
جاهو رات وف إل اموب اماق متشو سعيد الشرتزتی عاب 
«السهم الصائب في تخطئة غنية الطالب» وهو نقد لكتاب غنية الطالب 
لاعمد شون الشدیاق: وهو تانب رج التو وز مين الاسلوپ الجدید اي 
فتاه اتشدیای: وقی الفایل خضتر کل من الاب والاسپر وما علی شاب 


السهم الصائب. 


الهوامش ح 


(۱۳( من أمثلة هذه الإعلانات: «هذا الکتاب یبیعه في بیروت السادة: کارولا. وفتح 
الله تاجرء ویوسف کامد». انظر : 1090 16 ]0 11۷۲۵ 18 ص ۲۰۹ وقد لفت 
انتباهي الدکتور یوسف خوري بالجامعة الأمريكية في بيروت إلى المكتبة 
الجامعة وهي مستودع کتب آسسه خلیل وآمین الخوري سنة ۱۸۷۷ في بيروت. 
وفي فهرس سنة ۱۸۸۹/۱۸۸۸ لهذا الستودع نجد عناوین الکتب التي نشرها. 
وعناوین کتب آخري دينية وعلمية وطبية وأدبية یبیعها. وبعضها مطبوع في ترکیا 
ومصر والوصل (العراق) وآلانیا. 

(۱6) انظر صفحة عنوان کتاب مغني التعلم لیوسف الدبس. بیروت. ۱۸۹۹ ۰ فقد ورد 
بها أنه طبع على نفقة المؤلف وصديقه رزق الله خضره. 

(۱۵) انظر: عبد العزیز عواد: الادارة العتمانية في ولاية سورياء 1814 ه ‏ 514ام. 
القاهرق ۰۱۹7۹ ص ۰۹۱ 

)١11(‏ للتعرف على الدور الذي قام به السوريون واللبنانيون في مصرء راجع الفصل 
الخاص بهذا الموضوع في كتاب ألبرت حوراني بعنوان: عطا 0۴ The Emergence‏ 
Modern Middle East‏ بيركلي. ۰۱ ص ۱۰۳ ۱۲۳.وکذا کتاب: 10۳28" 
he Syrians in Egypt‏ :ممناتط8 شتوتجارت. ۰۱۹۸۵ 

(۱۷) نصر الله. مرجع سابق» ص ٩۱‏ . 

(۱۸) لزید من المعلومات عن مطبعة بولاق التي عرفت فيما بعد باسم «المطبعة المصرية» 
انظر الکتاب القیم الذي آلفه آبو الفتوح رضوان بعنوان: تاریخ مطبعة بولاق. وصدر 
في القاهرة سنة ۰۱۹۵۳ 

(۱۹) انظر القدمة الانجليزية لکتاب عايدة نصیر: حركة نشر الکتب في مصر في 
القرن التاسع عشر. القاهرة. ۰۱۹۹۰ ومجموع النسب النوية يزيد على ٠٠١‏ لأن 
بعض الکتب ذکرت تحت آکثر من موضوع. 

(۲۰) خلیل صابات: مرجع سابق. ص ۰۱۷۵ 

(۲۱) آبو الفتوح رضوان: مرجع سابق. ص ۰۲۱۳ 

Edward Lane: An Account of the Manners and Customs of Modern (Y) 
«1۸1 jiJ Egyptians Written in Egypt During the Years 1833 - 35. 
حيث يقول إنه أخبر أن بائعي الكتب في القاهرة كانوا تمانية فقط وأن‎ 15١ ص‎ 
حوانيتهم لم تكن غنية بالكتب.‎ 

۰۱ ج في ؛ مج. ج‎ 48 Michaud et Poujoulat: Correspondence d’Orien (YY) 
ص ۰۲۹۹ الخطاب رقم ۰۱۱۲ القاهرة. آبریل ۰۱۸۲۱ وقد آشار الیه آبو الفتوح‎ 
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John Rodenbeck: “A Scholarly Publisher in Egypt,” Scholarly Publishing (Yé) 
.۳۲۰ عدد یولیو ۰۱۹۸۵ ص‎ 

(۲۵) شعبان خلیفة: دار الکتب القومية. القاهرة, ۰۱۹۹۱ ص ۲۰۷ و ۰۲۱۸ 

)1( مسصر وزارة الثقافة: الکتاب العربي. في أريعة موتمرات. القاهرة. 


۷ ص ۲۰۹ . 
۱۱ 


(۱) عن نشاة طباعة الکتب. انظر ما Printing and :ùlgiaڊ Natalie Zemon Davis aqa‏ 
the People‏ ونشر قي: ۳۲۵۴66 ۷۱۵۵6۲۴ راتدظ N. Z. :رر>î Society and Culture in‏ 
5 (ستانفورد : مطبعة جامعة ستانفورد» ۱۹۷۵)» ص ص ۱۸۹ - 777 . 

The Logic of Writing and the Organization of :lgiaڊ‎ Jack Goody 4ıتك‎ İag 
۰۱۹۸۲ کمبردج: مطبعة جامعة کمبردج‎ Siy 

وكتاب Stock‏ 0 مبعنوان: 1۱۵26۷ of‏ icationsاmp]‏ 1۳6 برنستون: مطبعة 
جامعة برنستون» ۰۱۹۸۳ 

Bruce B. Lawrence: Defenders of God: Fundamentalist Revolt : انظر‎ )۲( 
۰۱۹۸۹ سان فرانسیسکو: هاربرء رو.‎ هعainst‎ the Modern Age 

Jurgen Habermas: Communication ahd the Evolution of Society انظر:‎ )۲( 
.۱۹۷۹ بوسطون: مطبعة بیکون.‎ 

)£( !iز¦ظر: Pierre Bourdieu: Homo Academicus‏ لندن: مطبعة بولیتي» ۱۹۸۸ ۔ 

Jean Comaroff: Body of Power, Spirit of Resistance : The Culture and :رۈظiئ!‎ (6) 
.۱۹۸۵ شيكاغو: مطبعة جامعة شيكاغىو‎ History of a South African People 

Antonio Gramsci: “The Intellectuals,” in Selections from the :رظ¡il‎ (1) 
نی ويورك:‎ Prison Notebooks, ed. and trans. Q. Hoare and G. N. Smith 
۰۶۳ - ۲ الناشرون الدولیون. ۰۱۹۷۱ ص ص‎ 

Michael Lambeck: “Certain Knowledge, Contestable Authority : :رظۈ¦î‎ (¥) 
£ Power and Practice on the Islamic Periphery,” American Ethnologist 
. ٤۰ ۲۳ ص ص‎ »)۱۹۹۰( ۷ 

Johannes Pederson: The Arabic Book, trans. G. French :رۈ¡i! (A)‏ پرنستون. 
مطبعة جامعة برنستون. ۰۱۹۸۶ 

Dale F. Eickelman: “The Art of Memory: Islamic Education :رۈ†ۆ¡i!‎ (%) 


and Its Social Reproduction,” Comparative Studies in Society and 





الهوامش 


م ۲۰ (۱۹۷۸). ص ص 250 - ,015 وانظر أيضا كتاب المؤلف: 
Power in Morocco‏ 200 1600۳۷16026 برنستون: مطبعه جام مه 
برنستون. ۰۱۹۸۵ 

Jacques Berque: “Dans 16 ۱۷۲۵۲0۵» 0۷۷۵۵۷: الرجع السابق. وانظر آیضا‎ )۱۰( 
Le rêle d’une université islamique,” Annales d’ histoire économique et 
“Lieus et moments du |iکSg‎ «°*¥ _ ۱1۹۳ ص ص‎ .)۱۹۳۸( ۱۰ ۶ 6 
تحرير جاك‎ r6formisme islamique,” in Maghreb: Histoire et societés 
.۱۸۸ - ۱۱۲ بيرك. باریس: ۰۱۹۷۶ ص ص‎ 

(۱۱) انظر: واع[ع۹0 اdaںFe Mare Bloch,‏ شیکاغو: مطبعة جامعة شیکاغو, ۱۹7۶ [1۹۳۹]. 

Reports (1Y)‏ ۲۸ 0۱۱ ۷۷ :320 ۰۲۷۷۵۲1۵ الجلدات الخاصة بالسنوات 
۱ - ۱۹۰۸۹۰ . نیویورك: مطبعة جامعة آکسفورد. ۱۹۸۱ - ۰۱۹۸۹ 

(۱۳) الأرقام التی یمثلها هذا الرسم البياني آرقام تقريبية لأن الدول کثیرا ما تغیر تصنیف 
موسساتها التعليمية. وفي الدول الصفيرة مثل سلطنة عمان یستبعد طلاب کلیات 
الشرطهة والکلیات العسکرية والکلیات التابعة للوزارات من احصاءات التعلیم الثانوي 
والعالي. انظر: سلطنة عمان: مجلس التنمية - السكرتارية الفنیة: الاحصاء السنوي, 
الجلد الخاص بالسنوات ۱۹۷۹ - ۰۱۹۸۹ (مسقط: الادارة العامة للاحصاء الوطني). 

Ives Gonzalez - Quijano: “Le livre arabe et Pédition en Egypte.” (1¢) 
Bulletin du Centre de Documentation Economiques, Juridiques et 
. ۱۸ عدد خاص» ص‎ . 50012165, Caro, 25 )1989( 

Bourdieu, op. cit., and his La noblesse d’état (Paris: Editions de Minuit, (10) 
gسىiناو ج‎ Mohammed Sabour: Homo Academicus Arabicus :liSg 1989) 
۱۹۸۸, ۰۱۱ فنلندا: سلسلة مطبوعات جامعة جوانسو في العلوم الاجتماعية. رقم‎ 

۰۱۹۸۲ أمتلعمع8 لندن: كرسي‎ 1. Anderson: Imagined Communities 03 

Michael W. Albin: “Moroccan - American Bibliography,” in The Atlantic (1۷) 
Connection: 200 Years of Moroccan - American Relations, 1786 - 1986, ed. J. 
۰۱۸ - ۵ الرباط: مطبعة إدینو ۰۱۹۹۰ ص ص‎ Bookin - Weiner and M. El Mansour 

Roger Chartier: The Cultural Uses of Print in Early Modern France, trans, (1۸) 
.١١ ١ برنستون: مطبعة جامعة برنستون» ۱۹۸۷ ص ص‎ 1. ۰ Chochrane 

James Piscator: [slam in a World of Nation - States (14)‏ نيويورك: مطبعة جامعة 
کمبردج. ۰۱۹۸۲ ص ١5‏ حيث يستشهد المؤلف بكلام حسن الترابي. 

(۲۰) الرجع السابق. ص ۰۲۹ 





الکتاب في العالم اباسلامي 


Jean - François Legrain: “Islamistes et lutte national palestinienne dans les territoires (۱) 
۰ ۰۲۲۹ ع 1 (1541): ص‎ occupes par Israel,” Revue française de science politique 

La Revolution ã I’ heure de (؟75)انظر: عبد السلام یاسین: هام۱‎ 
(Grignacla-Nerthe, France, 1981). 

.٠۹۸١ سيد قطب: معالم في الطريق. القاهرة: دار الشروقء‎ )7١( 

William E. Shepard: “Islam as a ‘System’ in the Later Writings 0۲ )۲۶( 
. ٤1 ۔‎ ٤٥ ص ص‎ .)۱۹۸۹( ۰۵ g& Sayyid Qutb,” Middle Eastern Studies 

(۲۵) آندرسون: مرجع سابق. 

(51) الملك الحسن الثاني: Discours et interviews‏ . الرباط: وزارة الإعلامء ۱۹۸٤‏ ص ١١۲‏ . 

(۲۷) انظر على سبيل المثال: بكير بن سعيد: دراسات إسلامية في الأصول الإباضية. 
القاهرة. ۱۹۸۸ . ویمثل الإباضيون ما يقرب من نصف تعداد سكان عمان البالغ 
عددهم ١,١‏ مليون. وتوجد مجتمعات إباضية كبيرة آیضا في شرق آفریقیا وليبيا 
وجنوب الجزائر. وانظر أيضا كتاب محمد حميد الله: صتقاةآ 0 Introduction‏ | 
۱۹۳۰۵۳۰۲ وهو مقرر عن الإسلام بالمراسلة وموجود بعدة لفات وکذ|: Mehmet‏ 
Concise [slamic Catechism‏ م۹0 . آنقرة: (دارة الشوون الدينية» ۱۹۷۹ 
وقد ترجمه آکمل الدین |حسان من التركية إلى الانجليزية. 

(۲۸) کان الاسم الرسمي للدولة حتی عام ۱۹۷۰: سلطنة مسقط وعمان, وكان ذلك 
تعبیرا عن الانقسام الفعلي للنصف الشمالي من الدولة مند عام ۱۹۱۳ بعد ثورة 
دينية في الشمال (فکان الساحل تحت حکم السلطان؛ والناطق الداخلية تحت حکم 
إمام الاباضیة). وبمساعدة البریطانیین في عام ۱۹۵۵ آخضعت الناطق الداخلية 
في الشمال لحکم السلطان, ونفي الامام ٍلی الملكة العربية السعودية. وبعد عامین 
قامت ثورة آخری استدعت تدخل البریطانیین لقمعها. ومند عام ۱۹۵۷ حتی ۱۹۷۰ 
كان أعضاء الجامعة العربية المؤيدون للإمام المنفي يحثون الأمم المتحدة على 
الاعتراف بالمناطق الداخلية في الشمال كدولة مستقلة. 

Dale .ظ‎ Eickelman: “Tbadism and the Sectarian Perspective,” in Oman: )۲۹( 
لندن: کروم‎ Economic, Social and Strategic Developments, ed. B. R. Pridham 
“National Identity وكذا بحث المؤلف بعنوان: لمة‎ 00-7١ هلم. ۷ ص ص‎ 
International وهو منشور في‎ 1011810115 Discourse in Contemporary Oman,” 
۰۲۰ - ۱ ص ص‎ »)۱۹۸۹( ٦ ع‎ Journal of Islamic and Arabic Studies 

Watanabe: Mayan Saints and Souls in a Changing World (°)‏ مطول أوستن: 
مطبعة جامعة تكساس» ۱۹۹۲ ص 49. وبالنسبة إلى سومطرة انظر: 


الهوامش 


John Bowen: Sumatran Politics and Poetics: Gayo History, 1900 - 1989. 
۰۱۹۹۱ نیوهافتن: مطبعة جامعة پیل.‎ 
انظر: آحمد بن حمد الخليلي: من هم الاباضیون. ترجمة آحمد حمود العمري.‎ )۲۱( 
۰۱۹۸۸ زنزبار: الطيمة الخيرية.‎ 
۰۱۹۸۹ وآیضا: انتشار الاباضية في شمال آفریقیا. ترجمة آحمد حمود العمري. مسقط.‎ 
Timothy Mitchell: “L’experience de l'emprisonnement dans le انظر:‎ )۲۲( 
discours islamiste,” in Intellectuels et militants de I’ islam contemporaine, 
.۲۱۲ - ۱۹۳ باریس سیول ۰۱۹۹۰ ص ص‎ ed. 6. KepPe1 and .لا‎ Richard. 
سيف بن ناصر الخروصي (محقق): محاضرة الإسراء والمعراج لسماحة الشيخ‎ ۳۳( 
۰۱۱ آحمد بن حمد الخليلي. عمان. ۲۵ مارس. ۰۱۹۸۸ ص‎ 
Dale F. Eickelman: “Religious Knowledge in Inner Qman,” Journal of (Yé) 
. ۱۷۲ ۱۹۳ ص ص‎ :)١1947( 1 عدد‎ Oman Studies. 
John E. Peterson: “Arab Nationalism and the Idealist Politician: The (¥0) 
Career of Sulayman al-Baruni,” in Law, Personalities, and Politics of 
the Middle East: Essays in Honor of Majid Khadduri, ed. J. Piscatori 
.۵۰ - ۲۱ واشتطون د. س.: معهد الشرق الأوسط. ۱۹۸۸ ص ص‎ 200 6. ٩۰. ۰ 
۰۱۱ - ۱۵ آندرسون. مرجع سابق. ص ص‎ )۲۲( 
United Nations General Assembly, 19th Session: The Question of Oman: Report (YY) 
of the Ad Hoc Committee on Oman, A/5846, Annnex no. 16, 22 January 1965 . 
.۵ مسقط. عدد ۱۷ دیسمبر ۰۱۹۸۷ ص‎ 11۳065 0۶ 0۳120 )۳۸( 
. ۲۵۷ - ۲۲ مرجم سابق. ص ص‎ ۵ )۳۹( 
- Robert W. Hefner: “The Political Economy of Islamic :li يض‎ رظزنlو‎ 
Conversion of Modern East Java, in Islam and the Political Economy of 
.۷۸ - ۵۳ لندن: کروم هلم. ۰۱۹۸۷ ص ص‎ Meaning, ed. W. R. Rof. 
- Trikoli N. Madan: “Secularism in Its Place,” Journal of Asian Studies 
- Ananda F. Wood: Knowledge Before Printing and After: The Indian 
۰۱۹۸۵ دلهي: مطبعة جامعة آکسفورد»‎ "dition in Changing Kerala. 
Eickelman: “Religion in Polity and Society,” in The Political Economy of (¢° ) 
. ٩۱ نیویورك: بریجر» ۱۹۸۷ ص‎ Morocco, ed. 1 William Zartman 
باریس: فایارد.‎ Yann Richard: L” slam chi te: Croyances et ideologies (¢1) 
.۱۹۸۷ واتصال شخصي ستة‎ ۱ 





المحرر في سطور 
جورج نيقولا عطية 


# ولد في لبنان سنة ۰۱۹۲۳ وتلقی تعلیمه في الجامعة الأمريكية في بيروت, 
ثم في جامعة شیکاغو بالولایات التحدة الأمريكية. حیث حصل علی درجة 
الدکتوراه. 

* عمل أستاذا في جامعة بورتوریکو في الفترة من ۱۹۵۶ حتی ۰۱۹۱۱ وتولی 
رئاسة قسم الانسانیات بها في الفترة من ۱۹۲۱ حتی 19517 . 

# في عام ۱۹۱۷ عین رئیسا لقسم الشرق الأدنی بمکتبة الکونجرس في 
العاصمة الأمريكية واشنطن. 

* عضو الهيئة الاستشارية للمحررين في جريدة الشرق الأوسط. وعضو 
الجلس الاستشاري لمركز الدراسات العربية المعاصرة في جامعة جورج 
تاون في واشنطن د.س. ۱ 

* عضو الهيئة الاستشارية الوطنية لمجلس الشؤون العربية ‏ الأمريكية في 
واشنطن د. س. 


# عضو الجلس الاستشاري 


لمؤسسةالفرقان للتراث 
الإسلامي في لندن. 

#۴ نشرت له كتب ومقالات عدة. 
بالعربية والإنجليزية: ومن أهم 
كتبهالتي صدرت باللفة 
الإنجليزية كتاب عن الحضارة 


العربية وما توا ن تحدیات. ی 
ی الخروج من التيه 
وکتاب عن الكکندي فیلسوف 


کتب عن الشرق الاوسط في تألیف: د. عبدالعزیز حمودة 
الفترة ۱۹۶۸ ۰ ۰۱۹۷۲ 





الترجم في سطور 

عبد الستارالحلوجي 

تاریخ الیلاد : ۱۹۳۸/۵/۲. 

*ا محل الیلاد : الدفهلية - مصر. 

« المؤهل الدراسي: ماجستیر فی الکتیات من جامعة لندن. ۰۱۹۱۳ 

- دکتوراه في الکتبات من جامعة القاهرة, ۱۹7۹. 

٭ الوظائف السابقة: 

تدرج في وظائف هيئة التدريس بكلية الداب جامعة القاهرة حتی حصل علی درجة 
الأستاذية في تخصص الکتبات عام ۱۹۸۰ - وکیل کلية الآداب جامعة القاهرة من 
۶ إلى ١998‏ عميد كلية الآداب ‏ جامعة القاهرة ‏ فرع بني سويف من 
۸ الی آواخر ۰۱۹۹۹ 

۴« الکتب النشورة: 

آولا: ملفات في علوم الکتبات: لمحات من تاريخ الکتب والکتبات (۲ طبعات: ۰۱۹۷۱ 
۹ ۱۹۸۷). مندخل لدراسة الراجع (۳ طب‌صات: ۰۱۹۷۶ ۰۱۹۸۲ ۱۹۹۱). 
الخطوط العربی (۲ طبعات: ۰۱۹۷۸ ۰۱۹۸۹ ۲۰۰۲). الخدمة الكتبية الريفية 
(۱۹۷۹). دراسات في الکتب والکتبات (۱۹۸۸). الخطوطات والتراث الصريي 
(۲۰۰۱). الکتب والکتبات بين القديم والحدیث (۲۰۰۲). 

ثانیا: مولفات في مجالات آخری: الزييري شاعر الیمن (۱۹۳۸). مح الاح التاثه... علي 
محمود طه (۲ طبعات: ۱۹۷۰ ۰۱۹۸۵ ۲۰۰۰). قراءة في آوراق جامعية (۱۹۸۲). 

ثالثا: أعمال مترجمة: المخطوطات الإسلامية فضي المالم World Survey of‏ 

Manuscripts, ed. by Geoffrey Roper‏ amicاs[.‏ لندن: مؤسسة الفرقان للتراث 
الاسلامي. ۷ - ۲۰۰۲ - 4 چ. مصادر دراسة التاریخ الاسلامي 10070006100 

to the History of the Muslim East : A Bibliographical Guide‏ تألیف جین 
سوفاجيه اء5310528 1632 وكلود كاهين 03868) 013006). ط ۲ . ترجمه بالاشتراك 
مع عبد الوهاب علوب. القاهرة: الجلس الاعلی للثقافة, ۰۱۹۹۸ 

# رئیس تحریر مجلة «ترائیات» التي تصدر عن مرکز تحقیق التراث بدار الکتب 
بالقاهرة. 

٭ الجوائز التقدیرية: 

(۱) جائزة اللك فیصل العالية في الدراسات الاسلامية عام ۰۱۹۹۸ 

(۲) درع جامعة القاهرق ۰۱۹۹۹ 

(؟) درع كلية الآداب ‏ جامعة القاهرة. ۰۱۹۹۹ 


سلسلة عالم المعرفة 


«عالم المعرفة» سلسلة كتب ثقافية تصدر في مطلع كل شهر ميلادي 
عن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ‏ دولة الكويت . وقد صدر 
العدد الأول منها في شهر يناير العام 191/4 . 

تهدف هذه السلسلة إلى تزويد القارئ بمادة جيدة من الثقافة تغفطي 
جميع فروع المعرفةء وكذلك ربطه بأحدث التيارات الفكرية والثقافية 
المعاصرة. ومن الموضوعات التي تعالجها تأليفا وترجمة : 

۱ الدراسات الإنسانية : تاريخ . فلسفة . أدب الرحلات . الدراسات 
الحضارية ‏ تاريخ الأفكار. 

۲ . العلوم الاجتماعیة: اجتماع . اقتصاد . سياسة . علم نفس . 
جغرافیا ‏ تخطیط - دراسات استراتيجية - مستقبلیات. 

۳ الدراسات الادبية واللفوية : الأدب العربي ‏ الاداب العالية ‏ 
علم اللغة. 

۶ الدراسات الفنية : علم الجمال وفلسفة الفن - اللسرح . الوسیقا . 
الفنون التشكيلية والفنون الشعبية. 

۵ الدراسات العلمية : تاریخ العلم وفلسفته . تبسیط العلوم 
الطبيعية (فيزياءء کیمیاء علم الحياة. فلك) . الریاضیات 
التطبيقية (مع الاهتمام بالجوانب الانسانية لهنه العلوم)؛ 
والدراسات التکتولوجية. 

أما بالنسبة لنشر الأعمال الإبداعية . المترجمة أو المؤلفة . من شعر 
وقصة ومسرحية. وکذلك الاعمال التعلقة بشخصية واحدة بعينها فهذا 
آمر غیر وارد في الوقت الحالي. 





وتحرص سلسلة «عالم المعرفة» على أن تكون الأعمال المترجمة 
حديثة النشر. 

وترحب السلسلة باقتراحات التأليف والترجمة المقدمة من 
المتتخصصين: على ألا يزيد حجمها علی ۳۵۰ صفحة من القطع 
التوسط. وآن تکون مصحوية بنبذة وافية عن الکتاب وموضوعاته 
وآهمیته ومدی جدته. وفي حالة الترجمة ترسل نسخهة مصورة من 
الکتاب بلفته الأصلية. کما ترفق مذكرة بالفكرة العامة للکتاب. وکذلك 
يجب أن تدون آرقام صفحات الکتاب الأصلي القابلة للنص الترجم على 
جانب الصفحة الترجمة. والسلسلة لا یمکنها النظر في آي ترجمة ما لم 
تکن مستوفية لهذا الشرط. والجلس غیر ملزم باعادة الخطوطات 
والکتب الأجنبية في حالة الاعتذار عن عدم نشرها . وفي جمیع الحالات 
ينبني ارفاق سيرة ذاتية لقترح الکتاب تتضمن البیانات الرئيسية عن 
نشاطه العلمي السابق. 

وفي حال الوافقة والتعاقد علی الوضوع - الوّلف آو الترجم - 
تصرف مکافآة للمولف مقدارها آلف وخیمسمائة دینار كويتي. 
وللمترجم مکافاأة بمعدل عشرین فلسا عن الکلمة الواحدة في النص 
الأجنبي. آو آلف وماثتي دینار آیهما آکشر (وبحد آقصی مقداره ألف 
وستمائة دینار كويتي). بالاضافة ٍلی مائة وخمسین دینارا کویتیا مقابل . 
تقدیم المخطوطة ‏ المؤلفة والمترجمة ‏ من نسختين مطبوعتين على 
الآلة الكاتبة. 








على القراء الذين يرغبون في استدراك ما فاتهم من إصدارات 
الجلس التي نشرت بدءا من سبتمبر ۱۹۹۱ آن یطلیوها 
من الموزعين المعحتمدين في البلدان العريية: 


الكويت الأردن 
درة الكويت للتوزيع وكالة التوزيع الآردنية 
شارع جابر البارك- بناية النفيسي والخترش عمان ص. ب ۳۷۵ عمان ۱۱۱۱۸ 
ص. ب ۲۹۱۲۲ الرمز الیریدی ۱۳۱۵۰ ت ۲۰۱۹۱ - فاكس 1770107 
ت: ۲۶۰۵۳۲۱ - ۲۶۱۷۸۱۰/۱۱ - فاکس ۲۶۱۷۸۰۹ 
مملکة البحرین 
دولة الامارات العربية المتحدة موسسة الهلال لتوزیع الصحف 
شرکة الامارات للطباعة والنشر والتوزیع ص. ب ۲۲4 / النامة 
دبی, هاتف: ۲۹۱۱۵۰۱/۲/۳ - فاکس: ۳۹۱۸۳۵۶/۵/۲ ت: ۵۳۶۵۵۹ - فاکس ۲۹۰۵۸۰ 
٠‏ مدينة دبي للاعلام - صب 1۰1۹۹ دبي 
سلطنه عمان 
السعودية التحدة لخدمة وسائل الاعلام 
الشركة السعودية للتوزيع مسقط ص بب ۲۳۰۵ - روي الرمز البريدي ۱۱۲ 
الادارة العامة - شارع الستین - ص.ب ۱۳۱۹۵ ت: ۷۰۰۸۹۲ - فاکس ۷۰۲۱۵۱۲ 
جدة ۲۱۶۹۳ هاتف: 1۵۳۰۹۰۹ 
دوله فطر 
سوریه دار الشرق للطباعة والنشر والتوزیع 
الوسسة العريية السورية لتوزیع الطبوعات الدوحة ص. ب ۳۶۸۸ 
ص. ب - ۱۲۰۳۵ ت: 2731556 - فاكس 7737456 
ت: ۲۱۲۷۷۹۷ / فاکس ۲۱۲۲۵۳۲ 
الجزاثر 
جمهورية مصرالعربية التحدة للنشر والاتصال 
مؤسسة الأهرام للتوزيع ۸ شارع في دو موباسان الينابيع 
شارع الجلاء رقم ۸۸ - القاهرة بئر مراد رايس - الجزائر 
ت: ۵۷۹۱۳۲۹ - فاکس ۷۳۹۱۰۹۲ ت: 1۷۲۱۱۱ - فاکس ۵۲:۰7 
الغرب دولة فلسطین 
الشركة الشريفية للتوزيع والصحف وكالة الشرق الاوسط للتوزیع 
الدار البیضاء ص. ب ۱۳۱۸۳۲ ۱ القدس / شارع صلاح الدين ١9‏ 
ص. ب ۱۹۰۹۸ ت: ۲۳۳۹۵۶ - فاکس ۲۳۳۹۵۵ 


ت: ۰۰۲۲۳ - فاكس ۲۶۰۱۰۲۱ 
جمهوریه السودان 


تونس 
الشركة التونسية للصحافة مرکز الدراسات السودانية 
تونس - ص. ب ۶۶۲۲ الخرطوم ص. ب ١44١‏ هاتف 1۸۸۱۳۱ 
ت: ۲۲۲۹۹ - فاکس ۳۲۳۰۰۶ 
نيويورك 
لینان MEDIA MARKETING RESEARCHING‏ 
الشركة اللبنانية لتوزيع الصحف والمطبوعات 4725488 SI AVENUE TEL:‏ 25-2551 
بيروت ص. ب 5085 - FAX: 4725493 ١١‏ 
ت: ۲۷۱۹۱۰ - فاكس ۳۹۱۲۱۸۳ 
لندن 
اليمن UNIVERSAL PRESS & MARKETING‏ 
التاند لاته زه وال LIMITED.‏ 
POWER ROAD. LONDON W 4 SPY e‏ 


عدن ۔ ص. ب TEL: 020 87423344 - ۳۰۸٤‏ 


بت: ۲۰۱۹۰۱/۲/۲ - فاکس ۲۰۱۹۰۱۹/۷ 





للاطلاع على قائمة كتب السلسلة انظر عدد 


ديسمبر (كانون الأول) من کل سنة. حیث 


توجد قائمة كاملة بأسماء الكتب المنشورة فی 


السلشلة عفد اين 1۹۷۸ 








الرجاء من السيدات والسادة الراغبين في اقتراح أعمال ترجمة أو 
تأليف للنشرفي سلسلة عالم المعرفة التكرم بتزويدنا بالمعلومات 
الطلوية وفقا للنمودج التالي: 


نموذج تقدیم اقتراحات التاألیف والترجمة لسلسلة عالم العرفة 





اسم المتقدم بالاقتراح: ابت مث نت عات نل کے کک کک اک چک کا کک کے 
العنوان البريدي: کا اک 
الهاتف: الا اا الاب الفاگس: - -  _------‏ النقال: E‏ اس یت مد تا 
البريد الالكتروني: E EEE E EE‏ ناح كدت جح تت جنا بدأ سام ل ات اجات 


(الرجاء ارفاق السيرة الذاتية على ورقة منفصلة) 








ملخص عن الكناب: بحدود ٠.۲‏ صفحات (الرجاء إرفاقه بورقة منفصلة) 


خطة الكتاب (لاقتراحات التأليف): کے ی ےا ا 


سيم سي ت ست س س س ص ت ا ت س س س س ص سم ص ع مح نت ت س س س ت ل لس بي لس ت س س س ت ا 
ج ص ت ست س ت ص ت نمه سے سک اک سک کس نے س کک کے ت کس س س س س س ل ت س کس س س ت ا ت س سم سم 
س س ت س ص بص نا نتا س س ت کاس س لے سا ت ت س س ت تک ت نت سا کس س اا نا ا ا ا ت س س س 


بالنسبة لاقتراحات الترجمة الرجاء اضافة المعلومات التالية: 
عنوان الكتاب الرئيسي بلغته الأصلية؛ کے امن کے ےک کے ہج کے کے کے 


عنوان الكتاب الثانوي بلغته الأصلية: کک اک ا تناب ات يدانت 


E AR LC ALD E اسم المؤلف:‎ 














